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 لمقد ِّمةُ ا
مع أن  كسر الوهم فعل موجب ولا يتحق ق إلاَّ عن إرادة أو منقذ، 

، ومع ذلك نجازه ليس بالأمر الهين  إفإنَّه على الر غم من إيجابيَّته فتحقيقه أو  
والمس الواعين  على  واجب  الوهم  مكانة ئ فكسر  للدَّولة  أرادوا  إن  ولين 

 وللشَّعب رفعة.  

، وحتى لا  لا يرونه إلاَّ ماءً   وراءهين  ثه الوهم سراب، فإنَّ الاَّ   ومع أنَّ 
بلا أملٍ ارتأينا البحث في هذا الموضوع    اطاشً ي سكب الماء ويصبح النَّاس عِّ 

 الذي جاء عنوانه في مؤلفنا: )كسر  الوهم(.

يعني: أيُّ وهم، سواء    فإنَّه)الوهم(    افكسر الوهم مع أنَّه جاء معر فً 
م هين، أم و ين، أم وهم الاجتماعي  وهم الاقتصادي    مين، أ ياسي  س  أكان وهم ال

لَّذين اتخذوا من دون الله أربابًا، وكذلك الذين أوهموا النَّاس بما أوهموهم به ا
 على غير هداية.     احتى جعلوا منهم تبـ عً 

  ،والحاجة   ، والخوف  ، كشف العلاقة بين الوهمفي مؤلفنا هذا  وقد تمَّ  
والتنظيمات رورة،  والض   الد ول،  أوهام  من  لنماذج  تبيان  مع  والط غيان، 

 الدينيَّة والسياسي ة، والمفك ِّرين، والفلاسفة، والسَّاسة. 

تمَّ   فيكما  و الم  البحث  يحسم    لائلد  الفاهيم  لم  إيضاح  أالتي  ر 
مفاهيمها ودلائلها بين المفكرين الإسلاميين، بل لقد كان الخلاف كبيراً  
البعض والبعض الآخر وبخاصَّةٍ مفاهيم: الجزية، وأسلم تسلم، وقل،  بين 
ومعجزة الرَّسول محمَّد عليه الصَّلاة والسَّلام، ونحن من وجهة نظرنا البحثيَّة 
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ت أمامنا نتائج ترس خ المفهوم وضوحًا قد اتضحالتي أوليناها اهتمامًا خاصًّا  
 ودلالة. 

كما تمَّ التمييز بين العلل والأسباب التي تجعل من الأنا متطر ِّفاً على  
حساب الآخر، وتجعل من الضعيف مبايعًا للآخر بعلل الحاجة والقبضة 

التي تول ت أمور الحكم في بعض الأوطان    ،الأمنيَّة التي بيد القمم السُّلطانيَّة 
 صَّة في البلدان العربيَّة. وبخا

كما تمَّ كشف أوهام المعاهدات الدولي ة التي ع قدت الاجتماعات     
تحتلها   ث َّ   ،بو علتقسم أوطان الش    ؛ول العظمىبين الد  بشأنها  واللقاءات  

 ،لتستغل ثرواتها، وتكسر موروثها الثقافي والحضاري؛ لتمسخ هويَّتها   ؛كرهًا
عوب ومع ذلك فالشُّ   ،يادةلا يُتلكون الإرادة ولا الس ِّ   ابـ عً وتجعل من شعوبها ت ـ 

 . من غاليًا قتالًا وجهادًااستقل ت بعد أن دفعت الث  

الش يء واللاشيء، والتمييز   التعمُّق في مفاهيم ودلائل  وكذلك تمَّ 
هميَّته، وكيفي ة البحث أنهما، كما و فقنا بعز ة الله وتأييده في تبيان المنهج و بي

 به ونظم المعلومات بعد تفكيك وتركيب يُكن من بلوغ النتائج وتفسيرها. 

وبما قمنا به من مجهود بحثي تمك نا من معرفة مخاطر القوَّة المتوازية مع  
الوطن، والتي إن لم تكسر ستكون   الوطن قو ة  خطرًا عظيمًا على سيادة 

وإرادة شعبه، وهذه الخطوط المتوازية مع قو ة الوطن قد تكون حزبيَّة، وقد 
 تكون قبلي ة، أو طبقي ة، أو جهويَّة.

 أ د. عقيل حسين عقيل 

 م2021القاهرة 



8 
 

 الوهمُ 
معلوماتهو    الوهم   من  البشري  العقل  على  يجثم  مملوءة    ما 
التمس    للمصادق،فاقدة  و   بالمخاوف، والتعصب ويتم  بها  الوهم  و   ، لها  ك 

أو المبالغة في المواجهة مع الانقياد والتبعي ة،  المبالغة في  يؤد ي بأصحابه إلى  
 قد إلى وقت متأخر    ايظل واهمً عنده قناعة  الوهم    شك ِّل ومن يالمخيف،  

عليه قدام  عية بما يجب الإلى المعرفة الواإحوة والعودة  الص    رص ف    فيه  تضيع 
 .حجام عنهوما يجب الإ

الاتجاه الخطأ فإنَّ    إلىوانقياده  العقل    تطويعومع أنَّ الوهم يؤدَّي إلى  
عنه   يحاججونو به  يدافعون    في مواضع الخلاف  فتراهم  ؛ثركين به ك  المتمس  

 .ق لا محالة ظنهم أنَّه سيتحق  مع  وهماً

يف عنها  الز  ب العقل عن معرفة الحقيقة وكشف  غي ِّ كل ما ي  يعد    ولذا 
دق، وحال ودائمًا حال الوهم من الحقيقة كحال الكذب من الص    وهماً،
 إذا ما أتيحت لهم فرص الاختيار فلا  ين ، ومعظم الواهمراب من الماءالسَّ 

وهذا أيضًا حال ،  )الأسود أو الأبيض(  :يرون من الألوان إلاَّ أحد اللونين
يرو   فهمالمتأدلجين   الذ  نلا  الغير  بعين  أوهمهم بأنَّ  إلاَّ  ترى أ ي  عينهم لا 
كل  شيء دون غيرها  ترى هم في حاجة لسلامة عينه التي  من ثَّ ف صوابًا، و 
لا مستقبل لهم  أنَّه  عتقدون  ي وبهذا ي سل ِّمون أمرهم إليه وهم    ؛ونهمئشبما فيها  

، مما يجعلهم كالأوراق المسحوبة ويوج ههم إليه  ،يرتضيه  الذي   ستقبلالمإلا  
ا أوراق الوهم(نسخة   .واحدة )إنهَّ
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فمن يقنع نفسه بأنَّه البطل، أو العالم، أو الز عيم، أو القائد،    :ومن ثَّ 
لا شك   فهو  الخليفة  فقد   أو  ذلك  ومع  الوهم،  من  حالة  يعيش  أصبح 

وأخصُّ  وأوهامهم  ادعاءاتهم  البعض  ه    يصد ق  )الذين  في بالبعض:  زموا 
لهم أوهام تكون  أو من  ،  أو ضاقت بهم الدنيا بما رحبت  ،معارك سابقة 

م المنقذ  بمثل هؤلاء( فيتعلقون  مرجوة ون بمستقبلهم من أجلهم ، فيضحُّ وكأنه 
الوهم   يقبرهم  واحدًاحتى  بغضبٍ   ،واحدًا  عليهم  الله  ينعم  يقلب   أو 

تلد    ،ينالموهمِّ الطاولات على رؤوس   أن  طفلًا لهم  أو  ذلك   الأرض  مثل 
اط أحد الملوك خدعه خي    أنَّ   :كىيح  حيث    ؛الملك عارياً   رأى الطفل الذي  

ا لا يراه إلا الحكماء. اقتنع   عظيمً  سحرياًّ ه سيصنع له ثوباً محتال وأقنعه بأنَّ 
القصر المطلة   من على شرفة   على وزرائهفظهر  الملك بمهارة الخياط المحتال  

حري  وب الس  وقال: انظروا ما رأيكم في هذا الث    ، ا تمامً عارياً على الحديقة  
م الوزراء من غضب الملك فقالفخاف  الذي لا يراه إلا الحكماء؟! وا وكأنهَّ

، وأضاف ناثوب عظيم يا مولا  إنَّه  :لهم وأن حفظوهايقرأون أنشودة سبق 
المفاجئة ، ولكن  ثوبك هذاحياتنا أجمل ولا أروع من    لم نر في  : بعضهم

قال ببراءة: أين هو  ف  ،ة القصرقفي حدي  من بينهمكان  جاءت من طفل  
ن إ..  .أرى الملك عارياً   إن    :ثَّ صاح بأعلى صوته؟!  رونهت  ي وب الذالث  

 .الملك عارياً أرى 

حقيقة   بالتمام  هي  و هكذا  تأالتُّبع  بأوهام  دالذين  عقولهم  لجت 
)إن أرى الملك وجميعهم ينطبق عليهم:    ،للحقيقة بصلة   تُّ وأفكار لا تمَ 

كسر قبل أن  يجب أن ي    من ثَّ و   ة؛ولهذا دائمًا الوهم مخالف للحقيق  ؛عاريًا(
 ء معاقين.يايجعل من الأسو 
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  رة بأيدي كبير لجين أدوات مسخ  د يجعل من المتألج وهم  دالتأإذن ف
ن ه يفهم أكثر من غيره، ويعلم أكثر بأيوهم نفسه  ام والواهم أوَّل، ينهم الوا

على الغير اتباعه وطاعته وإلاَّ فهم في ضلال، ولا منقذ   من ثَّ من غيره، و 
المنقذ  ؛غيره القائد، أو  الز عيم، أو  أنَّه  عندما و   ،أو المفك ر  ،فيتظاهر وهماً 

 قائدًا أو زعيمًافي تصن عه  يزداد  يبدو كذلك    في أعين البعضه  يستشعر أنَّ 
 . واهمأنَّه اليثبت بحق حتى  أو مفك رًا 

  أنَّه لا يرى وهماً  للأنا الذي يبلغ الحال به    الوهم تضخيمٌ وعليه: ف
حوله من  يرى وجوب دوران العالم    من ثَّ ، و دون غيره  وه   للعالم إلاَّ   مركزًا

حقيقة وبهذه الحالة لا فرق بين الواهم والكاذب الذي يعرف    .دون سواه
فيصد ق وكأنَّه عندما يجد النَّاس تستمع له  ومع ذلك    ،يكذبنفسه أنَّه  

دون تبين  ولا امتلاك شجاعة مثل  من  ادق؛ ولهذا فالمصد قين لما يقال  صَّ ال
وسيظلون في حاجة لمن   ، بلا إرادةين سيظلون واهمشجاعة ذلك الطفل  

؛ ولهذا لا يكسر الوهم إلاَّ بإظهار لمَّ بهم من وهمٍ أيساعدهم على كسر ما  
    .يف عنهاالحقيقة وكشف الز  

: أنَّنا نحلم، وحقيقة: أنَّنا لا نصد ق  علينا أن نمي ز بين حقيقةِّ   من ثَّ و 
ثناء نومنا، ولا نأخذ بما جاء فيه( ومع أأحلامنا )لا نصدق ما نراه يجري  

 ذلك لا نستطيع أن ننكر حقيقة السؤال القائل: 

أي: بما أنَّنا نحلم    لم به؟نحنشك فيما  و لماذا لا نشك في أنَّنا نحلم،  
لماذا لا تكون أحلامنا هي الأخرى حقيقة ينبغي الأخذ بما فيقينًا وحقيقة  

 ؟ايهيورد ف
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فإنَّه لا يزيد عن  حقيقيًّاا لمً ح  وم ثناء الن  في أما يجري   أقول: مع أنَّ 
صدقاً لا أحلامه  في    وابالواهم بأنَّ الصكونه حقيقة نائم؛ ولأنَّه كذلك ف

أمامه بعد  به    ا حلمومن يأخذ بم،  لا زال نائمًايزيد عن كونه   فلن يجد 
ينبغي بذلك ويقنعها وهم نفسه ي  قبل أن ولهذا  ؛حوة واليقظة إلا  سراباً الص  
بغاية أن لا يسكب الماء الذي بين يديه    كي  ؛نصح بحقيقة أحلامهأن ي  

   . ماءً  رابِّ سَّ اليشرب من 

 : اهمُ الو  
البعض  هو  :  اهم  الوَ  بأشياء لم تكن من أصل    عن قصدٍ من يوهم 

ببدائل مزوَّ   عنهم  فيغي ِّب الحقيقة   ،الأشياء ا    ،رةويحجبها  ذات ويد عي أنهَّ
، وبهذا يكون سببًا في تغييب العقول عن معرفة الحقائق من خلال أصلٍ 

فالواهم هو من أظل   ا ؛ ولذتزويره للمعلومات الصَّائبة بالمعلومات الخاطئة 
 لا حقيقة من ورائه. نفسه وأظل غيره بما 

 :  وهومُ الم
ي  الموهوم   أو  يقال  فيما  يثق  من  يخضعه  :  أن  دون  للتحليل  كتب 

و و  عقله  ،  تقص يالالقياس  من ح جبَ  إلا   الوصف  بهذا  يوصف  عن ولا 
ا كذلك؛ ف ـَبمعلومات مضل  معرفة الحقيقة   سل ِّم بها، وقد ي  لة وهو لا يدري أنهَّ

 تجعله على عقيدة بها تنكسر الحقائق ولا ينكسر وهمه. 

للحقيقة فهو واهم، ومن يد عي ذلك    ولهذا فمن يعتقد أنَّه مصدرٌ 
 ، وغيَّبه عن معرفة الحقيقة  ،لمَّ بهأفهو في حاجة لمن يوقظه من الوهم الذي 

 . التي لا تستمد إلاَّ من الحق ِّ وحده
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وتجل   الحقيقة  معرفة  أنَّ  بالفِّ ومع  علاقة  ذات  ا كذلك كْ ياتها  فإنهَّ ر 
ى الفِّكْر ينبغي أن يغَّير ؛ فالواقع عندما يكون متقد مًا علذات علاقة بالواقع

كي يواكب الواقع الذي تقدَّم عنه، وفي المقابل عندما يكون الفكر   ؛الفِّكْر
ة عات الفكري  كي يواكب التطل    ؛متقد مًا على الواقع ينبغي أن يغَّير الواقع

 .ة عظيمإنسانيَّة  تمن ورائها مأمولاالتي غاية الإلى بلوغ  السَّاعية 

 به:   الموهمُ 
في حالة ما إذا    مو م للموهبل الواهِّ به من قِّ   د  وعَ ما ي  هو  الموهم به:  

قه أو بلوغه ونيله، ولكن يظل ة لتحق  ؛ ولأنَّه الوهم فلا إمكانيَّ تحقق الوهم
يكن من بين الموهومين طفلًا يرى الملك الواهِّم موهومًا به حتى النهاية ما لم  

 يحدث الله أمرًا. أو أن  ،عارياً 

مالي ة،   أو مكافئة   ،الموهوم به يُ كِّن أن يكون وظيفة أو منصبًا رفيعًاو 
 ، هم اأو وهماً لا تنطبق عليه أي  صفة من الص فات، ومع أنَّ الوهم هو الو 

تختلف   آمنًا  يكون  عندما  الواهم  إذا كان  أوهامه  وعود  فإنَّ  في عم ا 
فالأولى لا تكون إلاَّ محدودة، والثاني ة لا تكون إلاَّ  ؛مواجهات مع الخصوم

؛ كأن واحدشخصٍ  إضافة إلى الوعد بالوهم الواحد لأكثر من    ،مة مضخَّ 
 دَ عِّ يَ   صر، ثَّ د الحاكم أحد أتباعه برئاسة أركان جيوشه بعد أن يتحقق النَّ عِّ يَ 

 رابع. همن بعدو وثالث  ،رجة ثانٍ الوظيفة والد   ت بذا

 الوهم: كسرُ 
الممكن فك  قيده والتخل ص   إنَّه من  الوهم:  المقصود بمفهوم كسر 
منه إذا ما أتيحت الفرص للعقل أنْ يفك ِّر فيما يفك ر فيه في الوقت الذي 
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هو فيه يفك ر، وفي المقابل لا إمكانية لفك قيود الوهم إذا ظل الإنسان 
ما يجب وما لا يجب خارج دائرة الانتباه العقلي الممك ِّنة من التمييز بين  

 .  مع فسحة الاختيار بعد التبينُّ

انفرجت   الصدور  إذا ما أزيحت عن  التي  الغم ة   الوهم؛ فهو  ولأنَّه 
كربها، وتيسَّرت أمورها تفاعلًا وتعاونًا من أجل ما يجب تجاه الآخر الذي 

وعودة الواهمين إلى عقولهم وعيًا؛   ، لا تزاح الغمَّة عنه إلاَّ بكسر قيد الوهم
إفسادً  الوهم  يعد كسر  وإصلاحً   اولهذا  المفسدين،  لأحوال   المشاريع 

 الواهمين.

 : معطياتُ كسر الوهم
ولا مأمول من خلفه فإنْ لم ي كسر بحجَّة    ا وضياعً   االوهم  كونه تيهً 

دامغة للباطل لا شك  أنَّه سيكون سببًا في كسر من لا يودُّ للوهم أن يسود 
بين النَّاس؛ ولأنَّ الوهمَ لا ينفصل عن عقول الواهمين؛ فالخلاف بين الواهمين  

ل؛ والعازمين على نيل المأمولات الر فيعة يؤد ي إلى الصدام والنزاع والاقتتا
فإن انتصر الوهم انكسرت الحقيقة، وإن انتصرت الحقيقة انكسر    من ثَّ و 

 الوهم. 

الماضي ونسخ   إلى  إلا  بالعودة  لهم مستقبلًا  يرون  فالذين لا  ولذا 
الحقيقة منه هم بطبيعة الحال واهمون؛ ذلك لأنَّ معطيات الماضي مختلفة 

قبل   ما  معطيات  أي:  عصرنا؛  في  عليه  نحن  عمَّا  ليس بالتمام  الميلاد 
بمعطيات ما بعده، ومعطيات إنزال الوحي على النبي محمَّد صلى الله عليه  
وسل م ليس بمعطيات ما قبله وما بعده، وحتى معطيات القرن العشرين لن 
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  19تعد صالحة بالتمام للقرن الواحد والعشرين، بل معطيات ما قبل كورنا  
 لن تكون المعطيات اللاحقة عليها.

ي لا  ذلك  عِّبراً  ومع  الماضي  معطيات  أهمي ة  عن  نغفل  أن  نبغي 
المأمول   ونيل  الأمل  يرتبط  أن  ليس بالضرورة  النسبي ة  دائرة  واتعاظاً، وفي 

سواء أكان بعيدًا أم قريبًا؛ فأبونا آدم بعد أن أوهمه الشيطان بما   ،بالمستقبل
 أوهمه به وهو الأكل من تلك الش جرة المحر م الأكل منها؛ عصى رب ه وأكل 

منها مع زوجه، ولكنَّه بعد المعصية ندم، فاستغفر رب ه فتاب عليه، ثَّ أ هبط 
نا آدم إلاَّ أمل يبه مع المخالفين على الأرض أرضًا، ومن بعدها لم يبقَ لأب

العودة إلى تلك الجن ة التي أ خرِّج منها هبوطاً على الأرض؛ أي: أصبح أمل 
 علاقة له بالمستقبل، ولكن هذه آدم عليه السَّلام مرتبطاً مع الماضي، ولا

خصوصي ة لآدم وزوجه، أمَّا ما بعد آدم فلا وجود لأملٍ يؤمل نيله إلاَّ في 
ونيله في   الأمل  لبلوغ  إمكاني ة  أنَّه لا  العلم  )قريبه وبعيده(، مع  المستقبل 

  متمي زا ولا وهم. لًا مرضاة الله إلاَّ عم 

قول من يظن أنَّ الحاضر  أمَّا أوهام الحاضر فهي لا تعشش إلاَّ في ع
هو الحل  ولا حل  من بعده، وكأنَّ الزَّمن سيتوق ف عند حاضرنا في الوقت 
ونيل  بلوغه  أجل  من  عملنا  إن  بكثير  أفضل  المستقبل  سيكون  الذي 

نا منه؛ ولذلك وجب كسر الوهم الذي لا يزيد عن كونه مخادعة تمأمولا
وتحايلًا  نمي    للنفس،  أن  وعلينا  الآخرين.  الوهم  على  ترس خ  أفكار  بين  ز 

 وأفكار تنير العقل وعيًا.
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خفائها أو  إة قادر على  قولأنَّنا نعرف أنَّ العقل الذي يكشف الحقي
المواقف من وهمٍ إلى حقيقة، أو بعكس   تغيير  تزويرها فلا استغراب من 
ذلك تمامًا؛ ولهذا دائمًا المعلومة الص ائبة تصحح المعلومة الخاطئة بغاية معرفة 

 قيقة وكسر الوهم. الح

 من المعطيات الرَّئيسة لكسر الوهم: 
ليظهر    ؛: جاء نوراً لربط العلاقة بين السَّماء والأرض عدلًا الد ِّين  _

الجهل  ويكسر   ، والممكن(  والمعجز،  )المستحيل،  بين:  والحدود  العلاقة 
مَ النَّاس بأربابٍ من دون الله الذي تتعدد صفاته وهو الواحد   ،الذي به أ وهِّ

يوم  ويعلم  والجزئيَّات،  الكليَّات  أحوال  يعلم  من  وهو  يتعدد،  لا  الذي 
ج العقل إليه )من العليم  يبعثون؛ ومن هنا جاء الد ين نوراً وحلاًّ من خار 

سبقي ة، أإلى من هو في حاجة لأنْ يعلم(؛ ولذا فلا أقدميَّة للكون تجعل له  
ولا أزليَّة تجعل له البقاء الد ائم، وكذلك لا مصادق لخلقه من العدم، بل 

ولم تنته بعد هو الكون    .الكون باتساعه وسرعة تمد ده التي لم تتوق ف بعد 
حيث لا سبب يسبق المسبب، وكل ما يخالف   ؛المخلوق من لاشيء يذكر

ذلك لا يزيد عن كونه وهماً فكرياًّ سواءً أكان صادراً عن تهافت الغزالي في  
هجومه على الفلاسفة، أم كان صادراً عن تهافت ابن رشد في دفاعه عنهم، 

عن غيرهم وعلى رأسهم الفيزيائي الأمريكي )لورانس كراوس(   اأم كان صادرً 
 لق الكون نفسه ولم يكن من ورائه خالق(.الذي قال: )خَ 

: جاء تحدٍ  لكسر أوهام حواجز الخوف  اصطفاء الرُّسل وبعثهم_  
النَّاس للأحسن بالتي  ين والط غاة، ولهداية  ين والمتجبر ِّ الظَّالمين والمتكبر ِّ من 
 هي أحسن؛ ومن هنا جاء النبأ من: )المنبأ إليه إلى من أرسل إليهم نبيًّا(. 
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: شكٌّ في ما هو كائن حتى يتم  التعرُّف عليه وعيًا )هو  الشَّك_  
كي لا يتم  الأخذ به من قِّبل البعض وهماً من بعد وهمٍ؛ ولهذا    ؛كما هو(

العقلي  التسليم  الدين لكسر وهم الجهل، وجاء الشَّك لكسر وهم  جاء 
، وفي مقابل ذلك يظل الظن في معظمه وهماً، ويظل  لأي  شيء بلا تبينُّ

 خوفاً من الوهم(.  ؛تبينَّ عن وعيٍ أمرافقًا لنا بغايةِّ: )أريد أن أعرف، و المنطق  

ولأنَّه الشَّك فلا يكون شكًّا إلاَّ فيما هو موجود، أي: لو لم يكن 
الفيلسوف  مع  حدث  ما  بالتمام  وهذا  فيه،  يشك   شيء  فلا  موجودًا 

ما   ديكارت حينما قال: )أنا أفكر أنا موجود( بمعنى: لو لم أكن موجودًا 
وجودي   في  شك كت  فلماذا  موجود  أن ني  بما  أي:  وجودي،  في  فك رت 

 أساسًا؟

تؤك ِّد وجودي يقينًا، ولأنَّ ديكارت يؤمن    (شكُّ أأنا  )وعليه: فكلمة  
في   أو   ، يشك  من  في  نقص  بوجود  اعترافاً  إلا   الش ك   في  يرى  فلا  بالله 

بل ذلك يرى ، وفي مقايشكُّ   نْ المشكوك فيه، وبذلك لا يرى كمالًا في مَ 
الكمال لله وحده؛ ولهذا فالكامل خير من الناقص الذي يشك، مع أنَّ  
الش ك منهجٌ يُ ك ن من المعرفة التَّامة كما يُ ك ن من معرفة الكامل الذي لا 
نقص فيه، ومن هنا ينبغي أن نش ك في كل منقوص حتى علم اليقين وعينه، 

         وبلوغ المعرفة الواعية الممكنة من كسر الوهم.

والقياس  المنطق_   الحج ة  على  العقلي  التفكير  ينظ م  ما  هو   :
مع   حدثت مواجهةٌ   إذابالحقيقة، التي تدافع عن مغازيها بدلائلها وبراهينها  

التمسُّك  من  تم ك ِّن  ومعايير  قواعد  على  يستند  فالمنطق  وبذلك  الباطل؛ 
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هذا المبدأ يعنى: بدلًا من السَّمع والطَّاعة، و   ؟بمبدأ: ماذا تقول يا سيدي 
 )لا سيادة لأحدٍ على أحدٍ، والكل سي ِّد(.  

: ت عرَف  الفلسفة بالجهود التي ت بذل بغاية توليد الحكمة  الفلسفة _  
واستنباطاً،  )استقراءً،  والأسباب  للعلل  الفكري  والتتبُّع  الحكيم،  من 
في   وهي  والمعارف،  للعلوم  المؤس سة  القوانين  خلال  ومن  واستدلالًا(، 

ساسها علم جاء لكسر وهم التقديس لغير المقد س، ثَّ لمعرفة الحكمة من أ
وراء المقد س الذي بإمكانه أن يؤث ِّر في العقول اتعاظاً وعبرة، وهي الممك ِّنة 
من المعرفة المجر دة، والتفكير في الكيفيَّة حتى بلوغ معرفة المعجز والمستحيل  

كل سبب مسبب،   اءول عل ة، وور كل  معل  اءوالوقوف دونهما تسليمًا؛ إذ ور 
 كل بداية نهاية.  اءوور 

: يُ ك ن من اليقين تسليمًا بأنَّه لا أزليَّة لمخلوق حيث  العلم_       
لكل بداية نهاية، ويُك ِّن من عين اليقين مشاهدة وملاحظة بأنَّه وراء كل 
مخلوق خالق، والخالق يرى مخلوقاته، ومخلوقاته في عالم الوجود الدنيوي لا 
يُكن لها أنْ ترى خالقها، كما يُ ك ِّن من حق ِّ اليقين تجربة فيها المعايشة 
تم ك ِّن من فرز الأوراق بنتائج يتم قبولها، أو رفضها بحقائق تكسر الوهم ولا 

 تقَبل أنْ تقوم له قائمة. 

 

 



18 
 

 :  الموقظاتُ من الوهمِّ
تحييدهم  ولأنَّ الواهمين في غفلة من أمرهم بمعلومات مزوَّرة بقصد  

عن معرفة الحقيقة لصالح من أوهمهم؛ فهم في حاجة لمنقذ يتقبَّلهم كما هم  
من أجل الأخذ بهم إلى ما ينبغي أن يكونوا عليه موضوعيًّا؛ إذ لا مجال 

يُك نهم من التخلُّص من وهم   من ثَّ للمنقذ أن ينحاز لغير الحق ِّ وإحقاقه، و 
 وم به(.التبعي ة، والانقياد تجاه المجهول )الموه

  ، ومع ذلك فالموهوم به يظل عند الواهِّم حلمًا حتى ينكسر الوهم
 أو يصبح الواهِّم  في خبر كان.

وعندما يصبح الواهِّم وقد بلغ الحال به إلى قفل معلوماته بمعلومات  
التي   الخاطئة  المعلومات  بتصحيح  إلاَّ  وهمه  لكسر  إمكاني ة  فلا  خاطئة، 

قد لا يفيق من وهمه إلاَّ بعد دخوله تستغرق من الوقت وقتًا، ومع ذلك  
 معركة تكون الخسارة فيها كفيلة بإيقاظه.  

ومع ذلك فإنَّ لكل قاعدة استثناء فالبعض دخل أكثر من معركة   
ه لأحفاده من بعده، ويا ليته لم يور ِّث؛ فمثل ثولم يصحَ من وهمهِّ حتى ورَّ 

 بالجيل الأوَّل. هذا التوريث يجعل من الجيل الثَّان نسخة موهومة 

والمصلحة   معنا،  ساريًا  التنو ع  فسيظل  استثناء  قاعدة  لكل  ولأنَّ 
بديلة، وأحيانًا تكون   المواقف بمواقف  تغير ِّ  والمنفعة عندما تقطف ثمارهما 
الواهم  بين  منقلبة  الوهم  قاعدة  تكون  عندما  وذلك  متضادة؛  بمواقف 

وكأنَّ  الوهم  يصبح  عندما  أي:  به؛  والموهوم  وشراء  والموهوم  بيع  ع ملة  ه 
 فالمواقف بالضرورة تصبح متبد لة ومتقل بة.     



19 
 

المقابل   وفي  مواقفهم،  في  المتبد ِّلين  بين  المصالح  تستبدل  هنا  ومن 
ة عندما تكون المواجهة من أجل ما  تصمد القيم الحميدة، والفضائل الخير ِّ

 غي بت هو أعظم؛ كالد ِّين، والوطن، والشَّرف؛ وبهذا تنكسر الأوهام التي
كثيرين عن معرفة الحقيقة، وفي بعض الأحيان لا ينكسر الوهم إلاَّ بكسر 

فعلى سبيل المثال: التكبرُّ وهمٌ عظيم؛ ولأنَّه كذلك فلا إمكانيَّة   ؛الواهمين
لكسر وهم التكبرُّ إلاَّ بكسر المشاريع الواهمة وأصحابها، وهكذا التسلُّط 

واهمين، وأيضًا من يرى نفسه زعيمًا ولا يعدُّ وهماً ولا ينكسر إلاَّ بكسر ال
ولا عالم   زعيم معه أو لا زعيم من بعده فهو واهم، ومن يرى نفسه أنَّه عالمٌ 

معه أو من بعده فهو واهم، وهكذا من يرى نفسه أو يراه الواهمون بأنَّه 
المرجعيَّة التي لا مرجعي ة سواها فهو ومن يراه كذلك واهمون؛ ولذا وجب 

الواهمين على حساب   كسر أوهامهم العارفين قبل أن تتسع رقعة  بإرادة 
أنفسهم؛ كونهم   النَّاس  إلاَّ  النَّاس  النَّاس؛ ذلك لأنَّه لا خليفة على  وعي 
الجنس المفضَّل على من خلق؛ ولذا فمن يد عي أنَّه خليفة لغيره فهو واهم، 

 وينبغي أن يكسر وهمه بنور الله الذي جعل الإنسان خليفة. 

فالر سول    ؛لفاء رسول الله عليه الصَّلاة والسَّلام ليسوا بخلفائهوحتى خ
، والرَّس ول يصطفيه الله مباشرة دون غيره، وينبئه بالنبأ لا يخلفه إلاَّ رسولٌ 

العظيم، أو يرسله برسالة من عنده، وهذا ما لم ينطبق على خلفاء محمَّد 
ستخلفهم الله؛ ولهذا  رضي الله عنهم؛ فصحابته الذين استخلفهم النَّاس لم ي

اً لشؤونه لًا فالفرق كبير بين من يصطفيه الله رسو  ، ومن يختاره البعض مسير 
السياسيَّة والاجتماعيَّة والاقتصاديَّة والحربيَّة؛ ولذا فمن يرى نفسه خليفة 
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للمسلمين فهو واهم؛ إذ لا خليفة للمسلمين إلاَّ كتاب الله وسنَّة رسوله، 
  رسول من بعد محمَّد. لا رسالة ولا زمن ثَّ 

 الوهم:  سرابُ 
ف ز على ركوب المخاطر فإنَّه لا إمكانيَّة للتحد ي به،   مع أنَّ الوهم يح 
هناك حافيًا حيث لا  إلى نصف مقصدك، ويتركك  راكبًا  يوصلك  فهو 

من الوقوع في المصيدة، وفي حالة ما حاولت الفرار فلن تجد    وسيلة للمفر ِّ 
 مليئة بالأشواك  الط رق والمنافذ، وعندما تصبح  من الأشواك  اطريقًا خاليً 

ا من   . اسبين النَّ وهماً بذور التي بذرها تلك اليعرف الواهم إنهَّ

الفخ   الواهم في  يقع  و وتنكسر    وعندما  يتخل  هيبته  عنه  سياسته  ى 
، وعندما من قبل  ه  سَ بِّ لبسونه ما لم يكن قد لَ ، بل وي  مصلحةً   ينمعظم الواهم 

 من  ولم يكونوا له  ،وكأنَّه لم يكن لهم رمزًالعنات،  اللاحقه  ت يقع في الفخ  
 . اسندً  قبَل  

  ؛ الوهم    لها إلاَّ   رأسلا  ومن ثَّ فرؤوس الن صر دائمًا كثيرة، أمَّا الهزيُة ف 
وهكذا   ،لن تنال الاحترام حتى من أهلهاولة وتنهزم  ولهذا عندما تضعف الدَّ 

يتخل   ي هزمون  عندما  القادة  الأقارب  حال  إن  والأباعدى عنهم  ، وبخاص ة 
المال   امتلكوا  ممن  جليًّ وأفسدواكانوا  تتضح  وهذه  في  ،   ة دولتمعات  مجا 

 . عصبيَّة ال

ولا    ، ولا نظم ولا قوانين  ،ولة؛ إذ لا مؤس ساتوعندما تسقط الد  
لينفخوا    ؛التي بهتت صورتها من القدمرجالات أمن يعود البعض إلى قبائلهم  

الفوضىالاحتماء  بغاية  فيها    وحالر   المخاطر  من  أن    ،ودرء  تعود إلى 
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الد ولة  تَ فيعودون  لطبيعة عملها  مؤسَّسات  الوقت ذاته  روابط بعث  ، وفي 
ر  أهل  عصبي ة  الوح  التماسك  أجل  في  من  وتفادي الآمن  البقاءالمدينة   ،

وفي معظم الأحيان الرؤوس التي تظهر في زمن الفوضى ليست .  المخيف
برؤوس وطني ة، ولا اجتماعي ة، بل في معظمها رؤوس سلب ونهب وإفساد 

 لرأس مال الوطن. 

وإن اختلفت   فإنَّ منهاج الواهمين واحدٌ   ردة وهمٌ   ومع أنَّ لكل وهمٌ 
هو    ،الأساليب هو  فالسَّارق  والواهم  الكاذب،  هو  والكاذب  السَّارق، 

على غيرهم من لون  ول الفاسدة يفض  في الد  وهؤلاء في معظمهم    ،الواهم
وفي المقابل   ،لقمم السُّلطانيَّة أجهزة امن قبل    يجندونف  ،أهل القيم الحميدة

 لا ضحي ة لهؤلاء إلاَّ الشُّعوب ومؤس سات الد ول. 

رجال الأمن السر ِّي يكتبون التقارير في الكل ، والكل    تجد  من ثَّ و 
الفرصة   تتاح له  التقارير في رجال الأمنعندما  في زمن   من ثَّ ؛ و يكتب 

الد    الوهمم  تحك   التقارير  ولة في  لكتابة  وزرع    ،الوشايات  نشرو   لا سقف 
حتى  الحاكم الواهم  ف  ؛ه  ولكلٍ  وهم  ودس المكائد،  ،واختلاق المؤامرات  ،الفتن

يظنها   فلا  وشاية كاذبة  المواطنين  أحد  في  جاءته  يعكذباً وإن  بل  ها دُّ ، 
، ظلمًا  جن جن من س  ولهذا س    ؛صادقة ما لم يثبت التحقيق بالإكراه بطلانها

طمئن ي  شيء    لا  من هنا ، و ظلمًا  ، وهاجر من هاجرظلمًا  تل تل من ق  وق  
الحاكم كرها وهماً،المبايعات  إلاَّ    قلب  تجدَّ   وإن كانت  لا  التي  د والمبايعة 

ولا ثقة في أهلها؛ ولذلك   ،لا يؤخذ بهاتعد باطلة و بمبايعات من بعدها  
ولو  ة أكثر من أي  موضوع شاشات المرئي  الالمبايعات وتعرض على    سج ل ت

 إليه.  ماس ة المواطن في حاجة كان 
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، ولنفر ِّق بين  (الوهم)ولة إلاَّ  إذن عندما يصبح هكذا فلا صفة للد  
والد  الد   الواهمة  الواهمة ولة  غير  الد    ؛ولة  ينتشر ففي  الدين  الواهمة  غير  ولة 
الد  بالح   الواهمة جَّة، وفي  الواهم، تنتشر    المذاهب   ولة  السُّلطان  تحت مظلة 

راع داخل الد ولة على المنابر بين من يدعو لله، ومن عل الص  يجوهذا الأمر  
     اكم.للح ويدع 

يتخذونه    ينالمسلمالحكَّام  بعض  ماوي من عند الله فين السَّ ولأنَّ الد  
م أهل التقوى،  إة ليقال عنهم  مظل   ي ذاته منهم من يتقد م ليصل ِّ في الوقت  و نهَّ

أخطر شيء يُكن   فإنَّ   ين ولا علاقة له بتقوى الله، وفي هذا الشأنبالمصل  
يت  أن  إليه  مع  حالإشارة  السُّلطان  الس  الفقيهالف  تلتحف  وحينها  ياسة ، 

ياسة في الدين، ويجعل ياسة؛ مما يجعل وهم الس  بالدين، ويلتحف الدين بالس  
  ياسة وهماً.الدين في الس  

من ية للفقيه، و عوالسُّلطان دا   ،صبح الفقيه داعية للسُّلطاني  أي:  
، وعلى هذا الغرار ولة داعي ة للدينفي الد  ولين  ئ المسلا يبقى أحد  بعدهما  
شعري بعد أن اعتنق صلاح  ، وانتشر المذهب الأالمعتزليالمذهب  انقرض  

سماعيليًّا إشعري، وأصبح الأزهر الذي كان شيعيًّا  الدين الأيوبي المذهب الأ 
 وتغير    ،شعري نشرت السُّلطة المذهب الأ  من ثَّ ، و س نيًّاولة الفاطمي ة  م الد  أياَّ 

والقضاة  ءالفقها المعاهد   لغيأ، ث  والمشايخ  الشيعي في  المذهب  تدريس 
% من المشايخ والعلماء هم في الاتجاه 90الدينيَّة؛ ذلك لأنَّ دائمًا حوالي  

المرضي للسُّلطان الحاكم، وفي المقابل السُّلطة تعمل على نيل رضاهم وعدم 
 . ة على المتتلمذينلما لهم من أثر على العام ة وبخاصَّ  ؛معاداتهم
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السُّ  يستمر  أن  المذاهب  ولأجل  بين  الفتنة  تكون  ولا  أمنًا  لطان 
ولة المملوكيَّة المذاهب الإسلامي ة الأربعة: المالكي ة، والحنيفيَّة، استوعبت الد  

ومع ذلك فالتصالح بالصوفيَّة أيضًا،    اهتمت ا  كما أنه  والحنبلي ة، والشافعيَّة،  
للوه  جعل  مثلما  المبدأ  وهذا  والفقهاء،  السُّلطان  بين  مستمر  م  مبدأ 

 السُّلطان حدًّا جعل لوهم الفقيه حدًّا.

بين    فالعلاقة   ،ولأنَّ الوهم لا يفارق عقول الواهمين خوفاً أو طمعًا
فيها من التوفيق ما فيها، وفيها من التلفيق ما فيها؛    السُّلطان والفقيهآراء  

من الفقيه   زْ لا إمكانيَّة لتمريرها ما لم تج    ما  إذ هناك من الأمور السُّلطاني ة 
من   بشيء  و ولو  النَّظر  التنازلالمجاملة  الآراء وغض  من  هناك  وكذلك   ،

لمجاملة ابشيء من    من السُّلطانهي الأخرى    زْ الفقهية ما يعيقها ما لم تج  
التنازل، ومع أنَّ البعض لا يرى تنازلًا إلاَّ عن قناعة فإنَّ تنازلات مثل هذه  و 

 .لا تتم إلاَّ وهماً

ا  فتقديم التنازلات كرهً   ؛إذن هناك علاقة بين الوهم وتقديم التنازلات
ردَّ  المتوق  له  غير  الز من  في  قاتلة  فعل  فالسُّ ات  ولذا  أسَّس ع؛  الذي  لطان 

، أمَّا تقديم  دون أوهام مزعجة من  حكمه كرهًا سيكون واهماً إن نام يومًا  
البقاء   المصالح وسلامة  تبادل  فهي لا تخرج عن  وإرادة  التنازلات ضرورة 

 .فيه  الآمن، ومع ذلك فأمر الضرورة فيه من الوهم ما

  ، التحالف الذي جرى بين محمد بن عبد الوهابولنأخذ أنموذج  
المتبادلة   م بغرض1745  -هـ   1158بن سعود  امحمد  و  النصرة   ؛أخذ 

حيث تنازل محمد بين عبد الوهاب عن السُّلطة السياسيَّة لمحمد بين سعود 
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فاع عني، وفي المقابل يصبح مع والطَّاعة بشرط الد  لك الس  مفادها:    بغاية 
، كما عنه  ان سعود داعمًا لأفكار محمد بن عبد الوهاب ومدافعً ب امحمد  
علاء كلمة التوحيد، والأمر إ ة على الجهاد في سبيل الله و الدرعيَّ   ميثاقنص   

 .1بالمعروف والنهي عن المنكر، ومحاربة البدع والخرافات

إنَّه اتفاق من أجل البقاء، ومغالبة لمن لم يكن مشاركًا؛ ولهذا فمن  
ت قية يستظل بها أمام سيظل خصمًا وإن اتبع    كًابارِّ لم يكن مشاركًا ولا م  

 أعين المؤيدين والمناصرين.

العقل   ي غي ِّب  أنْ  عليه  يصعب  الذاكرة  غيَّب  وإن  فالوهم  ولهذا 
عب وعِّظ أو تؤخذ العبر منه أو ي ذك ِّر، فمن الصَّ بالمطلق، أي: إذا غ ي ِّبَ ما ي  

 ولو كان وهماً.  دهِّ لاَّ يفكر العاقل في غَ أ

والعقل الذي قيَّد نفسه بإمكانه أن يفك ر في كيفيَّة فك القيد عنه،  
أي: العقل الذي أوهم نفسه بما أوهمها به، فهو في دائرة الممكن بإمكانه 

 أن يكسر قيد الوهم عنها. 

إلاَّ   له  الماضي، ولا مستقبل  إلاَّ  له  يرى مرجعيَّة  الذي لا  والعقل 
إل و   يهبالعودة  واهم،  ثَّ فهو  سياسي  من  نظامٍ  على  ينقلب  أو   ،فمن 

والوسيلة  المنهج  ويستخدم  ظنَّ    ،نفسها  اقتصادي  إنْ  واهماً  أنَّه سيكون 
رضا   أيَّ مَ سينال  والأساليب  ن  الأفكار  تلك  على  انقلابه  ساعة  التي  ده 

 .قلبًانأعطت مبر راً لتأييده م
 

- 25هـ، ص1404الخلاق، الرياض: دار طيبة، سليمان بن عبد الله، التوضيح عن توحيد  1
26. 
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ادي ويلغي كل  وفي المقابل من ينقلب على نظامٍ سياسي أو اقتص
إنْ اعتقد أنَّه سيكون ناجحًا في تحقيق   واهمٌ   فهو؛  بناءً   الجهود التي سبقته

منجزات أمني ة، أو سياسي ة، أو اقتصاديَّة، وهذا ما حدث بالتمام في العراق 
عدامه، حيث صدر قانون  إ بعد الانقضاض على الر ئيس صدَّام حسين و 

الس   والتجربة ياسي  العزل  والدراية  الخبرة  أهل  على  القضاء  تمَّ  به   ؛ الذي 
وهكذا كان الحال في ليبيا   ،وتأخرت نهضة البلاد  ،ولة فدمرت إدارات الدَّ 

الث   القذافي والإبعد  واستصدار قانون    طاحة بنظامهورة على العقيد معمر 
الذي هو الآخر كان سببًا في التصادم والاقتتال، والهيمنة   ،العزل السياسي

 شد ةً   فكان الاقتتال بين بني الوطن   ؛قصاء لأهل الخبرة والدراية والتجربة والإ
 .ولا رأفة فيها

  ةالمقابلة لكف  كف ة  ال على التغيير فإنَّ    المترتبة ومع أنَّ هذه من العيوب  
 لا مخاوف.يز كسر الوهم وامتلاك الحري ة و مبمقد رجحت  العيوب

مت  ئ وإنَّ الذين لا يرضيهم التغيير ح لمًا منهم بعودة المجرَّب الذي س
الميت   ةفهم كمن يأمل عود  ؛وفشلًا   ،وأسلوباً   ،ومنهجًا  ،الش عوب منه فكرًا

م الواهمون إن لم يقلبوا الصَّ   ،من قبره   مرضٍ فحة من أجل مستقبل  أي: إنهَّ
  .من ركائزهركيزة  نيكونو 

ب فشلًا ووهماً  ك بالمجرَّ ولأنَّه لا مستقبل لفرض الأمر الواقع، والتمسُّ 
يح  فلِّ  نزيهة  مَ لا  بانتخابات  عدلًا  الأمر  ت  سم  الأوراق  بها  نزاهة فرز  بكل 
فاقدة شفافيَّ و  بدعايات  المرشَّحين  أوهام  من  والحذر  الحيطة  أخذ  مع  ة، 

أنهَّ بمفهم    للمصادق. الانتخابات لا شك   عمليَّة  إجراء  قبل  يدَّعونه    ما 
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المس  ينمخالف  ونسيكون حََْل  أعمال  وممارسة  الفوز  بعد  الوطني ة ئلما   ،وليَّة 
النَّ  للد  اس  وأكثر  الشَّ ضحي ة  هم:  الانتخابيَّة  الذين   ،بابعايات  والمرأة 

الزيف وانعدام المصداقي ة من خلال بقاء العهود الزائفة وهماً   لهم   فشكنسي
 ، عاياتلن تجد المرأة المكانة التي حلمت بها في تلك الد  إذ    ؛من بعد وهم
ر تتصد  كر اسمهم كما كانت  أو حتى يذ   ،باب من يسأل عنهمولن يجد الش  

 حف والإذاعات المسموعة والمرئيَّة.الص  

؛ ولهذا فالبعض يقع في  يَّتهيو حر فإنَّه لا يفقد  يتكر    هوالوهم مع أنَّ 
سر، يخسر، و يخعب الورق يُكن أن  ة، والوهم مثل لاالمصيدة أكثر من مر  

إلى   ه بالحيويَّة التي تعيد  هيُد بل    ،هسر وفي كل خسارة الوهم لا يفارقيخثَّ  
لأبنائ يدي  هالمنزل ولا شيء  ذلك س هبين  مترق ـ ي، ومع  للص  كون  أو بًا  باح 

       .إلى لعب الورق وهماًوحيويَّته العودة  المساء بوهمِّ 

قل، أو  عهكذا هو الوهم عندما يسيطر على المدركات الموج هة لل
أو    ،نو المتخالف  عندما يلتقيالوهم  هذا  مثل  ضح  الفعل، أو السُّلوك، ويت  

لا  ب   صر الموهوم بهذلك الن    نكشف حالين عن طريق الوسطاء فو المتقاتل
 الحقيقةأمام  الوهم وحده مطأطئ الرَّأس  بل    ،على طاولة المفاوضات  مكانة 

)انتصار من لم يكن واهماً وهزيُة الموهوم(، وفي هذا المشهد سيكون المنتصر 
لي شروطً   هو المنهزم  سيكون  قابل  الم في  و ،  افي جلسة التفاوض هو من يُ 

سقطك ي  نْ لا استغراب أ غير وهمٍ    عنومع ذلك و   ،التنازلاتيقد م  من  
 وتنهض. ولكن الاستغراب ألاَّ تهم   ،الخصم أرضًا
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ة   الخير  الفضائل  وأهل  الس ياسيين  بين  التفاوض  يكون  وعندما 
المفاهيم   دلالات  أستكون  باختلاف في  وذلك  مختلفة؛  التفاوض  ثناء 

بل   ،فالسياسي في بعض الأوقات لا تهمه الأخلاق  ؛الأغراض والغايات
 شركٌ م    أنَّ فلاناً   :عندما يقال للسياسي  ومن ثَّ ما يهمه كسب المواقف،  

سيقول: لا يهمني دينه ولا أخلاقه، بل ما يهمني   ؛ولا أخلاق له  أو كافرٌ 
أن يكون حليفًا لنا، وفي المقابل سيقول صاحب الفضائل قول الله تعالى: 

  .2شْرِّكٍ وَلَوْ أعَْجَبَك مْ{ نْ مُّ نٌ خَيْرٌ م ِّ }وَلَعَبْدٌ م ؤْم ِّ 

اعتدال كفَّتي يبدأ  ن  مَ هو    الواهم  كون  يسف  التفاوض   أمَّا في حالة 
فهو إنْ قبَِّل بالن زول درجة من على درجات السُّل م يقابله ،  تتنازلابإعطاء ال

خصمً  درجالمفاوض  بالص عود  السُّل متا  ذات  على  بدايات ين  في  إذ  ؛ 
، وكل طرف مترب ص المتخاصمين  في قواميسنيَّة  لالتفاوض لا وجود لح سن ا

تحدث حركة موجبة بينهم في ولن    ؛مما يجعل النتيجة بينهما صفريَّة بالآخر؛  
الطرف الآخر متمس ك بالحقيقة،  أنَّ  إذا عرف كل  منهم  إلاَّ  اتجاه الحل 

وتصبح التفاهمات وحدها  ،فحينها يبدأ الميل والاقتراب من المركز )الحقيقة 
 التأزُّم. المخرج منهي 

ولأنَّ الحياة مدرسة فعلينا أن نتعلَّم فيها حتى ننجح، فنعرف كيف  
وكيف نختلف، وكيف نفك ِّر، وكيف نواجه، وكيف نتحدَّى، وكيف نت فق،  

  من ورائه مأمول عظيم.لًا نصنع أم

 
 . 221البقرة   2
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ولأنَّ زمن التنظيرات السياسي ة قد ولىَّ فعلينا بالالتفات إلى عقولنا  
فهي قادرة على الإصلاح، وقادرة على تجاوز مرحلته وبلوغ الحل ، فالذين 

عقولهم   بعقلِّ تكانت  عفلق  قاد  عقولهم    ،مشيل  ممتلئة اليوم  أصبحت 
د على أنَّ مشيل عفلق لم يع، ومع  للضياعلديهم    لا وقت بمشاغل الحياة، و 

عقولهم بعبد النَّاصر فعبد النَّاصر   من تعل قت و   ،ما زال حيًّا  الحياة فالوهمقيد  
ت وكذلك   ،قد مات، ومن تعل قت عقولهم بأفكاره فمعطيات الحياة قد تغيرَّ

ما قد وسي    ءبأفكار حسن البنا   مالذين تعلَّقت عقولهم وقلوبه د قطب فإنهَّ
هم نفسه في هذا و لإنبات أفكارهم، ومن يماتا، ولم تعد هناك تربة صالحة  

وهذا  ،فهو كمن يحرث في البحربأفكارهما؛ زراعتها العصر بحرث الأرض و 
 ، نيت بأفكار شخوص قد انتهتول التي تأس ست أو ب  بالتمام حال الد  

م 1917بل سقطت كما سقط الاتحاد السوفييتي الذي تأس س بعد ثورة  
كذا لم يعد لأفكار ماو تسي تونج على أفكار ماركس وهيجل ولينين، وه

ت صفحاتها كما طويت يسقطت جماهيرية القذافي وطو و مكانًا في الص ين،  
 مبراطوريات عبر التَّاريخ. ات المدينة الفاضلة والإحمن قبل صف

فإنَّ  والعجائب  دائمً اريخ  الت  دائرة    وعليه؛  بالمفاجئات  مملؤة  ا 
تلعبه أمريكا من أدوار، وما كان يلعبه الاتحاد والمستغربات، فبالمقارنة بين ما  

وحفيد أنَّ تالسوفييتي  يتوق ع  البعض  يجعل  أدوار، لا  من  )روسيا(  اليوم   ه 
 ة هي التي أصبحت تتبنى  ثورات الش عوب، وأنَّ الولايات المتحدة الأمريكيَّ 

رعي للاتحاد السوفيتي )روسيا( هو المتخل ي عن هذا الد ور الذي الوريث الش  
غاة، سيكون هو الز من الكفيل بترويض الطُّ   له. أي: إنَّ   ان أكبر متبٍ ك

 الكفيل باستبدال المواقف بين متوق ع وغير متوق ع.
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من  نرى    أنلا استغراب  عندما لا يسيطر الوهم على عقولنا ف ولذا  
اليوم   السياسي  في  نراهم  ه بالتمام، وسنكون  خارجالليبي  صدارة المشهد 
إن   منه    :قلناواهمين  و سيخرجون  تضع  سلامٍ بيسرٍ  عندما  ذلك  ومع   ،

الدَّ  أرض  على  أقدامها  الأمني ة  رؤوس المؤس سة  أمامها  يكون  فلن  ولة 
خ نفسه على شيَّ ولن يكون لمن  ،  مخيفينالعصابات ومساعديهم وأعوانهم  

سلبًا ونهبًا وتحويلًا  من شيَّخ شيخًا، ولن يكون من تصرَّف في المال العام  
 من الملاحقة والعدالة.  افالتً 

  القمم السُّلطانيَّة مقاعد  أن يترب ع على  كل  من يعتقد أن ه يستطيع  و 
ة؛ ة، وجهوي  ة، وطائفي  ة، وحزبي  من قبلي    ؛تحت أي  عنوان من العناوين المحروقة 

لن يكون وطنًا أمنًا يحكمه مواطنوه،    إن لم الوطن  ذلك لأنَّ  سيكون واهماً؛  
  ولا مستقرًّا.

ومن ثَّ فإذا تعر ض الوطن لخلافات وصدامات بأي ِّ عل ة من العلل  
 إلاَّ أحد أمرين:  لمواطنين فلا مخرج آمن ل

ة التي تستجيب لمطالب الجميع دون استثناء؛  ل: المصالحة الوطنيَّ الأوَّ 
ا بغير حق  فحكم الله فيه مرضٍ، فمن قتل نفسً   ،مغلوبفلا غالب ولا  
، رد ه فعليه  ؛ فالقصاص عدل لا مفر  منه، ومن نهب مالًا اومن هتك عرضً 

والص   فللعفو  القانون، ومع ذلك؛  العقاب  تقب ل  قلوب فح مكانة في  أو 
فيجب أن يأتي الجميع لهذا الخير،   ،الص لح خير  ولأنَّ   ،لح خيروالصُّ   ،النَّاس

منتصرً اص  وبخ نفسه  يرى  من  للشمل ة  الجامعة  الفرص  تضيع  لا  حتى  ا 
 الوطني.  
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،  االتي تستوعب الجميع، ولا تستثني أحدً   ة ولة الوطنيَّ د  الالثان: بناء  
القانون؛   بفعل يجر ِّمه  نفسه  استثنى  من  ولا و إلا   إقصاء، ولا تهميش،  لا 

 ، تمارس الحقوقفي الد ولة الوطنيَّة  حرمان، ولا هيمنة، ولا عزل سياسي؛ ف
ختصاصات لاات واصلاحيَّ لل  اات وفقً وليَّ ئالمستحمل  و   ،الواجباتوتؤدَّى  

 .3ة قانونيَّ الدستوريَّة وال

عوب اليوم لا تريد  لقد ولىَّ زمن التنظير واتباع الأوهام، فالش  وعليه:  
ماهي ة الوطن نى به، بل تريد أن تعرف  غمن يتحد ث لها عن الوطن، أو يت

فأخبار اليوم في الوطن العربي الذي أصبح أوطانًا   ؛الذي ينبغي أن تتغنى به
وطنيَّة  أخبار  مجملها  في  فهم    ،مختلفة  الوطن  عن  عندما يخبرونك  ولكن 

له   وليس  عن كتاب،  يقد ِّ بالتمام كمن يخبرك  ، لغلاف ا  سوى منه  مه  ما 
 دون كتابًا وليس غلافاً.ياء ير رَّ ونسي أنَّ الق  

، فالواهمون قابلون للتغيير في حالة ما   ولأنَّ كل شيء قابل لأنْ يتغير 
ائبة، ومع أنَّ الواهمين ليسوا بتلاميذ منا بكسر أوهامهم بمعلومات صَ إذا ق  

م يتعفي فصولٍ دراسي ة   الحج ة في وسائل   عندما تسودرَّفون على الحقائق  فإنهَّ
   .العبادةالعلم و ياسيين، ومنابر طب الس  وخ   ،علامالإ

وبما أنَّ كل ما دون المعجز والمستحيل ليس بمطلقٍ، إذن فالوهم ليس  
المتحدة  الولايات  أنَّ  يرى:  فمن  المعرفي ة  القاعدة  لهذه  ووفقًا   بمطلق، 

 
عقيل حسين عقيل، الهوية بين متوقع وغير متوقع، القاهرة: الزعيم للخدمات المكتبية   3

 .382  –  381م، ص 2014والنشر، 
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واهماً؛ لأنَّه  لأنت فلا إمكانيَّة لنا إلا  أن نقول عنه  كسرقو ة لا ت مريكيَّة الأ
 دائرة الممكن إلا  وتكسر.لا قو ة في 

إنَّ مفهوم الض عف في مواجهة مفهوم القو ة وبناء على ذلك أقول:  
عف أو إنَّ المكسور هو الضَّ   : يعني: مواجهة مكسورٍ مع قابل للكسر، أي 

زال على   لان  كسر بعد فهو القوي أو مَ من أصبح ضعيفًا، أمَّا الذي لم ي  
لا ضعف إلاَّ من بعد قو ة، ولا قو ة إلاَّ   :العلمي ة ؛ ولهذا تصبح القاعدة  قو ةال

 .من بعد ضعف

   عليك أن نَّ إ  :قهروفي هذا الشأن أقول لمن يرى أنَّ أمريكا قو ة لا ت  
التَّ تذك ر ما جرى وك  ت البعيد والقريب، من سقوط  تب في صفحات  اريخ 

السوفييتي يلوقت قريب  كثيرون    الذي ظنَّ   الاتحاد  د اث ع،  نكسرأنَّه لا 
 تلك لعرف أنَّ الشَّمس أصبحت تغرب عن    اءلور إلى ال ب الصفحات  قلي

مبراطوري ة العثمانيَّة لم يبق لا تغيب، وأنَّ الإ  :قالوا عن شمسهاالمملكة التي  
شيء   مندلس لم يبق لهوالعرب في الأ  ،والمغول  ،منها إلا  تركيا، وأن  التتار

لم تتحرَّر من الاستعمار  الص ين التي  ثَّ عليه أن ينتبه إلى  ،يذكر إلا  الأثر
، ة أمريكيَّ   ة روسيَّ ومناصرة  بعد دعم  و م  1945  اليابان إلا  في التَّاريخ القريب

ا أصبحت   ؛اليوم  إليهاولينظر  الث،  العالم الثَّ وهي لا تعد إلا  من دول   إنهَّ
 مريكي ة.ة للولايات المتحدة الأالدَّولة العظمى المنافسة والمتحديَّ 

ومن هنا فالضعيف إنْ هَمَّ من بعد سقوطٍ فبإمكانه أن ينهض، 
إن حتى و والقوي مهما عظمت قو ته ليس له من بعد القو ة إلا  الض عف و 

 .س نن التدافع وهكذا هي  ؛حافظ على قو ته أعوامًا ودهوراً
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 ة: يَّ أوهام القبل
 روابطها لا تتمركز  مع أنَّ القبيلة رابطة اجتماعيَّة أصلًا وانتماءً، فإنَّ 

: )أنا وأخي على ابن عم ي، وأنا يخ، وحَي تهاش  ال، ورأسها  إلاَّ على العصبيَّة 
عصرها: لا للاستقرار، وأحكامها  فيياسة الس  و ي على الغريب(،  ن عم  ابو 

وقِّ  الث  صاص  عرفي ة،  مِّ أر  ها  ولها  مكانة، ،  الكرم  مع  الأخلاق  مكارم  ن 
 .التي تحرثهاودية الأ و  القبيلة ومراعيهان عفاع  ة الد  وقواعدها القتالي  

تلك القبيلة  ف  ؛هذه  القبيلة مثل    القبيلة تلك  أمَّا في عصرنا فلم تعد  
الد ولة ودساتيرها المشر عة، وقوانينها الضابطة، مظل ة  تحت    الم تستظل يومً 

 إدارة ورعاية وضبطاً. ،هذه فمظلتها الد ولة  القبيلة أمَّا 

  لبعض   فاء المعرفي فإنَّ الصَّ   ،ومع أنَّ تلك القبيلة لم تعد كما كانت
مات تأزُّ   ثد  ولهذا عندما تحَ   ؛خالصًا  الم يكن كما يقولون ذهبً   القبائل  أفراد

تلك الذين تعود جذورهم إلى   من  ينالواهمى  تر فإنَّك  على مستوى الوطن  
 ؛ا فً خو يعودون إليها  أو من وبر الإبل    ،شعر المعزمن  نعت  الخيمة التي ص  
 ثَّت.قد رَ  نِّ اكانت بِّقدمِّ الز موإن   ،ليستظلوا تحتها

يعتقد  إذن الد    القبيلة   أنَّ   فمن  إذا  هذه ستحمي  سقطت ما  ولة 
نَّ إ:  يقول  ث من تلك القبيلة رَّ الموَ لأنَّ العقل القبلي    ؛همامؤس ساتها فهو و 

من أي ِّ   ن اتعر ضت لعدو ما  ودون عنها إذا  ذ أفراد القبيلة يحمون قبيلتهم وي
 بلها.  ن د من قِّ ولة فلا يدافع عنها إلا  من ج  ، أمَّا الدَّ قبيلة 

عادتها قبيلة، أو حتى مجموعة  أوعليه: عَبر التَّاريخ لم تسقط دولة و 
ا  فالقبائل لو   ؛من القبائل ظام فيها أو حتى تحافظ على الن    ،ولة تعيد الد  أنهَّ
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ولو كانت دولة الكويت عندما احتلتها جيوش صدام حسين،  لأعادت  
تعيد   والن ِّ القبيلة  وليبياالعراقلأعادت  ظام  الد ولة  . وهنا وجب واليمن  ،، 

وديتهم وجبالهم التي ألعقل القبلي هي  إلى اسبة  بالن ِّ القول: إنَّ كلمة وطن  
يهب ون ولهذا فهم    ؛اوطنً وت صبح  ولة  الد  تقوم  هم فيها الأجداد قبل أن  ثور  

 عن الوطن. يهب ون للدفاع   عن أوطانهم ولا فاع للد ِّ 

قد والتها معظم القبائل في  وتلك الرؤوس    ،ومع أنَّ تلك الأنظمة 
ا في أياَّ   ؛أوطانها مع أي ِّ واحدًا  م سقوطها لم تقف قبيلة واحدة صفًّا  فإنهَّ

تنتمي إليها تلك الرؤوس القبائل التي  تلك  وبما فيها    ،تلك الأنظمة ام من  ظن
السُّ التي   القمم  و لطانيَّة سقطت من  واهماً من    من ثَّ ؛  أنَّ  سيكون  يعتقد 

حسابات ف  ؛ نظامًا لم يستقر بعد، أو  للسقوط  ستوالي نظامًا آيلًا القبيلة  
القبلي كما لأنَّ العقل    ؛حسابات العقل المدن   ن العقل القبلي تختلف ع

عب له  يرى  فلا  المدن  أمَّا  القبيلة،  على  نفسه يخشى  على  على   ئًايخشى 
على لا تكون إلاَّ  وتحقيق أمنها  دينة  ة المولي  ئمسيعرف أنَّ    هذلك لأنَّ   ؛المدينة 
 . ، ومع ذلك يعرف أنَّه لا وطن له إلاَّ الد ولة ولة الد  أجهزة  عاتق 

الدَّولة   تسقط  عندما  الأحوال  الأمن  وفي كل  وت فقد  فيها،  يتزلزل 
يطرة، وتتزلزل الفضائل الخيرة والقيم الحميدة، ث تعقبها هزات مفاتيح السَّ 

خلدون  عنيفة   متتالية  ابن  قالها  الأقنعة كما  لا "  :فتتكشف  ما  ويختلط 
التقدير  ،يختلط  التدبير  ،ويضيع  ويختلط   ،وتختلط المعان والكلام  ،ويسوء 

 ، اس بالطوائفويلوذ النَّ   ،عب يسود الرُّ و   ،والجهاد بالقتل  ،دق بالكذبالص  
لى إ والعدو    ،لى عدوإ ديق  ل الص  ويتحو    ،الإشاعة   وتعم    ، وتظهر العجائب

طح وتظهر على الس    ،ويخفق صوت الحق     ،ويعلو صوت الباطل  ،صديق
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وتزداد   ،ويُوت الأمل  ،الأحلام  وتشح    ،وتختفي وجوه مؤنسة   ،وجوه مريبة
العاقل الوجوه  ،غربة  ملامح  الانتماء    ،وتضيع  أشد  إويصبح  القبيلة  لى 

ويضيع صوت الحكماء   ، من ضروب الهذيان وإلى الأوطان ضرباً   ،االتصاقً 
 .4" في ضجيج الخطباء

ولة أو  عندما تسقط الد  التي قالها ابن خلدون  ومع كل هذه الحقائق  
بين   عطاء بالظهر كما تكون  أقول: إنَّ الوشايات وكتابة التقارير والإتنهار 

ا    ؛ وموجعة شديدة  الأباعد   ، ولا استغراب وجعًا و بين الأقارب أكثر شد ةً فإنهَّ
أو جارك أخيك فيك ما قال، ولا استغراب إن تبرَّع ابن عم ك  إن قال  

، المنحرفين ن وجدت  إولا استغراب    بمعلومات تقتلك وأنت مما قيل فيك برياًّ
م مشايخ موقَّرونلتحين وأيديهم ت قبَّل  قد أصبحوا م   وهكذا يد عي   ، وكأنهَّ

الشيخ وهو راعيه،   الجاهلة المشيخة من ركب جواد  المرأة  وهكذا تصبح 
هل أو   ،الحاقدون  لتقي، وعندما يمفتية بين نساء القبيلة أو القرية مرجعيَّة و 
 يشكلون مجلسًا وطنيًّا وأهل الوشايات    ،والسُّراق  ،رقاع الطُّ وقطَّ   ،الفوضى

ول من قبل الد    متبنيهتمَّ    لا استغراب إنْ   من ثَّ ، و الخلاقة لإدارة الفوضى  
 .ستقرار الفوضىاعمة لاالدَّ 

، يُيل ميلًا  العقل القبلي استعراضي تضخيميعلى بدء فإنَّ    وعودٌ 
إليها   ينتمي  التي  القبيلة  لتعظيم شأن  على حساب كبيراً  ولو كان  حتى 

قبيلة ال نظرة كل  هي  بالتمام  وهكذا  الأخرى،  الأقوى،   قبائل  ا   بأنهَّ
والأكرموالأ الأعداء   ،شجع،  تخويف  بغاية  القبيلة  عدد  تضخيم  مع 

 
، وكتاب المقدمة، لعبد الرحَن  1991موسوعة المورد، منير البعلبكي،  - مقد مة ابن خلدون  4
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نين التي طويت تعود إلى تلك الس  ة أو هذه النظرة  العقليَّ ، وهذه  والخصوم
زال   فحات قد طويت فإنَّ الوهم ما، ومع أنَّ تلك الصَّ صفحاتها اقتتالًا 

   .وهماً حيًّا في عقول الوارثين 

عصرنا  و  في  القبلي  وأياَّ العقل  )ماضوي(الحاضر  هذه   يتغنى    ؛منا 
؛ ذلك لأنَّ  (نعهوص    الخيال  نسيج ببطولات في معظم الأحيان وهمي ة )من  

القبلي في عصرنا  أصْ  العقل  مستوى لهم  سجل  ت  لم  حاب  على  بطولات 
ببطولات الأجداد التي لو بحثنا عنها لم نجد   ونولهذا يتغن  ؛  ولة المعاصرةالد  
 . وصفحاته اريخت الت  في سجلاَّ   إلاَّ ما نذر امنه

مما يتغنى     لا تحمل في طياتها إلاَّ ما نذرومع أنَّ صفحات الت اريخ  
ملاحم وملاطم    ة عريَّ الش    مخيلاتهمشعراء القبائل اليوم  فإنَّ    ،به شعراء القبائل

م  أوك،  وبطولات المشاركين في خوض تلك الملاطم زمن بني عبس، وبني  نهَّ
 سليم، وبني هلال.كليب، وبني 

  ون قبلي ة يتبن  الصول الأ ذوي ونظرًا لوجود هذه العل ة فمعظم الحك ام 
يتبنون شعراء  عبيين  عراء الش  الش   البداية إلا  استثناء  ة الفصاحولا  ، فتكون 

عراء  الش    تظاهر الحاكم بحب الاستماع إلى تلك البطولات الوهمي ة لأجداد 
ر دون غيره، بل ويسخ    به   تصبح تتغنى  إلى أن    م ليصل بعقوله  ؛الشَّعبيين

 ا همً او   ا ظنًّ ولو كان    ،الخصوم أو من تسو ل له نفسه ما تسولبعضهم لهجاء  
عقول يطرة على  س  اعتقادًا منه أنَّه بهذه المنهجيَّة يستطيع ال  وذلك؛  في ظنه

أمَّا شعراء الفصاحة فأغلبهم أهل معرفة وعلم ومدنيَّة،   ،اسة من النَّ العام  
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تجنـ بًا   ؛ولهم من الآراء الخاص ة ما لهم، فهم كما يقبلون يُتنعون أو ينسحبون
 يقبله.  بل ما لا ،يرغبه الحاكملا للخطر وتفاديه، وهذا ما 

م  قبائلشعراء الف م بسطاء فإنهَّ الحكمة في بيتٍ من  و ذكياء، أمع أنهَّ
تملأ كتابًا لو أردنا الكتابة عنها، ومع أنَّ العاطفة القبلي ة تملأ قلوبهم   شعرهم

تتوق ف عند   الش عريَّة لا   بعينه وإن بايعوه في زمنه   س لطانٍ فإنَّ قصائدهم 
بمن يأتي   نيتغنو س  ،تغن وابمن  تغن وا  سبق وأن  فهم كما    من ثَّ و ،  أكثر من مرَّةٍ 

 . فلا تتوقَّ  يخأنَّ عجلة التَّار لمعرفتهم ك ل؛ وذمن أجل الوطن من بعده

في  واردًا  يكن    ، لمشعاراً له  الخيمة   خذت  يالحاكم الذي  عليه: فإنَّ  و 
 الخيمة  ،  هيلإسبة  بالن  بل  ،  للاستقرار والمدني ة أو معنى    ياسي مكانٌ الس  قاموسه  
ما المحركان للتَّ  ،للتَّاريخساسيَّان الأالمحر ِّكان  هما  والر حيل   اريخ فبالضرورة ولأنهَّ

فلا سيادة ولذا    ؛ستكون المواجهة مع من يحاول إن يحرك التاريخ بغيرهما
يتبدَّل خارج الخيمة   فلا شيءَ   ومن ثَّ   ،شيخهاولا مكانة إلاَّ ل  ،خيمة لإلاَّ ل

 ل.وهي الخيمة التي لا تتبدَّ  اتجاهاتهال  التي تتبدَّ 

وخيراته البلاد  ثروات  توج ه    اولهذا  يُ  لا  ما  منإلى   الاستقرار   ك ن 
الإرادة يجعل من    الذي   أمولالم وإحداث النُّقلة إلى    ،هوضالنُّ و والاطمئنان،  

     .  والسيادة للوطنالشَّعب قو ة بيد  

رُّ ومع أنَّ القبيلة   ا لا  اتكأ عليها،إذا ما  السُّلطان  لخدمة    تج  تقبل    فإنهَّ
س للدفاع عنه إذا يُكن أن تتحم  ولا    ،نظامه  من أجلفي سبيله و التهلكة 

عندما ينقلب عليه   هخصم  ستبايع  بل فوق ذلك،  ما آل نظامه للسقوط
،  قليلًا   بشيء من الوقتمن احتفظ    من أفرادها   حتى وإن احتفظ   ،أو يثور
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ا ستقاتل تقاتل الد ولة سة  ي  القبلالعقلي ة  وسيكون واهماً من يعتقد أنَّ   ، أو أنهَّ
 .من أجلها

على  فالقبيلة في عصرنا دخلت على المدني ة، والمدني ة دخلت عليها، ف
مون اللغات مين، ويتكل  معظم أبناء القبائل الليبية أصبحوا متعل ِّ سبيل المثال:  

راهم أصبحت تمتلك ما تمتلكه اليوم إن لم يسكنوا المدن فق    وهم    جنبيَّة،الأ
 . تطوى صفحاتها و  ،طويتقد  فتلك الخيام  ؛المدينة 

 وبعد أنْ ع ر ِّفت القبيلة، فماذا تعني القبيلة؟

القبائل    :تعني بشريَّة  وتعصُّبات  هي كتلٌ  في أي ِّ دولة  و أنَّ مجموع 
 ، ت متخالفونعصبيَّاولهذا فهم    ؛أبدًا  واحد  على رأيٍ   ولا يكونونقة،  متفر ِّ 

متفر ِّ  يكونوا  لم  لو  قبائلقين  أي:  زمن  وبالتَّالي  ،  ما كانوا  في  الس لم حتى 
، عصبي ة واحدةث باسمهم لا يُكن لأحدٍ أن يتحد  ولة وأمنها  واستقرار الدَّ 

قاق الذي فرَّق بين أبناء كل القبائل، ولم  فما بالك في زمن الخلاف والش  
ممتدة على واحدة  قبيلة واحدة ولا عشيرة واحدة ولا حتى أسرة  في ليبيا  تبق  
من أي ِّ قبيلة يُثل القبيلة أحد  قبيلة تمثل قبيلة، ولا  ولذا فلا    ؛واحد  رأيٍ 

  إلاَّ وهماً. التي ينتمي إليها 

ما الاجتماعي  المستوى  على  القبيلة  أنَّ  من    ومع  له  عنوانًا  زالت 
بين  حدثت    إذا مامات  المشاكل والتأزُّ   ، وتستطيع أن تحل  الاحترام ما له

ا لا تستطيع أن تحل  أخرى قبيلة و  مشكل الوطن إذا ما وقع في مشكلة   ، فإنهَّ
  مشكل بين   لوا لحل  وطنيَّة؛ أي: بإمكان رؤوس ووجوه من القبائل أن يتدخَّ 

وذلك   ؛المشكل الوطنيحل     أمام  سيكونون عاجزينوفي المقابل  قبيلتين،  
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؛ وهذا  الوطني  فاتيح الحل القبلي، وعدم معرفتهم بمفاتيح الحل  لمعرفتهم بم
لم أنَّ  ايعني:  الاجتماعيَّة  عرفة  و لعلاقات  لممشايخ  وأنَّ  عرفة رجالات، 

  .وساسة  لعلاقات الوطنيَّة رجالاتا

يرفعون   لا  والمدافع  البنادق  أصوات  ترتفع  عندما  جميعهم  وهؤلاء 
م يعرفونذلك    ؛صوتهم أنَّ صوتهم مع صوت البنادق لا يسمع؛   اجيدً   لأنه 

على  ر فعت  التي  الأصوات  تقف  الخلف حتى  إلى  ولهذا يأخذون خطوة 
 أصواتهم.

 التفويض:  أوهامُ 
إعطاء صلاحي ة في دائرة الممكن،    :فهوم هومن حيث الم  التفويض

ا إنابة وإحلال محل.  وليست كما توهَّم البعض أنهَّ

فإنَّ بعض التفويضات في    ،إلاَّ عن إرادةومع أنَّ التفويض لا يكون  
كم بالقو ة كما هو حال فظاهرها الإرادة وفي باطنها الوهم،   الد ول التي تح 

على فيها  بقاء الحاكم إنَّ ف، الد ول التي حدثت فيها الانقلابات العسكري ة 
السُّلطان   إرادة من المحكومينهو  رأس  من الحكم    هوبعد تمك ن  ؛ بقاء بلا 

و  ومناصرته، أمنًا،  تأييده،  أبواب  المحكومين  أمام  يفتح  واقتصادًا  سياسة، 
م الذين انتخبوه إرادةحتى يتوه م ومبايعته   يتوه م أنَّ الشَّعب ثَّ ومن  ؛ وكأنهَّ

 هو من فو ضه لإدارة زمام الد ولة، وينسى أنَّه جاء مفوضًا لنفسه بالقو ة. 

 :  ثلاثً  اوعليه: فإنَّ التفويض يأخذ أوجهً 

كما هو حال الرُّس ل    من الخالق إلى المخلوق:التفويض    الوجه الأوَّل:
الذين اصطفاهم الله   الكرام صلوات الله وسلامه عليهم  ي دهم أو والأنبياء 
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م المفوضون  و ماوات والأرض،  لربط العلاقة بين السَّ   ؛بنصره من الله مع أنهَّ
م لا ينوبون عن ول  فَخ ذ وه  وَمَا نَهاَك مْ عَنْه  فاَنْـتـَه وا  }وَمَا آتَاك م  الرَّس  ه أبدًا.  فإنهَّ

ول من الله فخذوه، وما نهاكم عنه  س  تاكم به الرَّ آ. أي: ما  5وَاتّـَق وا اللَََّّ{ 
  ، )الأخذ  :في هذين الأمرين  وَاتّـَق وا اللَََّّ فانتهوا،  من عند الله  المفوض  الر سول  

 .والانتهاء(

ولهذا فمن يعتقد أنَّ الله تعالى قد فو ض ر س له بالمطلق فهو واهم،  
ومن ظن  أنَّ الرُّس ل عليهم الصَّلاة والسَّلام ينوبون عن الله فهو واهم، وفي  

فهو    ،صلاحي ةً عليه الصَّلاة والسَّلام    امحمَّدً لم يعط  أنَّ الله  المقابل من ظن  
 (.  فاَنْـتـَه واوَمَا نَهاَك مْ عَنْه  ) :واهم

بل الذين  التفويض من قِّ تفويض البعض للبعض: وهو  الوجه الثَّان:  
بهم   الأمر  الأمر، حيث  يتعل ق  على  يولُّونه  من  ينتخبون إلى  أو  يختارون 

أو للد ولة،  ه رئيسًا  نخبو تفين   ،وليَّة ئ وحََْل المس  لتفويضل  يرونه أهلًا   ا شخصً 
، ومع أنَّه المفوض لتمثيلهم فإنَّه أو مؤس ساتها  هاعنهم في أحد مجالسممثلًا  

منهم هو  الذي  الأمر  إلا  في  يُثلهم  هذا   لا  وإلى جانب  نسبي(،  )تمثيل 
أو   ، مرافعة قانونيَّة في التفويض هناك تفويض الأشخاص لمن ينوب عنهم  

 ياسية والس    لقاء من اللقاءات الاجتماعي ة أو الفكريَّة   اجتماع، أو حضور  
 .يَّة والاقتصاد
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طاع فيه فإنَّه لا طاعة لبشرٍ في  ومع أنَّ من يولى  أمرًا ينبغي أن ي  
إلاَّ لله تعالى ولرسوله الكريم، أمَّا ما دون ذلك مطلقة  ؛ إذ لا طاعة  غيره

 . لم يكن للحريَّة، بل جاء من أجلهاهنا التقييد و  ،مقي ِّدٌ  تفويضالف

يفو ض  ، وليس لوليٍ  لم  المفو ض به  الطَّاعة في دائرة الممكن هي للأمرو 
يقولون طاعة أولي الأمر واجبة،   بهم، فالذينمن قِّبل الذين يتعل ق الأمر  

يادي الذي لا وفقًا للأمر الس  دون وهمٍ؛ لتكون الطَّاعة  نقول: نعم، ولكن  
، وفي غير ذلك فلا طاعة لأحدٍ إلاَّ يادة بهميكون إلاَّ ممن يتعل ق أمر الس  

تعالى: }يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَن وا أَطِّيع وا اللَََّّ وَأَطِّيع وا الرَّس ولَ ، قال بما يرضي الله
 . 6نْك مْ{ وَأ وليِّ الْأَمْرِّ م ِّ 

طاعة  لمؤمن  إلى ابالنسبة  طاعة الله جلَّ جلاله  إنَّ  من دون شك   و 
والسَّلام من عبادة، وتسليم مطلق، وطاعة الر سول عليه الصَّلاة  توحيد و 

 طاعة الله تعالى.

الذي هو منكم،    أ ولي الأمر منكم؛ فهي طاعة للأمر  أمَّا طاعة 
أي: عندما يقر ر الشَّعب قراراً: )سواء في حالة الس لم، أم حالة الحرب(، 
أو أنْ يصدر الشَّعب دستوراً؛ فلا ينبغي لأولي الأمر مخالفته، وكذلك لا 

 ، إنَّه، وليس قراراً فردياًّ وطنيًّا  ؛ ذلك كونه قراراًهأن يخالفينبغي لمواطنٍ قر ره  
فلا طاعة لولي أمر في غير ما ولهذا  ؛  دون إكراهمن  ، و عب بأسرهشَّ القرار  

وح جَّة   ،الذين أصبح تفويضهم ح جَّة لهم  ولي  عليه من أمر: )من المواطنين 
  مأموراً. سلب إرادته ولن يكون إلاَّ ت  ، وفي المقابل من يقوده وهماً (عليهم
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أمركم(  وعليه:   )وأولي  يقل:  ولم  مِّنْك مْ(،  الْأَمْرِّ  )وَأ وليِّ  تعالى:  قال 
فالأولى: تعود على من يتولى  أمركم إرادة مع وضوح الأمر المكل ف به ولايةً 
منكم، أمَّا الثانية: فتخص  ولي أمركم: )الوالدين، أو من يتولى  رعايتكم، 

ذلك فإنَّ الوالدين لا طاعة لهما في معصية قص ر(، ومع  الة رعاية  وبخاص  
نْسَانَ بِّوَالِّدَيْهِّ ح سْنًا وَإِّنْ   نَا الْإِّ الله عزَّ وجلَّ؛ مصداقاً لقوله تعالى: }وَوَصَّيـْ

 . 7جَاهَدَاكَ لِّت شْرِّكَ بيِّ مَا ليَْسَ لَكَ بِّهِّ عِّلْمٌ فَلَا ت طِّعْه مَا{ 

ن تكون فيما يرتكبه  إذن: طاعة أ ولي الأمر في مرضاة الله لا يُكن أ
، بل الط اعة فقط في مرضاة الله؛ حيث لا أ ولي الأمر من مفاسد، ومعاصٍ 

مفاسد، فإن كانت المفاسد سائدة في سياسة أ ولي الأمر منكم فلا طاعة 
تعالى: }وَإِّذَا قِّيلَ لَه مْ لَا مصداقاً لقوله    ؛لهم في معصيةٍ وإفسادٍ في الأرض

د وا فيِّ الْأَرْضِّ قَ  د ونَ وَلَكِّنْ ت ـفْسِّ اَ نَحْن  م صْلِّح ونَ أَلَا إِّنهَّ مْ ه م  الْم فْسِّ ال وا إِّنمَّ
 .8لَا يَشْع ر ونَ{ 

  طاعة ولي الأمر واجبة بما أنَّه لم يخالف الأمر، ولكن إنْ  فثَّ ومن  
حاد عن الأمر؛ فلا طاعة له، بل يجب إعادته إلى الأمر المستوجب الط اعة، 

الصَّ  إمام  الذي يصطفُّ كما هو حال  المصلون وراءه   لاة عند المسلمين 
خلَّ، أو أخطأ في غفلة عن قراءة القرآن أيركعون ويسجدون لله طاعة؛ فإن  

  المصل ى به، وجب على المصل ين أن يصح حوا له ما أخطأ فيه قراءة، وإنْ 
أخطأ في أداء سجدة أو ركعة فلا يطاع، بل ينب ه لما أخطأ فيه؛ حتى يعود 

وفي حالة لم يعد؛ فلا يتبعه المصلُّونَ فيما ذهب إليه خطأ، بل   إلى الأمر،
 

 . 8العنكبوت:  7
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، وسلامة أدائه أمرًا )هو وصوابه عليهم تنبيهه حتى العودة إلى صحة الأمر
كما هو(، ومن هنا، يتضح الفارق بين طاعة الأمر وطاعة أولي الأمر؛ 

اس، ولذلك فلا طاعة لولي  أمر خرج عن الأمر الذي ك ل ف به من قِّبل النَّ 
فلا وجوب لطاعته، بل  ولكن إن كان ولي  الأمر قد استلب الأمر استلاباً 

 والمستولى عليه. مقاومته واجبة من أجل إعادة المسلوب 

شرعي، ومع من    رع حقٌّ إنَّ الخلاف مع من يخالف الشَّ ولذلك ف
عرفي، ومع من    دستوري، ومع من يخالف العرف حقٌّ   ستور حقٌّ يخالف الد  

وتقدير  قيمي، وفي المقابل يجب احترام المختلفين    يخالف القيم الحميدة حقٌّ 
َ الرُّشْد  مِّنَ الْغَي ِّ{ ؛ إذدينًا  .9}لَا إِّكْرَاهَ فيِّ الد ِّينِّ قَدْ تَـبَينَّ

تفو  الثالث:  الشَّ يالوجه  حقوق  ض  حساب  على  لنفسه  خص 
سبق   مثلماكما هو حال من ينقلب على نظام الحكم  وإرادتهم    خرينالآ

اسة فيها  يولة ودواليب الس  ث يدير الد    ،ئاسة عنوة كرسي الر ِّ ويتولى  تبيانه،  
 ا أحدً يشرك  لا  ، أو أنَّه  ياسة العليا للبلادا في رسم الس  شرك أحدً دون أن ي  

   لاح.بقو ة الس ِّ اشترك معه في انقلابه على السُّلطة من إلاَّ 

،  عمرت  بورٌ فلا وأرضه  ،ومثل هذا التفويض عبر التَّاريخ عمره قصير
كانت حيث بداياته    ؛بداياتهوأوهام نهاياته في معظمها لا تختلف عن أوهام  

قتل، أو سجن مع سلبٍ وهيمنةٍ وإقصاءٍ، ونهاياته بالتمام لا تخرج عن 
    قصاءِّ.القتلِّ والس جنِّ والسَّلبِّ والنَّهبِّ والإ
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ال ي كسَر سيَ   وهمَ ولأنَّ  لم  إن  فهو  وهذه مشيئة الله في  ر  كْسَ قيدٌ   ،
ين فيما لا خيار لنا فيه،    ومن ثَّ خلقه، فالله تعالى في مشيئته خَلقنا م سير 

  ، بذلك فهو واهمٌ   مْ سل ِّ ليس لنا إلاَّ الطَّاعة والتسليم بالمطلق؛ ولذا فمن لا ي  
ر ، ويا ليته يتذك  ويا ليته يكسر وهمه؛ لأنَّه لا إمكانيَّة له بأن يغير  خَلق الله

النمرود الذي تحدَّى   بما لا تخيير إبراهيم عليه الصَّلاة والسَّلام  النبي  وهم 
}ألمَْ تَـرَ إِّلَى الَّذِّي   :م عليه السَّلاميفانكسر وهمه ساعة محاجَّته إبراه  ؛فيه

إِّبْـرَاهِّيمَ  الَّذِّي يح ْيِّي   حَاجَّ   َ إِّبْـرَاهِّيم  رَبي ِّ قاَلَ  إِّذْ  الْم لْكَ  اللََّّ   آتَاه   أَنْ  ربَ ِّهِّ  فيِّ 
لشَّمْسِّ مِّنَ الْمَشْرِّقِّ   وَيُ ِّيت  قاَلَ أَنَا أ حْيِّي وَأ مِّيت  قاَلَ إِّبْـرَاهِّيم  فإَِّنَّ اللَََّّ يَأْتيِّ باِّ

اَ مِّنَ الْمَغْرِّبِّ فَـب هِّتَ الَّذِّي كَفَرَ  فهذه من مشيئة الله تسييراً،    .10{ فأَْتِّ بهِّ
 وهي لا تستوجب إلاَّ التسليم.

  سة على ترسيخ الإرادة في الاختيار أمَّا مشيئة الله تخييراً فهي المؤسَّ 
( إكراه،  لا  نكفر(  حيث  أو  لا نؤمن  أو  ننتهي  نصد ق،  لا  أو  نصد ق 

ب ِّك مْ فَمَنْ شَاءَ نْ رَّ }وَق لِّ الحَْقُّ م ِّ ننتهي، نقبل أو نرفض، نتعل م أو لا نتعل م:  
فَـلْيَكْف رْ{ شَاءَ  وَمَنْ  تعالى  11فَـلْي ـؤْمِّنْ  الله  من  مشيئة  التخيير  جاء  ولذا  ؛ 

 ا البعض في مشيئة الله تخييرً لخلقه، ومع أنَّ التخيير مشيئة من الله تعالى فإنَّ  
 لا يظنها إلاَّ مشيئته الخاص ة. 

 
 . 258البقرة:  10
 . 29الكهف:  11



44 
 

 

 التكنوقراط:  أوهامُ 
ينبغي  ، وهم من حيث المهنة لا  هنيَّة المنظرة  ال التكنوقراط أصحاب  

رأي  يسبقهم  لإدارة   أن  سياسة  ينبغي  ما  تجاه  أمَّا  مهنيًّا،  ما يجب  تجاه 
العل ة   ،الد ولة  تكمن  وهنا  بذلك،  لهم  علاقة  فلا  شعبها  جموح  وترويض 

الد  والوهم   أديرت  لإنَّ إن  التكنوقراط؛  بعقول  الأطراف  مترامية  ولة 
بحسابات كمي ة   معياريون  الد  التكنوقراط  يجن ب  ما  إلى  ينظرون  ولة فلا 

ونهضة   أردنا تخطيطاً  إن  ولذا  وطني ة؛  أو  اجتماعي ة  إمكاني ة تأزمات  فلا 
لرسم   عل تها  على  تؤخذ  أن  دون  المتخص صين  التكنوقراط  عقول  لتغييب 

الوطنالس   السياسيينياسات  بآراء  إلاَّ  تكتمل  لا  التي  يرون   ي ة،  لا  الذين 
بل  الشَّ  فقط،  إلى كم ٍ عب كمًّا  حاجة  في  الأهمي ة كيفًا  على  من يرونه   

المتطو رة  والبدائل  الخيارات  للحاجات  للأمن  ،المشبعة  سن تحو   ،والمحققة 
 .العلاقات الاجتماعي ة والوطني ة 

التكنوقراطي كونه  و  المهني ة    معيارياًّ العقل  المعياري ة  يتحفَّز إلى فرض 
ص والمهنة، وليس وفقًا لمعطيات الواقع الاجتماعي وفقًا لمعطيات التخص  
 (، حسابات وأرقام وتجر د )ون  نظريُّ   ط؛ ولذا فالتكنوقرا والإنسان للمواطنين

المثالي ة وك النَّاس، فهم يُيلون إلى  أن وكأنَّه لا علاقة بينهم وما يجري بين 
 . دقائقٍ وثوانٍ رب السَّاعة اعب منضبطة مع حركة عقأحوال الشَّ 

  في بًا  فرأيه قد يكون مسب ِّ   من ثَّ وهنا فالمهني لا يهمه رأي الشَّارع، و 
م معياريون فهم لا يرون للتنفيذ    ،كسر العلاقات بين الرَّاعي والر عيَّة  ولأنهَّ
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ل التكنوقراطيين يتمسَّ ، أي:  ة معياريَّ ل أهميَّة ما لم يكن وفقًا  كون بأخذ إنَّ 
م كما قالت رئيسة وزراء بريطانياإة، حتى  المعياريَّ  المهنيون قم ة   لو تولى    :نهَّ

تحوَّلوا إلى دكتاتوريين، أي: الأمر عندهم قابل إلى أن لولة  السيادة في الد  
      ارضة للرأي. من المهني ة المتمس كة بالأخذ بالمعياريَّة إلى الدكتاتوريَّة الفيتغيرَّ 

 : ينأوهامُ النفعي  
مع كل  هب ة ريح؛ فإن كانت الر ياح  وهماً  هم الذين يُيلون  ون  النفعي  

ين، وهكذا إن كانت ة كانوا شمالي  ين، وإن كانت شمالي  ة كانوا جنوبي  جنوبيَّ 
غربي   غربي  الر ياح  وإن كانت شرقي  ة كانوا  فمثل هؤلاء ة كانوا شرقي  ين،  ين. 

وتتغير   دائمً  تتبد ل  قيمهم  الفصول وهماً  ا  الر ياح في  اتجاه  وتغير   تبد ل  مع 
 الأربعة. 

فهم إن تمك نوا من أخذ  ؛  معط  الو   ة صلحبالم  ترتبط   ينالنفعي  أوهام  و 
ومثل هؤلاء   ن،و لقانم والأخلاق وايللقمخالفة  المكاسب أخذوها ولو كانت  

لم يكن ، ولكن  يوجدون في كل  مكان وزمان، وحتى في المعارك يوجدون
الفرص   دهم في ميادينهو وج اغتنام  بل من أجل  ولو    من أجل خوضها، 

 كانت على حساب أرواح الغير.

منهم من يجعل  فبعد انتهاء المعارك  النفعي ون الواهمون  فهؤلاء    :وعليه
في المقابل إن كانت الهزيُة ا، و جاعً ا ش  ه كان قائدً ، ويد عي أنَّ من نفسه بطلًا 

ة حرباويَّ   بألوانٍ   لونون يتهي العنوان في المشهد فستجد من خسروا المنفعة  
م وفي كل    ،واعلى ما فعل  نو نادم  م أو أنهَّ   ،لم يكونوا راضين عمَّا جرى   وكأنهَّ

ة من معطيات الأحوال لا استغراب؛ فهذه لا تزيد عن كونها معطية نفسي  
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ة إن تمك نت وتصد رت مع هذه الشخصي  مثل  . فالواهمة   لنفعيَّة الشخصي ة ا
 على الد ولة، وهنا وجب ثقيلًا   ئًاستكون عبفياسي  المتصد رين المشهد الس  

أخذ الحذر، وإلا  في دائرة الممكن سيكون غير المتوق ع أقرب بكثير مم ا هو 
 متوق ع.

ا  غفال عن أهمي تهيتم الإ   ألاومع أنَّ المنفعة شيء موجب وينبغي  
 الذين على دلالته، بل هم    سوا يول  ،فإنَّ النفعي ين ليسوا على هذا المفهوم

طماعهم بما ينفع فقط ولو كان على حساب الغير، وهنا تكمن أارتبطت  
العل ة  هذا  من  الواهمة  النفس  إيقاظ  تستوجب  التي  بإيقاظ   ؛العل ة  وذلك 

 .   لعل ها تتعظ  الذاكرة

المعلومات والمعارف والمخزن الحصين الذي لا تكون  الذ اكرة محفظة  ف
ا مكمن الأسرار والص   ندوق الأسود للعقل البشري، مفاتيحه بيد الغير، إنه 

 ا للطلب أو الأمر المرغوب.  المعلومة وفقً   يالذي منه تستدع

الذ اكرة مكمن الأسرار ومخزن المعارف والخبرات والتجارب    ،ولأنَّ 
ينبغي على ولذا  الإنسانية، فهي قابلة لأن ت نش ط بمزيدٍ من الانتباه والد راية؛  

بتنشيط  وعليه  ذاكرته،  تضمر  ألا  أراد  إذا  انتباه  عن  يفك ر  أنْ  الإنسان 
ات المقارنة التي تمك نه وإجراء عمليَّ   ،ملكات عقله من خلال المران الذ هني

 ة وهم.مظل   اكونهوالنفعي ة  المنفعة كونها بي نة حق ،   ييز بينمن التم

ومن ث ؛ فعلى الإنسان أن يستدعي محفظته من الذ اكرة ويخضعها  
للتقييم، ث  يقو م حالته حتى يستبصر نفسه وما هي عليه، وما يجب أن  

 ي غيره من أجل نفسه وأجل الآخرين.   



47 
 

يست أن  فعليه  ارتقاء  أراد  إذا  يحاول  فالإنسان  مثلما  نفسه  وضح 
حتى يتمك ن من إزاحة النقاط المظلمة فيها، وأن   ؛استيضاح أنفس الآخرين 

يتنز ه في نفسه حتى يستبصر من هو؟ وما له؟ وما عليه؟  ث  يعمل على 
الوهم  التصحيح تفكيرً ثَّ  ،  وكسر  عقله  نفسهيتحد ى  في  يدرك   ؛ا  حتى 

أسرارها وخفاياها، ومن ث  يعرف أنَّ قو ة البصيرة بقو ة التفكير فيها، وهي 
 .نفعي ة وهم ال يطر عليهالا تضعف إلا  إذا دخلتها الغفلة وس

ولهذا؛ فتفطين الذ اكرة لا يكون إلا  نتاج الوعي بأهميتها للإنسان  
إلى الأنفع قلة  لنُّ دث ايح    المأمولات ما الذي له من الآمال ما له، وله من  

الذي والأفيد موضوعيًّا التدب ر  الذ اكرة ضرورة تستوجب ح سن  فتفطين   ،
والمتنو عة  المتطو رة  للحاجات  المشبع  المستقبل  تكون على   يصنع  أن  دون 

 .  نو النفعي  يفعل حساب الغير كما 

ا، فهو  ة للعيش منفردً ا حيث لا إمكاني  ولأنَّ الإنسان يولد اجتماعيًّ 
ويعل مه كيف   يذك ره  لمن  حاجة  بجهدفي  ينتفع  وكيف   فني، ال  هيتعل م، 

علاقات، ومع أن  هذه   ميتدب ر أمره وأمر من تربطه به لوالبدن    ،والعلمي
فالنفعي ون يستغلون الفرص كما يقولون: لكل  قاعدة استثناء؛    فإنَّهقاعدة  

ولهذا وجب العمل على ؛  الجاهزة بجهود الغير لينهبوها حتى وإن خسر الغير
حتى تتمك ن   اا وتفك رً ا، وتنشيطها تذك رً تفطين الذ اكرة من خلال تمرينها تدب ـرً 

الوهم الوهم  من كسر  يعشعش  حي ِّزًا  الذاكرة  تصبح  ذلك  نفعل  لم  وإن   ،
 .12فيه

 
  105م، ص 2017عقيل حسين عقيل، من الفكر إلى الفكر، القاهرة: مكتبة الخانجي،  12

– 111 . 
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حيث   من  بالت اريخ  علاقة  للذاكرة  أنَّ  أحداثه  إ ومع  محفظة  ا  نه 
التشابه ما   يحتويها وما  الت اريخ دائمً   فإنَّ وقضاياه،   فيها من  من أحداث 

فيها، وفيها من الاختلاف ما فيها، وفيها من المتوق ع وما لم يكن متوق عا، 
تاريخيَّ  متناقضات  من  الذ اكرة  تحمله  لما  دائمً ونتيجة  فهي  حاجة ة؛  في  ا 

 .   13اس جهود النَّ   ويسرق النفعيُّون  الواهمون لا يكثر    للتفطين والتنشيط حتى 

 م الشَّخصنة: ا وهأ
؛ إذ لا معياري ة  الأناالش خصانيَّة تجسيد لسلوك الإنسان المتمركز على  

المواقف الأنا والاتجاهات،    ،والأفعال  ،والأعمال  ،لتقييم  وترتبط 
يود البعض    وبالتَّالي نجدوعيَّة؛  الموضعن  رؤاها  ة، عندما تنفصل  بالشخصانيَّ 

على حساب المجتمع الذي ولد فيه بعد أن   ة وأناني  ته  أن ي ظهر شخصاني  
العيش بمفردهخ   ولذلك ؛  بني جنسهوبمنعزل عن    ،لق كإنسان قاصر عن 

الشَّ تتكوَّ  الطَّامع  ة  خصاني  ن  الفرد  وهم  غيرهمن  حقوق  ثَّ في  ومن   ؛ 
لق للأنا دون وكأن  العالم خ    الطوفان،  ي أنا ومن بعد  تعني:الشخصاني ة  ف

  .  14غيرها 

وأنت    ،ضمير يعود على من ينطق به؛ فأنا يشير إليَّ   :الأنامن ثَّ فو 
تشير إليك، وهم تشير إلى من لم يكن أنا وأنت، ونحن تحتوينا، وتستثني 

؛ ي ة الموضوععن  عندما تخرج خصانيَّة والشَّ ة بالأناني  وهماً  وترتبط الأنا  ،غيرنا

 
عقيل حسين عقيل، الخوف وآفاق المستقبل، القاهرة: شركة الملتقى للطباعة والنشر،   13

 . 127 -  124م، ص 2011
  عقيل حسين عقيل، الخدمة الاجتماعية )مفاهيم ومصطلحات(، القاهرة: المصرية للنشر  14

 . 41م، ص 2019والتوزيع، 
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خصان الذي ي قي م الأمور من زاوية تصبح في منعرج الس لوك الأنان الش  ف
ظر عم ا يصيب الآخرين من ضرر، تحقيق المنفعة التي تعود عليه، بغض الن  

 )المهم أنا(.   :مم ا يجعل لسان حال الأنا

 وبناء على ما سبق أتساءل: 

البعض أن ي ظهِّر أناني   ته( على حساب قيم  ته )شخصاني  لماذا يودُّ 
ة ه وفضائل المجتمع الإنسان  ؟الخير 

ت  ضاقو   ه،ق أفقاض   شخصنةً به  ا توهم  بمتوهَّم الفرد  ما  متى    أقول:
 مما ألم به من وهمٍ.مم ا يجعله في حاجة لمن يخرجه الدنيا عليه،  

ا من ومع أنَّ الإنسان قد خ لق في أحسن تقويم، إلا  أن ه خ لق ضعيفً 
تمد ه بالر عاية   ،ا على الحياة ما لم تتلق فه أيدٍ آمنة حيث إن ه لا يكون قادرً 

ضعف إن ق د مت   وإنْ خصنة؛ فالإنسان  كسر عنه أوهام الش  ت  التي   والعناية 
 نهض. يهوض له يد العون بغاية الن  

ولأن  الإنسان في دائرة الممكن المتوق ع وغير المتوق ع على حالة من  
و  بين سلوكٍ موجبٍ التهيؤ  فوسلوكٍ سالبٍ   ،التأه ب  فيما ،  استغراب  لا 

لقه لا ايفعل، بل الاستغراب ألا يفعل، وعليه، فالإنسان الذي عصى خ
 فعال الألذلك عندما تسود  و   ؛يعصي المجتمع الذي لم يخلقهي ستغرب أن  

وما ينبغي ت نسي الإنسان معرفة من هو؟ ومن الذي خلقه؟    الشخصانيَّة 
يتجن به وجوباً  أو  أن يتركه  ينبغي  به واجبًا، وما  يقوم  ؛ ولهذا فهو في أن 

 .حاجة لمن يكسر وهمه
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 : مالوه اتدام صِّ  
ه لا صدام مع معطيات ليست على قيد الحياة فإنَّ ما مات مع أنَّ 

دام مامن معطيات   ولا  ا،ساكنً  في عقول الواهمينعلى قيد الحياة   زال  الص ِّ
، وفوق بي نة   ق وهمه، ولا ي صد ِّقك في حقيقة استغراب إن وجدت من يصد  

 .  وهمهواصطدم معك إنْ لم تأخذ بالواهم ذلك لا تستغرب إن خاصمك 

أنَّه   الومع  باب  والمنطقمن  المعطيات    علم  ت  تغير  والمواقف  إذا 
أو    همواقف  أن ي غير  السياسي ة والاقتصادية والاجتماعيَّة ينبغي على الإنسان  

ماءً   ؛هاتهاتجا بالسَّرابِّ  تمس كًا  يزدادون  الواهمين  و فإنَّ  هذه ،  باتخاذهم 
ت المعطيات بأالمواقف   لا لشيء إلاَّ   ؛نَّه خائنيصفون من تغيرَّ بعد ما تغيرَّ

 .لم يعد متمس كًا بالوهم لأنَّه

رؤية  ال ه بما يحجب  اربط عينوفي المقابل العقل المستنير لا يقبل أن ت  
، عن بي ِّنة ووعي واستنارةيتخذ قراراته ومواقفه  عنهما وتختفي الحقيقة؛ ولهذا  

 ذكر ولإيضاح ذلك أ؛  ومع ذلك يخالفه الواهم، ويتخذ مواقف الوهم ضد ه
على الن ظام الملكي في ليبيا جاء   معمر القذافي  بعد انقلاب:  تيالمثال الآ 

بر  في بشعارات   الشباب مؤيد اقة وجذ   زمانها كانت  ن، و ابة فكان لها من 
 وكان لأصحاب المعرفة الدستورية رأي آخر. 

م ظهوره الأولى كان ملتحفًا بلحاف   ومع أنَّ معمر القذافي في أياَّ
ولذا بعد أن عفى  ؛  يكاد أن يكون عارياً قيم الحميدة فإنَّه في أواخرها  ال

القذافي على  يظلوا القيم الحميدة  زمن  أن  القيم  إمكاني ة لأصحاب  ، فلا 
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تصب كلَّها تجاه السُّلطة   تحت مظلته؛ ففي أعوامه الأولى كانت شعاراته
 للش عب، أمَّا بقي ة أعوامه ونهاياتها أصبح السؤال فيها:

 أين هي س لطة الش عب؟  -
 التي تأمر وتوج ه؟هل س لطة الش عب هي هواتف باب العزيزي ة   -
هي   - الش عب  س لطة  الثوريَّة  هل  باللجان  الاتصال  مكتب 

 ؟الر قيب على الش عب
 هل س لطة الش عب هي القبيلة إلى استغولت على كل  القبائل؟  -
لنفسه:  هل   - القذافي  ا  ،لوكالمملك  تنصيب  لطة  لسُّ يعني: 

 لشَّعب؟ل
   داة لسلطة الشَّعب؟الأ هل محاكم الثورة هي   -

الإجابا أنَّ  شكَّ  الأس  نع  ت لا  فيئهذه  محمولة  حشائها  أ  لة 
يعرف  ذلك  ، ومعمضموناً  الإجابة   لم  الأسالمح  الواهمون  ئلة مولة في هذه 
 ا.هعرفو فهموها و ؛ ولهذا فهم يحتج ون على الذين مضموناً 

مبدأ يتخذه  وعليه: فالواهم إذا ما أصبح قائدًا أو رئيسًا فليس له  
يتطابق بالتمام مع ما قالته عشيقة ملك فرنسا هذا المبدأ  و   ،اإلاَّ مبدأ واحدً 

عشيقها من    افأخذه  ،15أنا ومن بعدي الط وفان( )  :لويس الخامس عشر
 كما أنَّ   مر ة من بعد مر ة: )أنا ومن بعد ي الطوفان(،  ادهفمها وأصبح يرد ِّ 

 
م، العدد:  2018فبراير،  13الشرق الأوسط، أنا ومن بعدي الطوفان، مشعل السديري،  15

14322. 
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نا أيتطابق مع ما قاله ملك فرنسا لويس الرابع عشر: )أنا الملك و هذا المبدأ  
 ، أي: لا فرق؛ إذ لا أحد يُلك فرنسا غيري، ولا شريك. 16ولة(الد  

وعليه: فبعد أن ساد مفهوم )لا س لطة للش عب مع ملك الملوك(  
وإن كان في بداياته محتشمًا،   ،ومن كسر وهمه  ،مَ هِّ الصدام بين من وَ ظهر  

     .عن وجهه أصبح في نهاياته كاشفًا اللثام

ومع أنَّ الواهم قراءاته لما هو آتٍ فيها من العل ة ما فيها فإنَّه في دائرة  
يبلغ مقصده الممكن   البلاد يصبح   استولى   إذا ما، و قد  السُّلطة في  على 

 يها.تيًا ففم   الوهم  

ومع أنَّ الواهمين قادرون على اختلاق الص راعات والص دامات فإنَّه  
توليد  ل  مجنَّدة، ومع ذلك تظل جيوش أوهامهم  لا إمكانيَّة لهم لتحقيق الن صر

والص   وزوجه الفتن  المرء  بين  تفر ق  التي  ذلكدامات  يستقرأ  لا  ومن   ؛، 
 . نَّه كان واهماًأ ايومً  فشسيكت

استيراد   إلى  الواهمون  يلجأ  الخصوم  مع  الص دامات  تشتد  وعندما 
المرتزقة للد فاع عنهم، وهذه من علامات الوهم المؤد ِّي إلى الهزيُة؛ فالمرتزق  

من بذلك لا يكون إلاَّ من أجل الحياة، وليس من أجل الموت، و   لَ بِّ إن قَ 
م    ؛سيكون واهماً إن أراد بهم نصرًامع المرتزقة    فمن يتعاقد  ثَّ  لا ذلك لأنهَّ

التعاقد   يُ ك ِّ بهدف  إلاَّ  يقبلون  الذي  المقابل القتال  على  الحصول  من  ن 
وفي المقابل ه،  وسلامتمما يجعل المرتزق حريصًا على حياته    ؛المتعاقد عليه

 .يحصد الواهمون وهماً

 
 المصدر السابق.  16
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تجد د،  يمعه دائمًا  الواهم  الهزيُة فإنَّ تعاقد    إلى   ؤد ي ي  ومع أنَّ الوهمَ 
ة إلى يستظل الهزائم متوال  ومن ثَّ ،  اوالواهم كل ما وقع في هزيُة سو قها نصرً 

ولة التي أصبحت أن يسقط الوهم بموت الواهم المسيطر على زمام أمر الد  
   عهده واهمة.في 

ولة  ولة والد  أي: عندما تكون سياسة الواهم مؤس سة على: )أنا الد  
ولة ما خسرته أنا( و )أنا ومن بعدي الطوفان( إذن حتى وإن خسرت الد  

القائد   ظنأو حتى وإن تم احتلال نصف البلاد في  ،من مقاتلين وبنية تحتي ة 
 لم يقع في الأسر بعد.   لكونه ؛على الخصوم  نتصرإنَّه قد االواهم 

 : سلامالإمن  أوهام الخوف
ظاهر  أنَّ  الإ  ةمع  الدين  انتشار  من  الغرب  لدى  سلامي  الخوف 

ووهماً بل خوفاً    ،ينالد  وسيادته على العالم فإنَّ خوفهم لم يكن خوفاً من  
}لَا   :لا إكراه فيهفهم يعلمون أنَّ الدين  ،  باسمه  فين المتطر ِّ دين و المتشد  من  

َ الرُّشْد  مِّنَ الْغَي ِّ{   .17إِّكْرَاهَ فيِّ الد ِّينِّ قَدْ تَـبَينَّ

من  ولذا   يخافون  للحرياَّت،  أوهام  فهم  المقيد  الس لفي  التطرُّف 
أي: كرهًا؛    الذين يود ون إقامة الد ولة الإسلامي ة بالس يفأوهام  ويخافون من  

ين الإسلامي نظامًا عالميًّا يقي د حري ة المرأة، وينتكس  يخافون أن يصبح الد  
أن تقطع  من  الاقتصاد العالمي بفتاوى لا علاقة لها بعلم الاقتصاد، وخوفاً  

 ما أنزل الله بها من س لطان.  فتاوى الرؤوس ب

 
 . 256البقرة:  17
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أم ا في غير ذلك فالدين الإسلامي مقد رٌ في كل العالم، ولا خوف  
م والأعوام منه أبدًا، بل بالعكس أعداد ا لمنخرطين فيه إيُانًا يزداد مع الأياَّ

الز ِّ  ولهذا فإنَّ    ؛ يادة السك انيَّة للأهالي المحلي ينمضاعفة إذا ما قورن بنسبة 
جميع   في  الثانية  الديانة   دولالديانة  تعالى  الله  بحمد  أصبحت  العالم 

والإسلام   ين،ولأنَّه لا إكراه في الد ِّ ؛  المستقبل للإسلام  ما جعلالإسلامي ة؛  
ة؛ فالدين الإسلامي دين الجميع هدايةً؛ فلا  وللنَّاس كافَّ   ،هو الديانة الخاتمة 

فض، ولا المكابرة، وفي مقابل ذلك حقيقة أنَّ  داعي للإكراه، ولا داعي للرَّ 
ة فمن آمن سلم، ، إنَّه دين الكافَّ وحده  سلمأمن    ين الإسلامي لا يخصُّ الد ِّ 

فالفرصة أمامه، ولا أحد يستطيع قفل أبوابها، بل الذين ومن لم يؤمن بعد  
رون إن لم يدعو   ؛الآخرين إلى الإسلام بالتي هي أحسن  اآمنوا هم المقص ِّ

  مع معتدٍ ظالم.لا حرب إلاَّ في الدين الإسلامي ولهذا  

، فإنَّ في دائرة التَّاريخ لا ، ولكل ِّ مجتمعٍ ثقافةً ولأنَّ لكل ِّ عصرٍ ثقافةً 
لأ ثقافة استقرار  فالثَّ   ؛يَّة  سترِّ ولهذا  التي  تختلف ث  قافة  القادمة  الأجيال  ها 
وعلى   ،يراً عن ثقافتنا، وهذا ما تؤكده التقارير البحثيَّة في العالمثاختلافاً ك

جاء في  م، والذي  2017مايو    20رأسها التقرير الكندي الذي نشر في  
  40ميتين خلال  صبحان جمهوريتين إسلافرنسا وألمانيا ست  "  : أنَّ نصوصه،  

 . "روبا إلى الزَّوالو أو  ،عامًا، وملامح العالم ستتغيرَّ 

تستمر أكثر من    وكما ينصُّ التقرير فإنَّه لا إمكانيَّة لأيَّة ثقافة أنْ 
معدَّ   25 يكن  لم  ما  الإنجاب في كل ِّ  عامًا  ولن 2.11بمقدار    أسرةل   ،

 .1.9تستطيع أي ِّ ثقافة البقاء أبدًا مع معدل الإنجاب  
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فلا إمكانيَّة لرجوعهم    1.3الحال بهم انحداراً إلى معدل  ن يصل  ا مَ أمَّ 
أعوامٍ إلى ما ينبغي أن يجعلهم يعودون إلى ما كانت عليه ثقافتهم إلاَّ بعد  

ح  الثقافة  مسارها  ؛عام  100  –  80:  تتراوح ما بين  من الزَّمن  ؛ لكي ت صح ِّ
 ة.نظام اقتصادي يستطيع أن يصمد طوال هذه المد   ولهذا لا يوجد أيُّ 

وجين عندما ينجبان طفلًا واحدًا  ثبت أنَّ الزَّ ة ت  ات الإحصائيَّ والعمليَّ 
م قد عملوا على التخلُّ  ص من نصف عدد الآباء، وهكذا من بعدهم  فإنهَّ

 عندما ينجب أبناؤهم طفلًا واحدًا؛ فيصبح عدد المواليد ربع عدد الأجداد.     

قافة، ومن هنا كَّان تقلَّصت معهم الثَّ ليه: كلَّما تقلَّص عدد السُّ وع
كان معدل   2007في عام  فوثقافاتهم،    الخطر يهدد الشُّعوب الأوروبيَّة 

اليونان  1.6، وفي إنجلترا  1.8المواليد في فرنسا   لمانيا أ، وفي  1.3، وفي 
توى ، وكان المعدل على مس1.1، وفي سويسرا  1.2، وفي إيطاليا  1.3

الأوروبي   لا   لهذا و   ؛1.38الاتحاد  الأرقام  هذه  التاريخيَّة:  الأبحاث  تقول 
الطلب من الد ِّول الأوروبيَّة على الهجرة   ومن ثَّ أصبح  ؛إمكانيَّة لتراجعها

للص   وقابلة  نوعيًّا: )مهندسين، وفنيين، وأيدي عاملة جيدة،   ، قل الشَّابة 
% من هؤلاء المهاجرين وفقًا 90نَّ  أوللعلم    ،أهيل والتدريب، والتعليم(والت  

 للتقرير الكندي مسلمون. 

الإحصائيَّة نلاحظ الفارق الكبير بين نسبة الزيادة   سبوبمقارنة الن ِّ 
، 1.8عند المسلمين والأوروبيين، فعندما كانت الزيادة السُّكانيَّة عند فرنسا  

كثر المناطق أ  عدُّ ، ومع أنَّ جنوب فرنسا ي  8.1كانت نسبة زيادة المسلمين:  
في هذه الرقعة الجغرافيَّة اليوم    العالم، فأصبح من حيث عدد الكنائس في  
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% من الأطفال ما بين سن  30وأنَّ    ، عدد المساجد يفوق تلك الكنائس
ة سبة في المدن الفرنسيَّ وقد ارتفعت هذه الن    ،العشرين وأقل هم من المسلمين

 %.45الكبرى مثل: نيس، وباريس، ومارسيليا إلى 

ضعفًا، وفي    30وهكذا قد ارتفع عدد المسلمين في بريطانيا بزيادة  
وبلجيكا   مسلمون50هولندا،  الجدد  المواليد  من  ثَّ و   ؛%  سيكون    من 

حكومة بلجيكا قائلةً:   تْ خَ رَ انهما من المسلمين، ومن هنا صَ نصف سك  
ومن هنا   ؛م من المسلمين2025إنَّ ثلث أطفال أوروبا سيكونون في عام  

القادمة   ،وبلجيكا  ،وفرنسا  ،لمانياأ  ستكون عامًا  الثلاثين  وهولندا خلال 
با بكاملها فلا يأس، ولا قنوط و ولايات إسلاميَّة، وهكذا سيكون حال أور 

 ة، ولا إكراه في الدين. لأنَّ الله تعالى شاء أن تكون الر ِّسالة )الإسلام( للكافَّ 

التقرير   ، وحسبمليون مسلمٍ   25وفي روسيا هناك ما يزيد عن  
وسي % من الجيش الرُّ 40سيكون في السنين المقبلة على الأقل    :الكندي 

 من المسلمين. 

،  1.6أمَّا الولايات المتحدة الأمريكيَّة فنسبة الزيادة السكانيَّة تبلغ:  
الثَّ  على  للحفاظ  تكفي  نوعيَّة   من ثَّ و   ؛قافة وهذه لا  فهي متحك ِّمة في 
قافة، ما جعل نسبة معدل الزيادة: )بعد المهاجرين إليها بما يحافظ على الثَّ 

قافة، ووفقًا سبة تكفي للحفاظ على الثَّ ، وهذه الن  2.11المهاجرين( تبلغ:  
للتوقُّعات الإحصائيَّة فإنَّ عدد المسلمين خلال الأعوام غير البعيدة سيكون 

المت  الولايات  للخمسين مليون مسلمٍ في  الأمريكيَّة متجاوزاً  ، وهكذا  حدة 
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لم  التي  الكنديَّة،  الزيادة  نسبة  مع  مواجهة  تتزايد في  المسلمين  زياد  نسبة 
 من المواليد الكنديين.  1.6تتجاوز نسبة 

ا لا    ،في العالم  ين الإسلاميالد    رومع أنَّ السُّبل ممهدةٌ لانتشا فإنهَّ
 ، )س نَّة   :خلافاتهمأمر  فالمسلمون ما لم يحسموا    ؛بعد ممهدةٌ للمسلمين  عدُّ ت  

( لا نو ، وإخوان مسلموزيدي ة ،  وصوفي ة، وداعش  ،وشيعة، وسلفي ة متشد دة 
مستقبلٌ  لهم  يكون  أن  أصواتهم فر ِّ المالوهم  بهذا    يُكن  ستكون  أي:  ق، 

لخصم الذي قد لا مفر قة ضعيفة؛ مما يؤد ِّي إلى فوز ا أمام الآخر  الانتخابي ة  
 .  ولي ة الوطني ة ئ صالحا لحمل المسيكون 

الذي به يتفر قون، وأوَّل ما ينبغي   روا الوهمَ كسِّ ينبغي أن يَ وعليه:  
ينبغي   من ثَّ التعظيم والتنزيه لغير الله، و   :كسره وهم التقديس الذي يعني

الله هو المنز ه   ذلك لأنَّ ؛ولا تقد س المذاهب وتنز ه  ،أن يقد س الد ين وينز ه
؛ إذ اويقدَّسو   اينز هو ينبغي أنْ  أمَّا العلماء والفقهاء والمفتون فلا    ،والمقد س

 لا كمال ولا جلال إلاَّ لله تعالى.  

 الوهم:  ستغوالا
عين على س دد  أو المترب ِّ   ،أو الجماعات  ،بين الأفراد  خلافٌ وقع  ما  كل  

 ا تولَّدت بينهم أوهام عظيمة تأسَّست عليها ردات فعل أكثر وهمً الحكم  
تماد  ،لًا وتغو   والسُّلطان  القو ة  عظمة  البعض  استشعر  في    ى وكذلك كلَّما 

 .هوتقليل شأن من لا يكون مؤيدًا لأوهام ،وإكراه الغير ،يطرةأوهام السَّ 

التطلُّ  يعد  أو  ولهذا  ديني ة  رؤية  أو  فكري ة  بنظري ة  الش عوب  ع لحكم 
يستغول كما    ينبغي  اوهمً عسكري ة   أن  قبل  يكسر  نابليون استغول  أن 
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خطط بأوهامه  ث رسم    ،مبراطوراً على فرنساإعندما أعلن نفسه    بونابرت
على حساب دول أوروبي ة، وقد أحرزت فرنسا في عهده   التوسع الفرنسي

المعركة، 1812ه عندما غزى روسيا عام  انتصارات كبيرة، ولكنَّ  م خسر 
م، وأجبر نابليون  1813ومن بعدها خسر في مواجهة مع بريطانيا عام  

   .18وليس وهماً على التنازل عن العرش فاستسلم كرها 

حتى انكسر وهمه بهزيُة   استغول هتلر بوهم العظمة والقو ةوهكذا  
بعد أن استغول هتلر بجيشه الألمان ، فعب الألمان ثمنها خسائردفع الش  

الحرب   ى إلى اندلاعأدَّ   مما م؛1939بولندا عام    ا غز   لذي قام بإعادة بنائها
 ألمانيا ودول المحور معظم قارة  وخلال ثلاث سنوات، احتلت  العالميَّة الثانية،

ودول شرق وجنوب   ،أفريقيا  أجزاء كبيرة مناحتلت  )عدا بريطانيا(، و   أوروبا
آسيا علىوالد ِّ   ،شرق  المطلة  الهادي،  ول  الاتحاد   المحيط  مساحة  وثلث 

م نجحت 1945وفي عام  السوفيتي )من الغرب حتى مدينة ستالينغراد(.  
ألمانيا من جميع جوانبها جيوش الحلفاء سقوط برلين،   وحتى  ،في اجتياح 

 تزوج هتلر من عشيقتهم  1945  م الأخيرة من الحرب في عامأثناء الأياَّ في  و 
، العشيقان انتحر  وبعد أقل من يومين،  ،طويلة   ة حب ٍ ص  بعد ق) إيفا براون)

تقد    وتمَّ  من  أمتار  بعد  على  السوفيتي  محرق جثتيهما  برلين  الجيش  ، في 
 .19لين وهماً وهكذا دائمًا هي نتائج المتغو  

 
18 . 2006. Robinson pp The War of Wars Harvey, Robert,

62 – 83. 
19 1992, , New York: Ribbentrop Bloch, Michael (1992),

Crown Publishing, pp 57 – 93. 
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السوفيتي بوهم العظمة  كما استغول الاتحاد  وهكذا يستغول الوهم  
رت الد ول التي كان مهيمنًا وتحرَّ   ،حتى انكسر بتحطيم صور برلين  والقو ة

أعلنت   من ثَّ ؛ و هاية عن إزالة الجدارمما أسفر في الن    ؛الوهمعليها بجنون  
عام   الشرقية  ألمانيا  الاضطرابات   1989حكومة  من  أسابيع  عدة  بعد 

الديُقراطي   ألمانيا  جمهورية  مواطني  جمع  إمكانية  عن  ألمانيا و ة  المدنية  زيارة 
الغربي  الغربي   ة وتسلقت برت حشود من مواطني ألمانيا الشرقي  عَ فة.  ة وبرلين 

مواطنو الجدار،   إليها  الغربي    و انضم  جو ألمانيا  في  الآخر  الجانب  على  ة 
بدأ هدم  و   ،1989احتفالي. افتتحت بوابة براندنبورغ في جدار برلين عام  

 م1991من هدمه في نوفمبر عام  يانتهم، و 1990ا في عام الجدار رسميًّ 
 . النهاية انكسر في وهكذا   ،هكذا كانت بداية الوهم 

حتى انكسر جيشه في    الفاشي كما استغول موسوليني بحزبه  كذلك  و 
الشَّعب الليبي الموت من أجل   لَ بِّ ليبيا بمقاومة لم يسبق لها مثيل؛ حيث قَ 

فانتصر  ؛الحياة بعد أن و ،  فضح ى بنصف تعداد سكانه من أجل الحري ة 
انكسرت أوهام   1945عام  إلى    1943واحتلتها عام   ألمانيا إيطاليا  غزت

الهروبفموسوليني   القبض عليهو   ،مطارتهتمت  ف  ،حاول   وأعدمته  ،ألقي 
عام   الإيطاليَّة  المقاومة  أعوانه  .م1945حركة  رضت جثتهم في وع  ،  مع 

عام   الوقودساحة  لتزويد  محطة  أمام  الارجل  من  معلقة  ميلانو  في  ثَّ ة   ، 
تشتمهم  جاءت عليهم  ،الجماهير  أيديه  ، وتبصق  وبعد اوترميهم بما في   .

ش سرًّ   يءانتهاء كل  ودفنت  الجثث  ميلانوأخذت  في  سنة   . ا   وفي 
، لد بهاو    موسوليني لأهله لتدفن قرب مدينته التي  ة مت جثَّ ل ِّ س   م1957
أن يقوله الواهم ما قاله موسوليني بعد احتلاله ليبيا، قال:   أمما يتجرَّ وأذكر  
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 )يقصد بعد أن انتهت الخلافة العثماني ة فإنا   ،في ليبيا  خليفة للمسلمين أنا  
تكون إمامًا   حتى  مسلمٌ هل أنت    :شيخ الأزهر  فرد  عليهالخليفة البديل(  

موسوليني    ،؟للمسلمين ادعاء  من  العالم  وغير  )وسخر  مسلمين 
 .  ؛ ولهذا كل البدايات الواهمة نهايتها كسر  وهمٍ 20(مسلمين

ال تذكر بما وهمه    توكسر نهاية موسوليني    سجَّلتالتي  نتيجة  هذه 
 اعامً   42بعد حكم دام    بض عليهق  الذي  حصل مع العقيد معمر القذافي  

 (،ثلاجة )  دةبر ِّ المم في صندوق  ثلاثة أياَّ   توع رض  ،ل بجثتهث ِّ وم    ،تلق  ثَّ    ،تقريبًا
ته جثَّ   نَّ م أل، مع العقبلون لمشاهدة جثمانه وكأنَّه لم يكن من  والمنتصرون يُر  

قصر   م وفي دائرة المتوقَّع طال الزمن أ  ،المؤلف مجهولة المكانحتى كتابة هذا  
 إن كان للجثة مكان معلوم لدى البعض. هويذم جثته ل سل  ست  

يعة مع تغو ل الرَّئيس صدام حسين الذي  ظمام كانت النتيجة ف وبالت  
الذي هو الآخر قد  حسن البكر،  ئيس  الر  انقلب على رفيقه    واهمةٍ   بنظرةٍ 

من   على  بالانقلاباتانقلب  الواهمين  من  انقلاب الواهمة   سبقه  فكان   ،
عام   حسين  صدام  للكويت  ثَّ  م،  1979الر ئيس  غزوه  عام وهماً  كان 

، في قبوٍ   ئًاتببض عليه مخم بعد أن ق  2003م، وكان كسر وهمه عام  1990
أمام شاشات التلفزة م  2006ذ الحكم فيه شنقًا  ف ِّ ون ـ   ،كم عليه بالإعدامح  و 

 . 21نكسر وهمهاف العالميَّة 

 
 مارس على موقع واي باك مشين.  10الموسوعة العربيَّة، بينيتو موسوليني، نسخة محفوظة  20
 

م  2008سامر محي الدين، الموجز في تاريخ الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، بغداد:  21
 .15ص
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 الوهم ولو كان معتقدًا:    كسرُ 
الواهِّ  الم  ولأنَّ  من  حالة  الغفلة   ور،غر على  أو  التضليل،  أو 

يظل في حاجة   من ثَّ و   ،صواب  فلا إمكانية له أن يكون على،  والاستغفال
حوة إليه واليقظة، وإلاَّ سيظل في غيبوبة لمن يكسر وهمه بغاية إعادة الص  

كسر نتها ينكشف الزيف ويفالوهم وكأن ه ليس على علاقة بالحقيقة التي بمعر 
 الوهم. 

 ،ولذا فالذين اتخذوا من دون الله أربابًا ظلوا يعتقدون فيها وهماً  
الر ِّ  جاءت  السَّ حتى  الكر رسِّ وأ    ،ماويَّة سالات  الرُّس ل  مبش  ال  بدعوة م  رين 

بتكسير  اف  التوحيد، الوهم  ذلك  إلى نتهى  يداه  مد   من  وأوَّل  الأصنام، 
خر من قضى آتكسيرها بلا خوف ولا تردد النبي إبراهيم عليه السَّلام، و 

عليها سيدنا محمَّد عليه الصَّلاة والسَّلام وكان ذلك يوم فتح مكة، فتهاوت 
ا مقد سة  بحري ة   الوهمسر  ومن ثَّ ك    ،الأصنام أمام أعين من اعتقدوا وهماً أنهَّ

 .لا إكراه في الدينو العبادة 

 : تكسرُ وهًما (أسلِّم تسْل مْ )
ما معًا يحملان   مع أنَّ )أسلِّم تسلَمْ( كلمتان، ولكلٍ  منهما معنى؛ فإنهَّ

عليه، وفي ن  يدلاَّ ما  على  القل ة  اختلفت  واسعًا،  الكثرة   مضمونًا  المقابل 
استوقفتهم  والأكثرون    اتفقت، فالبعض استوقف عقله عند أمر فعلهما،

فمضمون كلمتي: )أسلِّم تسلَمْ( يحوي   عقولهم عند الأفعال المعظ ِّمة للأمر.
النبي محمَّد   والسَّلام   -لبَّ رسائل  الصَّلاة  الملوك   -عليه  إلى  بها  المرسل 

  رسالة الإسلام ونبوة محم د، وكان لهم من المخاوف عاصروا    والحكَّام، الذين
وي ظهر لهم   النَّبي إليهم ما يطمئنهم، ويكسر وهمهم، والأوهام ما لهم؛ فبعثَ  
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خوف من الإسلام،   لبَّ حقيقةِّ الإسلام: )أسلِّم تسلَمْ(، بمعنى: اطمئنوا فلا
الغاية من إرسال الرُّس ل    فعندما لا يعتدي أحد  علينا نسالمه؛ وبهذا كانت

يها بـ)أسلِّم ورسالة الكافة، والدعوة إل  للملوك والحكام للتعريف بنبوءة محمَّد،
يريد أنْ يسلم فلا يسلم؛ إذ لا إكراه؛ ولهذا فإنَّ    تسلَم(، وفي المقابل من لا

بالنبوة وطمأنة الخائفين، وليس بغاية التهديد الذي   الغاية كانت للتعريف
 الر ِّسالة. يخالف أمر

ما كلمتان عظيمتان فإنَّ الر ِّسالةَ المحمولةَ في مضمونهما تحمل    ومع أنهَّ
ذلكبلاغًا   بالكافَّة؛  يتعل ق  بأمرٍ  ي نبئ  بلاغًا  الحكَّام   أعظم،  أولئك  لأنَّ 

للعرب فقط، وللتصحيح   وشعوبهم كانوا يعتقدون أنَّ محمَّدًا ب عث رسولًا 
الكافَّة، برسول  ليبل ِّغوا  ر س ولَه   محمَّدٌ  بغاية:   بعث  واتباعه  بالحق  والهداية 

نَّه إن لم ي بل غ ما أ مر به فما بلَّغ علم أ  )الكفر  بالكفرِّ(؛ ولذا فالنبي محمَّد
بَـل ِّغْ  الرَّس ول   أيَّـُهَا  فَمَا   الر ِّسالة: }يَا  تَـفْعَلْ  لَمْ  وَإِّنْ  إِّليَْكَ م ِّنْ ربَ ِّكَ  أ نْزِّلَ  مَا 
م كَ  يَـعْصِّ وَاللََّّ   رِّسَالتََه   الْقَوْمَ   بَـلَّغْتَ  يَـهْدِّي  لَا  اللَََّّ  إِّنَّ  النَّاسِّ  م ِّنَ 

  إذن مضمون رسالة النَّبي: )أسلِّم تسلَم( مضمون إبلاغي؛   .22الْكَافِّرِّينَ{ 
ينهى الكفر  ينهى عن  به يأمر بالسَّلام، وكما  فالمبل ِّغ  إبلاغي  عن   ولأنَّه 

َ   مصداقاً لقوله تعالى: }لَا إِّكْرَاهَ فيِّ   ؛أفعال الإكراه بالمطلق الد ِّينِّ قَدْ تَـبَينَّ
تسلَم(، أي: لو    )أسلِّم  :في رسالة   ؛ ولهذا فلا تهديد23الرُّشْد  مِّنَ الْغَي ِّ{ 

 ومنصوصٌ عليه.  نٌ فيهاضمَّ كانت رسالة تهديد لكان المهدد به م  

 
 . 67المائدة:  22
 . 256البقرة:  23
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الحكَّام    ولأنَّه لا إكراه في الد ِّين ورد في الرَّسائل الموجَّهة إلى بعض
الحالتين: سواء في    والملوك عبارة: )فإنْ أبيت( وعبارة: )فإنْ توليت( وفي 

التولي ِّ هناك مترت بحالة الإباء، أم في    ؛ على أفعال الإيباء والت ولي    حالة 
الموجهة إلى كسرى: )فإن أبيت، فإن إث    ففي حالة الإيباء، قال في الر ِّسالة 

قاله محمَّد، ولم يقل: )فإنْ أبيت سأقاتلك(، وفي   المجوس عليك(، هذا ما
قال  ، التولي ِّ جمي   حالة  إث  عليك  فإن  توليت  )فإن  هرقل:  رسالة  ع  في 
توليت سأقاتلك    الأريسيِّ ين(، هذا )فإنْ  يقل:  أيضًا، ولم  قاله بالتمام  ما 

الر ِّسالة الموج هة إلى المقوقس قال: )فإن توليت فعليك إث   بالسَّيف( وفي
المسلمين    ،24القبط( جيش  إليك  سأرسل  توليت  )فإنْ  له:  يقل  ولم 

  يقاتلك(.

إن لم    مفاده: في كل الأحوال  وعليه: كان لمضمون الرسائل مفهومٌ 
وإنذاراً، وتبشيراً،  نصحًا،  إليكم  ر س لي  به  أرسلت   بما  وتسليمًا   تقبلوا 

تتحكَّمون التي  وأقوامكم  شعوبكم  وذنب  أث  فإنَّ  أمورهم    )تصديقًا(  في 
 عليها أمام الله.  ونهم ستكون أوزاراً على ظهوركم وستحاسبون ئوش

عجزه    مْ( لا إكراه فيه؛ جاءمْ تسلَ ولأنَّ ما تَصدَّر به مفهوم: )أسلِّ 
عليك إث جميع    مؤك ِّدًا للمفهوم ذاته وساندًا له بلا إكراه، )فإن توليت فإن

رسالة كسرى: الصَّدر في  جاء  وهكذا  وجاء   الأريسيِّ ين(،  تسلَم(  )أسلِّم 
كما أنَّ مفهوم )أسلِّم تسلَمْ(   العَج ز: )فإن أبيت، فإنَّ إث المجوس عليك(.

يقول: إن لم تسلِّمْ ستقع في مصائب    مفهومٌ إنذاريٌّ، أي: وكأنَّ المفهوم
 

لتميمي، المطلب الحميد في تبيان مقاصد التوحيد، دار الهداية  عبد الرحَن بن حسن ا  24
 .151م، ص 1991للطباعة والنشر، 
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حتى لا تقع فيها عن غفلة، ومن ثََّ فمن   نحن نعلمها ويا ليتك تعلمها؛
بما يكسر وهمه وهو: )الإسلام(، وإلا  سيفاجئ بما   يرغب في معرفتها فعليه

( هي رسالة  كَسْرِّ وهمِّ ولذا فرسالة: )أسلِّم تسلَمْ   ؛ والإسلام يعلمه  لم يعلم،
السَّيف، وعندما تبين  لهم   رسالة محمَّد هي رسالة إكراه بحد ِّ   الذين ظنوا أنَّ 

ا ملك   أنهَّ النجاشي  أسلم  إذ  أسلموا؛  قد  الملوك  فمعظم   ليست كذلك 
والمنذر   الحبشة، وأسلم جيفر وعبد ابني الجلندي الأزديين حك ام ع مان،

 الوهم.  قل ملك الر وم لو لم يغالبهملك البحرين، وكاد أن يسلم هر 

  ولأنَّ كلمة )تسلَمْ( تعني: تنجو، إذن فمفهوم )أسلِّم تسلَمْ( يعني:
مدلول   )أقبِّل على ما ي نجيك(؛ وبهذا المعنى يصبح مدلول )أسلِّم تسلَمْ(

)أسلِّم تسلَم(؛   نصيحة مع وافر الحرص على سلامة من ي دعى بالقول:
يقل لك: )استسلِّم   ل لك: )أسلِّم تسلَم(، ومنولهذا فالفرق كبير بين من يق

بينهما: أنَّ مفهوم الأولى متمركزٌ  فالفرق  التقدير والاحترام    تسلَم(؛  على 
 النصيحة لصالح المنصوح. والحرص على سلامة المدعو، مما يجعل

من  والتقليل  المدعو  على تحقير  فمتمركز  الثَّانية  مفهوم  شأنه،   أمَّا 
في   النصيحة  تصبح  المنصوح؛وهنا  وليس  النَّاصح  لأنَّ    صالح  ذلك 

التنازلات السَّالبة   الاستسلام فيه من الإذلال ما فيه مع تقديم المزيد من
 المنصوح. للإرادة، والتي لا يُكن أن تكون في صالح

إذا أي:  سَلِّمتَ(  أسلَمت  )إذا  تعني:  تسلَم(  )أسلِّم  فإنَّ   وعليه: 
ونجوت سَلِّمتْ  تعالى  لله  نفسك  )أسلِّم   أسْلَمتَ  الله:  أمر  معصية    من 

يقول    مع العلم أنَّ مضمون )أسلِّمْ تسلَمْ( مضمون تحفيزي، وكأنَّه  تسلَم(.
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أنصحك   لك: لا تتأخ ر فأنا متأك دٌ من نجاتك وسلامتك إذا أخذت بما
 به وأرشدك إليه.

 المعجزةُ كسر وهم: 
فإنَّ   وبلوغه،  فعله  آدم  بنو  يستطع  لا  ما  المعجزَ  أنَّ    الأنبياء مع 

الملائكة  يُ ك نون منه، فبالمعجز سَجد الملائكة  لآدم بما أعلمه الله به؛ ولأنَّ 
عل مه الله؛ طاعة   وعجزوا؛ سجدوا لمن  يعلمون، فلمَّا علموا بما لا يعلمون

 لأمر الله.

للخوارق؛ فهي لا تكون إلاَّ  الأنبياء متجاوزة  من    ولأنَّ معجزات 
تمت بها،   لأنبياء جميعها ليست بأيديهم وإنْ أي: إنَّ معجزات ا  عند الله،

نوح   النبي  معجزة  حال  هو  السَّلام- كما  صنع   -عليه  الف لك   الذي 
الْف لْكَ  اصْنَعِّ  أَنِّ  إِّليَْهِّ  نَا  }فأََوْحَيـْ تعالى:  لقوله  مصداقاً  عَْي نِّنَا   )المعجزة(؛  بأِّ

ليست 25وَوَحْيِّنَا{ بنبيٍ  فهي  ارتبطت  فالمعجزة وإن  عنده؛  من    ، ومن ث 
غير المتوق ع فيضيف   ولهذا تختلف عن الخوارق التي ترتبط بمن يخترق دائرة

عَظ مت لن تبلغ دائرة الإعجاز   للعلم جديدًا، مع العلم أنَّ الخوارق وإن
 التي لا يبلغها إلاَّ نبي.

الأنبياء إلاَّ من عند الله بعث الله  المعجزة لا تكون  والرُّس ل    ولأنَّ 
عقول النَّاس    هم المعجزات الكاسرة للأوهام، التي قيدت لِّي ظهرَ على أيدي

  وجعلتهم يتخذون من دونه آلهةً وأربابًا.

 
 . 27المؤمنون:  25
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الخصوص    ومع أنَّ العموم يعتقد أنَّ معجزات الرُّس ل من أيديهم، فإنَّ 
ا من عند الله؛ ففي الوقت الذي يقول فيه العموم: إنَّ القرآن    يعرفون أنهَّ

ا-معجزة سيدنا محمَّد   والسَّلامعليه  الخصوص: وكذلك   يقول  -لصَّلاة 
النبي عيسى، والزبور معجزة   التوراة معجزة النبي موسى، والإنجيل معجزة

وفوق ذلك نقول: هذه الر ِّسالات   -عليهم الصَّلاة والسَّلام- النبي داود  
أقوام، تنزَّلت على  الأنبياء   المعجزة  أمَّا معجزات  وشعوب، وأمم، وكافَّة، 

ا معجزة  ح جَّة باقية، أمَّا   ظمهاالخاصَّة فأع معجزة نبي الكافَّة )محمَّد(؛ لأنهَّ
يَّة   - على عظمتها- الأنبياء الذين سبقوه فجميعها    معجزات معجزات حس ِّ

ا  مؤقَّتة  إنهَّ فيه معجزة سيدنا محمَّد عقليَّة دائمة باقية،  الذي  الوقت   : في 
 معجزة: )اقـْرَأْ(. 

التي في لحظة   وعَتَمتهااقـْرَأْ:  الأميَّة  من    ن طقها نسخت في حينها 
الذي كان لا   عقل الن بي محمَّد، فانجلت الظُّلمة بنورِّ النبوَّة، وأصبح العقل

وعيٍ تلك العلاقة المعجزة   يدرك إلاَّ المشاهد والمحسوس عن ق ربٍ، يدرك عن
  بين السَّماوات والأرض. 

يعلمه     لمن يعلم، ليقرأ ماومع أنَّ كلمة: )اقرأ( كلمة آمرة لا ت قال إلاَّ 
ا بالن ِّسبة إلى سي ِّدنا محمَّد قِّيلت له من العليم الذي يعلم أنَّه  أو يعرفه، فإنهَّ

رسوله جبريل ليبلغه   ليس بِّقارئ، ومع ذلك قالها له ليقرأ؛ إذ أرسل الله إليه
نَا بِّقَارِّئٍ، اقـْرَأْ، اقـْرَأْ، مَّا أَ   بالأمر: )اقرأ(؛ فقال: اقـْرَأْ. قال: مَا أَنَا بِّقَارِّئٍ،

بِّقَارِّئٍ  أَنَا  الَّذِّي 26مَّا  سْمِّ ربَ ِّكَ  نْسَانَ مِّنْ    ، فقال: }اقـْرَأْ باِّ خَلَقَ خَلَقَ الْإِّ
 

حافظ بن أحَد بن علي الحكمي، معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول،   26
 .1053م، دار ابن القيم، ص 1990الدمام: 
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لْقَلَمِّ عَلَّمَ  نْسَانَ مَا لمَْ يَـعْلَمْ{  عَلَقٍ اقـْرَأْ وَربَُّكَ الْأَكْرَم  الَّذِّي عَلَّمَ باِّ فقرأ   ،الْإِّ
 يقرأ باسمه فكيف لا يقرأ!! نَّ الله أمره أن باسم رب ِّه )بسم الله(، ولأ 

النبي معجزةً أنَّ الله قد أمره أن يقرأ المعجزات    ومن ثَّ ألا يكفي 
محمَّدٌ قارئًا وأ مر أن يقرأ   باسمه تعالى، وهو يعلم أنَّه لم يكن بقارئ، فلو كان

أن  الإعجاز  ولكن  إعجاز،  فلا  يكن   المعجزات  لم  وهو  المعجزات  يقرأ 
)ك ن(  بقارئ، أمر  )اقرأ(  أمر  القراءة   ولأنَّ  يعرف  الذي لا  فكان محمَّدٌ 

 والكتابة قارئًا.

)اقرأ(    ولذا فإنَّ القراءة كانت بالفعل )ك ن( الذي جعل من الفعل
ا القراءة باسم الله، وليست القراءة باسم    على لسان محمَّد فعلًا مفعولًا، إنهَّ

م عجز   فلا  ا باسم الله؛  يتكل ممحمَّد؛ ولأنهَّ أن  باسم الله كل ما   أمام محمَّد 
 تعالى. نزلت عليه آية أو سورة من القرآن وفقًا لمشيئته

ا بحق ٍ  وبقيت    معجزة؛ إذ انتهت معجزات الأنبياء والرُّسل جميعها،إنهَّ
أن يقرأ كلام   باقية، فمن شاء-عليه الصَّلاة والسَّلام-معجزة النبي محمَّد  

 بقراءة محمَّد )بسم الله( في كتاب الله. الله فلا يجده إلاَّ 

السَّماء، فلو كانت    )واقرأ( لم تكن أمرَ أرضٍ، بل كانت أمرًا من 
ا أمرٌ من السَّماء فقرأ محمَّد بسم   أمرَ أرضٍ ما قرأ محمَّد؛ لأنَّه أميٌّ، ولأنهَّ

 الله ما جاء من الس ماء، وهذه عظمة المعجزة.

محمَّد  النبي  معجزة  فإنَّ  العقل،   وعليه:  لتخاطب  جاءت   )اقرأ( 
والمنتسبون إليها   وتكسر وهم أميَّته، التي فتحت لها مدارس بلا مدرسين،
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فكانت )اقرأ( نبراس    ي عل مون بلا علم، وتقدَّست فيها الآلهة بلا م قدَّس.
 الذي لا يتعدَّد.  هداية من الله الذي تتعدَّد صفاته وهو الواحد

الوهم،    ة التي تخاطب العقل، وت كسراقرأ، هي معجزة  محمَّد العقليَّ 
دث  النُّقلة من الأميَّة إلى العلم، ومن الجهل إلى المعرفة،   وتطمئن الن فس، وتح 

 الإيُان. ومن الشرك إلى الواحديَّة، ومن الكفر إلى 

طائعًا(؛   ولأنَّ )اقرأ( جاءت لرَس ول الكافَّة أمرًا مفعولًا )كن قارئاً 
فعلًا مأ للكافَّة  وَمَافبقيت  فَخ ذ وه   الرَّس ول   آتَاك م   عَنْه    موراً: }وَمَا  نَهاَك مْ 

قال: )وَمَا    يعلم    ا ؛ ولأنَّ اَلله يعلم  أنَّ الرَّس ول محمَّدً 27فاَنْـتـَه وا وَاتّـَق وا اللَََّّ{ 
لا    -تعالى– الله    آتَاك م  الرَّس ول  فَخ ذ وه  وَمَا نَهاَك مْ عَنْه  فاَنْـتـَه وا(؛ ذلك لأنَّ 

قرأ محمَّد باسم رب ه، باركه   يُكن أن ي عطي أمره لمن يجهل أمره؛ ولهذا فعندما
المؤمنين بمباركة النبي محمَّد والتسليم  رب ه والملائكة بالصَّلاة عليه، ثَّ أمر الله

ينَ آمَن وا  وَمَلَائِّكَتَه  ي صَلُّونَ عَلَى النَّبيِّ ِّ يَا أيَّـُهَا الَّذِّ   عليه، بقوله تعالى: }إِّنَّ اللَََّّ 
وَسَل ِّم وا  عَلَيْهِّ  الكريُة تدلُّ على الاعتراف    ،28تَسْلِّيمًا{  صَلُّوا  الآية  وهذه 

 الكافَّة(، وبالأمر المعجز )اقرأ(، والمباركة والتسليم لصاحب   بالمعجزة )رسالة 
 المعجزة )محمَّد( الذي قرأ ساعة الأمر بالقراءة وهو لم يكن بقارئ.

صلاة   إنَّ  هيوأضيف:  محم د  النبي  على  والملائكة  الأخرى   الله 
أي: ألا يكفيه   للنبي محمَّد،-تعالى–معجزة من المعجزات التي وهبها الله  

 
 . 7الحشر:  27
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الكافة أن تصل ِّي وتسل م   معجزة أنَّ الله وملائكته يصلون عليه، وأنَّ الله أمر
 عليه؟

 نعم، إنَّ: )الصَّلاة والسَّلام على سيدنا محم د( م عجزة باقية مع

 معجزة: )اقرأ( إلى يوم يبعثون.

الصَّلاة    وأضيف أيضًا: أنَّ الصَّلاة والسَّلام على سيدنا محمَّد تشمل
عليهم؛ ذلك لأنَّنا   والسَّلام على جميع الأنبياء والرُّسل صلوات الله وسلامه

اَ أ نْزِّلَ   مصداقاً لقوله تعالى:  ؛لا نفر ِّق بين أحدٍ من ر سله }آمَنَ الرَّس ول  بمِّ
للََِّّّ ليَْهِّ م ِّ إِّ  وَمَلَائِّكَتِّهِّ وكَ ت بِّهِّ وَر س لِّهِّ لَا ن ـفَر ِّق  بَيْنَ    نْ ربَ ِّهِّ وَالْم ؤْمِّن ونَ ك لٌّ آمَنَ باِّ

  .29وَأَطعَْنَا غ فْرَانَكَ ربَّـَنَا وَإِّليَْكَ الْمَصِّير {  نْ ر س لِّهِّ وَقاَل وا سمِّعْنَاأَحَدٍ م ِّ 

والرُّ  للأنبياء  أنَّ  مع  المقابل  اوفي  فإنهَّ معجزات  جاءت   س ل كافة 
كان سجود   ماديَّة، ومؤقَّتة فلم تبق على قيد الحياة إلاَّ ذكرًا معظَّمًا؛ حيث

لم يتكرَّر(، وكان رفع    الملائكة لآدم؛ اعترافاً بنبوته وطاعة لأمر الله )سجودًا 
إلاَّ  منها  لنا  وليس  معجزة،  عليًّا  إدريس  مَكَانًا التعظيم:    النبي  }وَرَفَـعْنَاه  

النبي نوح آية ودرسًا، وكانت    ، وص نعت الس فينة المعجزة على يدي 30عَلِّيًّا{ 
النَّار المعجزة على   النَّاقة  المعجزة على يد النبي صالح آية ودرسًا، وكانت 

وكان الكبش المعجزة آية فداء للنبي إسماعيل،   النبي إبراهيم بردًا وسلامًا،
ا إلانة  وكانت   لحديدوكانت  والط ير،  الجبال  استجابة  مع  داود  للنبي  آيةً 
 الجن ِّ ومعرفة منطق الط ير من معجزات النبي س ليمان، وكانت  الس يطرة على 

 
 . 285البقرة:  29
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ومن وهم  العصا آية بيد الن بي موسى كاسرة لأوهم السَّحرة وأوهام فرعون،
المهد  والكلام في  أبٍ  دون  من  الولادة  وكانت  خلفهم،  من   من  معجزة 

كما ر فع النبي إدريس    عجزات النبي عيسى التي خ تمت برفعه إلى السَّماءم
 والسَّلام. عليهما وعلى جميع الأنبياء والرُّس ل الصَّلاة

ا لمعجزات عظيمة    هذه بعض معجزات الأنبياء والرُّس ل الكرام، وإنهَّ
ا كانت فإنهَّ المباركة،  الكثيرة  على  ا  أنهَّ ومع  وما  وهي كثيرة،  دي ة  مؤق تة، 

 بأيديهم ولو كانت عليها.  محسوسة، وجميعها بأمر الله وفعله، ولا شيء منها 

العقل  تخاطب  التي  )الكلمة(،  فكانت  محمَّد  الرَّسول  معجزة    أمَّا 
دث النُّقلة، وتحق ق الر ِّفعة، وبها ي صبح   والقلب والنفس وتغير ِّ الأحوال، وتح 

 الأميُّ عالما، والكافر مؤمنًا.

ا فإنَّ  يكون وعليه  أن  يُكن  لا  الأميَّة  وهم   رَ  بها ك سِّ التي    لكلمة 
ي ِّيَن    صاحبها من بعدها أميًّا؛ مصداقاً لقوله تعالى: }ه وَ الَّذِّي بَـعَثَ فيِّ  الْأ م ِّ

مْ وَي ـعَل ِّم ه م  الْكِّتَابَ  ل و عَلَيْهِّمْ آَيَاتِّهِّ وَي ـزكَ ِّيهِّ نـْه مْ يَـتـْ وَالحِّكْمَةَ وَإِّنْ كَان وا    رَس ولًا مِّ
 . 31بِّيٍن{ نْ قَـبْل  لَفِّي ضَلَالٍ مُّ مِّ 

الكريم   فالرسول  وسلَّم- إذن  عليه  الله   الآيةِّ - صلَّى  في  جاء   كما 
أي:   السَّابقة يتلو القرآن؛ ولأنَّه كذلك فلا يليق بنا أن نصفه  بأنه أميٌّ،

أنْ نصف   هل يحقُّ لنا أن نصف من يتلو القرآن بأن ه أم ي؟! ثَّ أيليق بنا
بأن ه أم ي؟! أي: كيف   ي زك ي وي عل ِّم المسلمين والمؤمنين الكتاب والحكمة من  

 المتعل م على يديه بالعالم؟! نقبل أن يوصف المعلم بالأم ي ويوصف

 
 . 2الجمعة:  31
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وعلم  التوحيد،  علم  مفهومي:  بين  نمي ِّز  أنْ  علينا  وجب  ثَّ    ومن 
الأميَّة فيكس التوحيد علم يقين، وتقابله  المتنو عة؛ فعلم  وهمها:   رالمعارف 

مُّ  فيِّ كِّتَابٍ  إِّلاَّ  وَالْأَرْضِّ  السَّمَاءِّ  فيِّ  غَائِّبَةٍ  م ِّنْ  علم    ،32بِّيٍن{ }وَمَا  أمَّا 
مصداقاً لقوله   ؛وهمه  المعارف المتنو عة في دائرة النسبي ة فيقابله الجهل فيكسر

 . 33نَ الْعِّلْمِّ إِّلاَّ قلَِّيلًا{ تعالى: }وَمَا أ وتِّيت مْ م ِّ 

 :كاسرةُ وهم    ، قُلْ 
الكلمة )ق ل( من الله   أمرٍ م لزمٍ لتكسر  - تعالى–أ نزلت  وهماً    فعلَ 

لا ينفصل   بحج ة ودليل، فكان الحفاظ عليها تنزيلًا )طاعة للأمر(، الذي 
 فيه القائل عمَّا قال.

  - السَّلام  عليه-من الله تعالى، قيلت لجبريل    )ق ل( تنزيلٌ: هي أمرٌ 
فهي أوَّلًا: قالها   غ بها الكافة،ليبل ِّ   -الصَّلاة والسَّلامعليه  -نبأً للنبي محم د  

محمَّد للكافة، وهي تعني    الله لجبريل، وثانيًا: قالها جبريل لمحمَّد، وثالثاً: قالها
جبريل لمحم د( أن يقول: )ق ل( أينما   قال: )قل يا  - تعالى– مما تعنيه أنَّ الله  

 أمري بها.  ينوب عني ِّ في  تنز لت عليه هي كما هي، ولا

أَحَدٌ{  اللََّّ   ه وَ  }ق لْ  تعالى:  مما 34قال  واحدًا  يعدُّ  القول  وهذا   ،  
وقوله: )ق لْ   مرة، قيلت فيها كلمة )ق ل( في القرآن الكريم،  332مجموعه  

ه وَ اللََّّ  أَحَدٌ(، وهنا   ه وَ اللََّّ  أَحَدٌ( بمعنى: قل يا جبريل لمحمَّد أن يقول: )ق لْ 
بما أنَّ الله قال: )ق لْ ه وَ    وض لدى بعض الذين قالوا:بس والغميكمن اللَّ 
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معل ِّلين قولهم بأنَّ )ق ل(   اللََّّ  أَحَدٌ(، إذن ينبغي أن نقول: )ه وَ اللََّّ  أَحَدٌ(
بعد، وهو يرد من  ما  قولًا  يتطلَّب  أمر  وإلاَّ   فعل  يقال،  أن  الذي يجب 

 لم نفهم ما قِّيل لنا.به، وكأنَّنا  سنجد أنفسنا نكرر في الأمر الذي أ مرنا

علينا    فهنا بالتَّمام يكمن سوء الفهم غموضًا، ولفك ِّ هذا الغموض 
 أن نمي ِّز بين أمرين: 

 أَحَدٌ(. أن يقول الله لجبريل: قل لمحمَّد: )ق لْ ه وَ اللََّّ   :الأمر الأوَّل

اللََّّ     الأمر الثَّان: أن يقول الله لجبريل قل لمحمَّد أن يقول: )ق لْ ه وَ 
 أَحَدٌ(.

لم يقله   فالذين فسَّروا التباسًا وغموضًا ووهماً أخذوا بالأوَّل، وهو ما
كونه   ؛الكريم  الله جلَّ جلاله، فلو قاله الله لحذفت )ق ل( من قِّبل الرَّسول

، 35عَنْه  فاَنْـتـَه وا{   يعلم ما لا نعلم: }وَمَا آتَاك م  الرَّس ول  فَخ ذ وه  وَمَا نَهاَك مْ 
- تعالى–على أنَّ الله    ن لأنَّ )ق ل( بقيت كما أ نزلت؛ فهذا ي برهن إثباتاً ولك

يغة أصبح   قال لجبريل: قل لمحمَّد أن يقول: )ق لْ ه وَ اللََّّ   أَحَدٌ(، وبهذه الص ِّ
 محمَّدٌ ملزمًا بقولها إثباتًا لأمر الله نصًّا. 

وقال:     أَحَدٌ(،ومن ث افتراضًا لو لم يقل النبي محمَّد: )ق لْ ه وَ اللََّّ  
والواهمين أنَّ    )ه وَ اللََّّ  أَحَدٌ( وحذف فعل الأمر )ق ل( لأمكن للمشك ِّكين

الله تعالى؛ ولذا ففي   يعيدوا قول: )ه وَ اللََّّ  أَحَدٌ( إلى النبي، ولا يعيدونه إلى
فعل الأمر والإجابة المترتبة   أي موضع في القرآن فعل الأمر )ق ل( لا يعود
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ر أن يعيد الكلام    تعالى، وفي المقابل لو تمَّ عليه إلاَّ لله حذفه فمن حق ِّ المفس ِّ
 لم يكن القول قوله؛ لأنَّه قول الله.  إلى الرَّس ول في الوقت الذي 

لكان    )ق لْ ه وَ اللََّّ  أَحَدٌ(،  :وعليه: لو قال الله لجبريل أن يقول لمحمد
جبريل، أن  أَحَدٌ(، ولكنَّه قال له: ق ل يامن حق ِّ محمَّد أن يقول: )ه وَ اللََّّ  

 قولها كما أ مر. يقول محمَّد: )ق لْ ه وَ اللََّّ  أَحَدٌ(؛ ولهذا ليس له بدٌّ إلاَّ 

حيث    ولأنَّ الفعل )ق ل( فعل م لزم القول فهو م لزم الأخذ به والتقيُّد؛
؛ 36ربََّك مْ{   وا اتّـَق والا اجتهاد من بعد )ق ل( ولا وهم: }ق لْ يَا عِّبَادِّ الَّذِّينَ آمَن  

يعود على   فلو ح ذفت كلمة ق ل؛ لكان لسائلٍ أن يسأل: هل الض مير هنا
الحاسمة للأمر؛    عِّبَادِّ الله، أم على عِّبَادِّ النبي؟ ولهذا ت عد  كلمة )ق ل( الكلمة 

إنَّه ، أي:  37كَرِّيٍم{   إذ لا التباس من بعدها ولا أوهام: }إِّنَّه  لَقَوْل  رَس ولٍ 
الحق ؛ لأنَّ الر سول لا يقول    القول المنزَّل على الرَّس ول، ومن ث هو القول

ب ِّ أَع وذ  بِّكَ مِّنْ هَمَزَاتِّ }وَق لْ رَّ   إلا  ما قاله الله كما قاله الله، قال تعالى:
{  الشَّيَاطِّينِّ وَأَع وذ  بِّكَ رَب ِّ أَنْ  في هاتين الآتين لو حذفت ق ل    38يَحْض ر ونِّ

العقول، هل هذا القول قاله الرَّسول، أم قاله الله؟، ثَّ    اللبس في  لأصبح
 هل هذا الأمر 

 وللكافة؟ نَّه أمر إخاص  بالر سول، أم 

فضفاضًا    ومن ث  فإنَّ )ق ل( قد قنَّنت كل  ما قِّيل من بعدها، ولم تتركه
الكلمات التي نقلت   للتناقض وسوء التفسير وأوهام البشر؛ فهي من أهم

 
 . 10الزمر:  36
 . 40الحاقة:  37
 . 98، 97المؤمنون:  38
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فيما أمرت به وقيَّدته؛ إذ لا   غ به إلى المبل غ إليه دون أن تترك له رأياً المبل  
 اجتهاد فيما يرَِّد من بعدها.

تربطه    ولهذا فإنَّ )ق لْ( تربط القول بقائله، وليس بالمقال له، أي: لا 
الله به، مما يجعل   بجبريل، ولا تربطه بمحمَّد؛ حيث لا اجتهاد لهما فيما أمر

)الله(، والمبلغ )النبي(، والمبلغ    بين القول )القرآن(، والقائلالعلاقة مباشرة  
 به )الكافة(. 

هينًا؛ ولذا    مرة فإنَّ أمرها ليس  332ولأنَّ أمر )ق ل( ورد في القرآن  
المفاهيم، وفي كل  الأوجه   فهي لم تأتِّ على مفهومٍ واحدٍ، بل على أوجه من

الة على أهمي ة ما يريد الله )ق ل( د   كانت الإجابات والأخبار المترت ِّبة على
خاصًّا، سواء أكان إقدامًا وأخذًا، أم إحجامًا   أن يلفت النَّاس إليه اهتمامًا

 للاتعاظ وأخذ للعبر. وانتهاءً، أم درسًا

  وعليه: فإنَّ )ق ل( أمرٌ من عند الله، فلا يُكن أن يكون من بعده 
به من بعد   ا ورد مأموراًتردُّد، ومن ثَّ ليس للمؤمن أن يتردَّد في الاحتكام بم

المترت بة على )ق ل( لا   )قل(، أو منصوحًا به من بعدها، وبخاصَّةٍ أنَّ الأفعال
 تكون إلاَّ حلاًّ للتأزُّمات، وخيراً ولا إكراه. 

بنقلها  المأمور  فإنَّ  )الله(  واحد  لآمر  واحدة  )ق لْ( كلمة  أنَّ    ومع 
والمبشَّرين برسالتها    رسالة هو)محمَّد(،)جبريل(، والمأمور بأخذ ما تحمله من  

على )ق لْ( سواء ذ كرت )ق لْ(    )الكافَّة(، ومن هنا أقول: كل  القرآن مؤس سٌ 
قاله جبريل وحيًا للنبي محم د، والذي   أم لم تذكر؛ لأنَّ القرآن قول الله، الذي 

 بدوره بلَّغ ما قيل له رسالة. 
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)بسم    على قول اسم الله:  ولهذا فالفعل )ق لْ( فعلٌ تبليغي، مؤس سٌ 
تعالى في    الله الرَّحَن الرَّحيم(، الذي لا يُكن لنا قوله ما لم نقل: قال الله

 نقرأ ما قاله الله.  لتكون القراءة من بعده بسم الله، ثَّ نقول أو  ؛كتابه العزيز

تعالى؛    أمَّا إظهار كلمة: )ق ل( فهي لترسيخ العلاقة المباشرة مع الله 
تنزيلًا؛ فهيولذلك فعندم يقال لك: )ق ل( كما أمر الله بها  كمن يقل   ا 

به سوى أن ني   لك: لا تغفل، ولا يخالجك وهم؛ إذ لا علاقة لي بما أبلغتك 
أمر الله وأنزل؛ ولذا فمتى   المؤمن به، والمبشر المنذر، والداعي إلى الأخذ بما

 ورسوله، ومن ثَّ يكن حواراً بين الله   ما تجد )ق ل( تنزيلًا تعلم أنَّ القرآن لم 
وجودها وإظهارها في المصحف تعد ح جَّة   فإظهار كلمة )ق ل( في مواقع

وأحكامها هي كما هي؛ حيث لا زيادة ولا نقصان؛ ومن   لإظهار الحقيقة 
 . كلمة )ق ل( كما أنزلت إن لم تكن ح جَّةً لنا، ستكون ح جَّةً علينا  ثَّ فإنَّ 

   أوهامُ النشوز: 
ويزعج   النشوز    مزاجًا،  ي عك ِّر  المرضي؛  والمعتاد  المألوف  شذوذٌ عن 

عليه، ومخالفة لما   المتعارفِّ المستساغِّ و عن  هو خروجٌ  ، و ذوقاً، ويهزُّ توَازناً 
القيم الحميدة الضَّابطة لتوازن    لىع  تمرُّدٌ ، و يفض له ويرتضيهالعقل و   ستحسنهي

تيِّ تَخاَف ونَ ن ش وزَه نَّ فَعِّظ وه نَّ وجيَّة، قال تعالى: }وَالالسُّلوك والعلاقات الزَّ  لاَّ
عِّ وَاضْرِّب وه نَّ فإَِّنْ أَطعَْنَك مْ فَلَا تَـبـْغ وا عَلَيْهِّنَّ سَبِّيلًا  وَاهْج ر وه نَّ فيِّ الْمَضَاجِّ

 .39إِّنَّ اللَََّّ كَانَ عَلِّيًّا كَبِّيراً{ 

 
 . 34النساء:   39



76 
 

  فمع أنَّ كلمة النشوز في هذه الآية جاءت غير محد دة المفهوم، فإنَّ 
ا تعني: الارتفاع وما يعلو، ومن هنا نقول:  اللغويين يكادون يجمعون على أنهَّ
إنْ قبلنا بهذا المعني: ينبغي أنْ نقبله موجبًا؛ ذلك لأنَّه: )الارتفاع وما يعلو(، 
مع العلم أنَّ مفهوم النشوز فيه من الشذوذ عن القاعدة ما فيه، وفيه من 

 ر.الد ونيَّة والسُّفليَّة ما فيه أكث

  - تعالى -ولأنَّ السُّفليَّةَ والدُّونيَّةَ لا تلَيق بمكارم الأخلاق أوجب الله  
لقوله تعالى: ) النَّاشزين قبل أن ينشزوا؛ مصداقاً  تيِّ  معالجة هواجس  وَاللاَّ

عِّ  الْمَضَاجِّ فيِّ  وَاهْج ر وه نَّ  فَعِّظ وه نَّ  ن ش وزَه نَّ  أن  تَخاَف ونَ  بمجرد  أي:   ،)
زواج خوفاً من هواجس نشوزِّ أزواجكم فأسرعوا إليهنَّ تستشعروا أيَّها الأ

الف رقة  من  الز وجيَّة  العلاقات  يحفظ  بما  وحذراً  حيطةً  وذلك  بالمواعظ؛ 
على  )تأس ست  بمعنى:  الوعظ،  على  الآية  هذه  وتأس ست  والضَّياع؛ 
موجبٍ(، وما يؤَس س على موجبٍ لا ينتهي إلاَّ بموجبٍ، وفي المقابل ما 

 لبٍ لا ينتهي إلاَّ به. يؤس س على سا

الحسنة   بالمواعظ  دراية  له  ممن  إلاَّ  يكون  لا  موجبًا  والوعظ  كونه 
إصلاحًا واستقامةً، ولا يعظك إلاَّ من يهمه أمرك، وهو الذي يفتح لك 
أبواب النَّصائح والرَّشاد على مصرعيها؛ ليخرجك مما أنت فيه من تأزُّمات، 

عد وعظ الز وج لزوجه إظهاراً لح سن أو ما أنت عليه من مخالفات؛ وبهذا ي
 النيَّة مع وافر الحرص على بقاء العلاقة وسلامتها.

أمر بوعظ الز وج زوجته؛ إذن فقد أمر باحترامها    -تعالى-وبما أنَّ الله  
التفريط فيها؛ وبهذا جاء  بيدها، وعدم  إهانتها، والأخذ  وتقديرها وعدم 
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للتعامل قاعدة  السَّابقة  الآية  في  وتجنبًا   الوعظ   الزَّوجين،  بين  الحسن 
نشوزاً  الأزواج  أيُّها  خفتم  أن كم  بمجرد  أي:  حدوثها،  قبل  للخلافات 

تيِّ تَخاَف ونَ ن ش وزَه نَّ فَعِّظ وه نَّ لزوجاتكم فعظوهنًّ ) (، ومن هنا وجب وَاللاَّ
الأخذ بأمر الوعظ من كلا الزَّوجين )الزَّوج واعظاً، والز وجة موعظة(، وفي  

 يُكن أن تكون الز وجة واعظة والز وج موعظاً.    أمرٍ آخر

ولأنَّ الوعظ ورد من زاوية الخوف حيطة وحذراً فلا يُكن أن يكون  
الخوف سالبًا، أمَّا ما يراه البعض سالبًا فهو الج ب بعينه، وليس الخوف في 
قبول  إلى  ودفعه  نفسه  الخوف  ملأ  استشعر خطرًا  فالإنسان كلَّما  ذاته، 

التجنُّب والتفادي، ومن ثَّ فمخافة الله موجبة؛ لأنَّ مخافته المواجهة، أ  و 
تستوجب اتقاءه، والخوف من البرد موجبٌ؛ لأنَّه يُ ك ِّن من أخذ الحيطة له 

موجبٌ؛ لأنَّه   19قبل الخروج إليه، والخوف من الإصابة بفيروس كورونا  
ن ب ي وقي من عدم الإصابة به، وهكذا الخوف من النشوز موجبٌ؛ لأنَّ  ه يج 

الوقوع فيه فتنة، ومن هنا فالخوف وعي بما يجب، وأخذ  حيطةٍ وحذرٍ يُ ك ِّن 
من النجاة، أمَّا الجبناء وحدهم فهم الذين ينكسرون ويقعون في المصايد  

 والأفخاخ. 

وعليه: فإنَّ خوف الز وج من نشوز زوجته موجبٌ لكلا الز وجين؛  
ياة الزوجي ة مستقرة على المود ة فهو موجبٌ للز وج؛ كونه في حاجة لبقاء الح

والانفلات،  والضياع  التأزم  من  يخرجها  لأنَّه  للزوجة؛  وموجبٌ  والمحبة، 
 ويعيدها للحياة الزوجي ة الآمنة. 
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إذن: فبمجرد أن يستشعر الزَّوج أنَّ زوجته بدأ يدور في رأسها ما 
وتذكيره  يجب،  ما  إلى  بها  )العودة  موعظةً  بها  عليه  نشوزٍ؛  من  ا يدور 

وقيم   ة  خير ِّ فضائل  من  السُّلوك  ومهذبات  الز وجي ة  العلاقة  نات  بمحس ِّ
حَيدة(؛ خوفاً وحرصًا عليها، وعلى استمرار العلاقة الز وجيَّة مستقرة بلا 

 منغ ِّصات.

( تعالى:  فيِّ  قال  وَاهْج ر وه نَّ  فَعِّظ وه نَّ  ن ش وزَه نَّ  تَخاَف ونَ  تيِّ  وَاللاَّ
عِّ  الآيالْمَضَاجِّ هذه  في  موجبين:  (،  مفهومين  بين  النشوز  جاء  الكريُة  ة 

)الخوف، والوعظ( وهذا يعني: لا نشوز مع خوفٍ حذري، ووعظٍ بما يجب 
 قبل حدوث النشوز.

في   الهجر  مع  الوعظ  ارتباط  الآية:  هذه  في  هنا  للانتباه  والملفت 
عِّ )  المضاجع: إليه   (؛ وهذا يخالف ما ذهبفَعِّظ وه نَّ وَاهْج ر وه نَّ فيِّ الْمَضَاجِّ

الوعظ مرحلة مستقلة بذاتها، ولا علاقة لها بالهجر في  رون بجعلهم  المفس ِّ
في  بالهجر  مرتبطٌ  فالوعظ  المفهوم  حيث  من  أمَّا  لاحقًا،  إلاَّ  المضاجع 
المضاجع ارتباط زمان ومكان )كونهما الحادثين في وقتٍ واحد(، فساعة 

رة )آباء وأبناء(، بل وعظ الزَّوجة لا ينبغي أن تكون أمام مسمع أفراد الأس
الخلوة الأخلاقي ة للز وجين هي مكان الخصوصيَّة الش رعيَّة )المرقد المشترك(؛ 

 ولهذا فالوعظ والهجر معًا في المضاجع.

عِّ ومفهوم قوله: ) الْمَضَاجِّ أنَّه لا هجر  وَاهْج ر وه نَّ فيِّ  ( يدلُّ على 
للزوجيَّة إلاَّ في المضاجع، أي: إنَّه الهجر المقيَّد، وليس بالهجر المفتوح )في  
المضاجع(، ومن ثَّ لا إمكانيَّة للعزل والمفارقة الز وجيَّة ساعة الوعظ والهجر 
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في المضجع؛ ولأنَّ المضاجع جاءت قيدًا على الهجر؛ إذن الهجر  أصبح هو  
الز وجيَّة الآخر في   بقيود  الالتزام  مقيَّدًا؛ وذلك من خلال  قيدًا  المضاجع 

عن  يخرج  منهما  أحدَ  لا  بحيث  عليهما(،  )قيدًا  الز وجين  لكلا  هجرًا 
ضوابطها الشَّرعيَّة، ومن هنا فالمرقد قيدٌ مكانٌّ، أمَّا الالتزام بأصول الحياة  

للز و  هجرٌ  القيدان  وهذان  أخلاقيٌّ؛  فقيدٌ  )قيدٌ  الز وجيَّة  معًا  والز وجة  ج 
( تعالى:  قوله  جاء  هنا  ومن  عِّ عليهما(؛  الْمَضَاجِّ فيِّ  بمعنى: وَاهْج ر وه نَّ   )

التي أمرتكم بها(، وقيدوهنَّ أصولًا أخلاقيَّة  قي ِّدوهنَّ مكانًا في )المضاجع 
 بالمواعظ التي ت رضيني وتجمع شملكم وتجبر خواطركم. 

يج الذي  المكان  أين  يسأل:  أن  وزوجته ويجعل  ولسائل  الز وج  مع 
بينهما كفَّتا الزوجيَّة متساويتان على ميزان العدل دون أنْ تميل كفَّة على 
هو  السَّرير  الجمَع  مكان  الإجابة:  فإنَّ  شك   دون  من  حساب كف ة؟ 

به مكانًا شرعيًّا،   -تعالى-)المضجع(؛ ولأنَّه المكان الجامع للز وجين أمر الله  
لافات بين الز وجين إذا ما حدثت؛ لذا أمر الله  وكذلك فهو مكان حل  الخ

عِّ بالهجر فيه، ولم يأمر بهجره لأيٍ  منهما ) (؛ ولهذا  وَاهْج ر وه نَّ فيِّ الْمَضَاجِّ
فالهجر فيه قيد م لزم بأخلاق ونواميس الز وجي ة وفقًا لشرع الله؛ ولأنَّه كذلك 

 والف رقة. فلا يليق أن تكون فيه المقاطعة والانعزال 

(  وَاهْج ر وه نَّ ولو أراد الله أن يكون الهجر ذا مفهومٍ سلبٍ لقال: )
دون أن ت لحق كلمة الهجر بكلمة المضاجع؛ ولأنَّه جاء على الإيجابي ة قال: 

عِّ ) الْمَضَاجِّ فيِّ  )وَاهْج ر وه نَّ  أصبحت كلمة  وبهذا  عِّ (؛  قيدًا  الْمَضَاجِّ  )
لا حل  إلاَّ في المضاجع )مكان إظهار للز وجين، وقيدًا عليهما، ومن هنا ف

 المحب ة والبوح بها، ومكان الخلاف والتخلُّص منه(.
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 ولذا فمعنى الهجر عند اللُّغويين، على دلالتين مختلفتين:

الأولى، تعني: الترك، والانفصال، والمغادرة، والافتراق، وإن كان في  
 هو أكبر.   هذا المعنى من الإيجاب ما فيه، ففيه من الس لبيَّة ما

الثَّانية، تعني: الوثوق، والاتصال، والتقارب، وبلوغ التمام، وفي هذه  
 من الإيجابيَّة ما فيها. 

رين لهذه الآية بناء على المعنى الذي   ومن ثَّ جاءت تفسيرات المفس ِّ
الموجب؛ كونه  بالمفهوم  الأخذ  فارتأينا  أمَّا نحن  فيه،  ما  السَّلبيَّة  من  فيه 

 وم الآية ذات المعطيات والعناصر الموجبة وفقًا للآتي: المتطابق مع مفه

ـ الخوف في هذه الآية جاء حذراً وحيطة ولا يكون إلاَّ من باب    1
الحرص؛ فالذي يحبُّك هو الذي يخاف عليك، والذي تحبُّه هو الذي يهم ك  
أمره، فهل يليق بمن يحبُّ أن يهجر حبيبه ف رقةً وانشقاقاً بمجرد ظنٍ  ليس  

،  ثَّ فوق ذلك يُدُّ يده عليه إهانة وضربًا؟  إلاَّ

ـ جاء في الآية أيضًا أنَّ النشوز لم يحدث بعد، فهو مجرَّد توقَّع،    2
قد يحدث، وقد لا يحدث؛ ولذا لماذا تصدر أحكام الهجر السَّالبة والضَّرب 

 السَّالب على فعل نشوز لم يحدث بعد؟  

ة الممك ِّنة من الاتعاظ  ـ الوعظ: وهو المستمد  من المواعظ الحسن  3
وأخذ العبر، وكذلك الحِّكم الحسنة الممك ِّنة من الانتباه واليقظة والعودة إلى  
الشَّاردة  ي رو ِّض  الذي  واللين   الحكيم  الكلام  هو كل   والوعظ  الذاكرة، 

 ويعيدها إلى ما شردت عنه.
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  ـ الهجر في المضجع، هو: الالتزام والتقيُّد بالأصول الزوجيَّة، وهو   4
الترابط الوثيق، والاتصال، والتقارب والمشاركة في الرأي الخاص  في مكان 

 الخصوصيَّة الش رعي ة )الفراش والمرقد(.  

من الله    المنزَّلة  المعطيات  تكون  أن  ي قبل  ثَّ كيف    - تعالى -ومن 
 موجبة، وتفسيرها البشري سالبٌ بالمعطيات السَّالبة؟!  

د عن كونه هجرَ مودَّة )قيدٌ أخلاقيٌّ(؛  ولذا فإنَّ هَجرَ الزوجة لا يزي
عندما  فالأبناء  منها؛  يهاجر  ولا  إليها،  يهاجر  الز وجيَّة  الحياة  ذلك لأنَّ 
م و لدوا من  يبنون عش  الز وجيَّة يهاجرون إليه من منازل آباءهم مود ة وكأنهَّ

 جديدٍ، أو ب عثوا بعثاً.

عِّ   وَاهْج ر وه نَّ فيِّ وعليه: فمفهوم قوله تعالى: ) ( يدلُّ على  الْمَضَاجِّ
هجرهنَّ بالمواعظ تقاربًا ومحبَّةً ومودَّةً ومشاركةً ولا فراقَ، بل ولا تباعد؛ ولذا  
فهو التقارب والوثوق بين الز وجين اللذين تهجَّرا بالمواعظ قيدًا؛ قال جلَّ 

ن فعندما يكون  ؛ إذ40نَّ{ك مْ وَأنَْـت مْ لِّبَاسٌ لهَّ  }نِّسَائِّك مْ ه نَّ لِّبَاسٌ لَّ جلاله:  
الوعظ والهجر في المضجع هو إظهار ح سن النيَّة من طرف الزَّوج مع وافر 

 الحرص؛ يصبح التقبُّل في نفس الز وجة قيَدَ تسامحٍ ورغبةٍ. 

ومن هنا فهجر الز وجة في المضجع يستوجب من الز وج أن يتقبَّلها  
تكون    كما هي؛ ليكون الهجر معها بداية من حيث هي )لا كما يجب أن

عليه(، أي: عندما تحسُّ الزَّوجة أنَّ زوجها كان مراعيًا للحالة النفسيَّة التي 
تمر بها، ولم يصدر ضد ها ح كمًا سالبًا، بل تقبَّلها كما هي، ووعظها بما 
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ا ستشعر بأنَّه قد قيَّدها )هجرها( بما يجب  يجب أن توعظ به؛ لا شك  أنهَّ
ا يجب أن تكون عليه العلاقة الزَّوجيَّة أن تبادله به )هو كما هو(؛ أمَّا م

الأمر يستوجب  انفلات منه ولا نشوز؛ وهذا  بلوغه هجرًا لا  المراد  فهو 
 حيويَّة تم ك ِّن الزَّوجين معًا من بلوغ الغاية ونيل المأمول المشترك أو الفوز به. 

( الآية:  في  جاء  الضَّرب كما  مفهوم  ن ش وزَه نَّ أمَّا  تَخاَف ونَ  تيِّ    وَاللاَّ
وَاضْرِّب وه نَّ  عِّ  الْمَضَاجِّ وَاهْج ر وه نَّ فيِّ  الاتصال فَعِّظ وه نَّ  ( فجاء في سياق 

والترابط الموجب، ولم يأتِّ في سياق الاتصال والترابط السَّالب، أي: بما 
أنَّ الخوف جاء موجبًا، والوعظ موجبًا، والهجر أيضًا موجبًا، فلا إمكاني ة 

وله سالبًا؛  الضَّرب   يكون  المفس رين لأن  تفسيرات  مع  الاختلاف  يتم  ذا 
الذين لم يأخذوا من معنى الض رب إلاَّ سالبه، ونسوا أنَّ اللغة حََّالة أوجه؛ 

فلا يليق بأهلها أن يقصروها على معنى واحدٍ، وكأن ه لا مفهوم آخر لها   
إلاَّ ما اجتمعت السَّلبي ة فيه والإكراه؛ وهذا الأمر جعل تفسيرات المفس رين 

فهوم كلمة )الض رب( وكأنَّه خالٍ من الد لالة الموجبة التي وردت في قواميس  لم
 اللغة، ومنها:

البواطن )ضرب الأمور: عرف بواطنها(،  أنَّ الضَّرب يعني: معرفة 
وهذا بالتمام ينطبق على مفهوم الضَّرب الذي جاء في هذه الآية الكريُة، 

ضجع ينبغي أن يكون الض رب أي: بعد الموعظة الحسنة والهجر الحسن في الم
بواطن  في  الكامن  هو  ما  معرفة  وهو وجوب  المضجع،  ذات  في  معهما 
النفس عند الزَّوجة؛ حتى يتم تجاوزه إصلاحًا عن إرادة ورغبة، وهذه أكبر 

 ضربة في صالح الز وج عندما يعرف ما في باطن زوجته وي صْلِّح ه .  
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ية إظهار ما يختفي تحتها،  كما أنَّ الضَّرب يعني: إزالة القشور؛ بغا  
في   ورد  ما  وهذا  قشرتها،  تحت  الأرز  حبَّة  حال  هو  ل ب ِّها كما  وكشف 
أيضًا  اللغوي  المعنى  وهذا  لب ه(؛  قشَّره وكشف  الأرز:  القواميس: )ضرب 
ينطبق بالتمام على مفهوم الض رب الذي جاء في الآية قيد البحث، أي: 

الوعظ والهجر في المضاجع دون    إنَّ الأمر سيكون ناقصًا إذا قَص رَ على 
الض رب في الن فس )التعمُّق فيها(، وتفتيش بواطنها التي جعلتها تكاد أن  
المعرفة وتفتيش نفس  الز وج بعد  أنْ يكتشف  المفاجأة  تنشز، وقد تكون 
الز وجة والتعمُّق في بواطنها أنَّه لا شيء لديها من هذا الأمر، بل كان هناك 

ءتها لس لوك الزَّوج وأفعاله، وهو الذي دفعها إلى ما أمر آخر سببه سوء قرا
دفعها إليه، وجعلها على غير توازن، وبالمكاشفة والمصارحة وإظهار البواطن 

 ض رب بأمر النشوز عرض الحائط وكأن ه شيءٌ لم يكن ولم يحدث. 

وكذلك ورد في قواميس اللغة العربي ة أنَّ: )ضرب الشيء بالشيء:  
يعني أنَّ الضَّرب الذي جاء منزَّلًا في الآية السَّابقة مزجه وخلطه(، وهذا  

جاء بغاية الاندماج الذي لا يُكن أن يكون بين البشر إلاَّ عن إرادة ورغبة، 
والتي من أهم وسائله: الوعظ الحسن، والهجر الحسن، والض رب الحسن، 

 عة:وهذه جميعها تمزج حرص الز وجين واتعاظهم في بوتقة الزوجيَّة نشوة ورف
ت مْ{ }نِّسَاؤ ك مْ حَرْثٌ لَّ  ئـْ  . 41ك مْ فأَْت وا حَرْثَك مْ أَنََّّ شِّ

وهكذا ورد في قواميس اللغة معنى الض رب: )ضَربَ: كفَّ وأعرض،  
الة على أنَّ الض رب في هذه  وشارك في الأمر(، وهذه من أهم المفاهيم الدَّ

ضاجع فعلهما الآية الكريُة جاء بمعنى: بعد أن فعل الوعظ والهجر في الم 
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إيجابًا ض رب كل شيء وأصبح منتهيًا؛ ومن ثَّ وجب الكف  عمَّا كان بين  
 الز وجين من شكوكٍ وظنونٍ وهواجس ومخاوف. 

ومن هنا جاءت عملي ة وجوب التمس ك بالز وجة وإشراكها في إدارة  
والهجر، أي: العلاقات الز وجيَّة وشئونها ن قلةً متطو رة ومتجد ِّدة بعد الوعظ  

بالمنطق بما أنَّ كل  شيء قد ض رب إيجابيًّا وانتهى؛ فإذن أصبح التمس ك 
بالز وجة ومشاركتها واجبة فلا ينبغي أنْ تغيَّب عمَّا يتعل ق بها من شئون  
وانتهاء  المراقد،  بقيد  والتزام  )وعظ  النتيجة:  تكون  وبذلك  زوجي ة؛ 

 ومشاركة(. 

فَلَا تَـبـْغ وا عَلَيْهِّنَّ سَبِّيلًا إِّنَّ اللَََّّ كَانَ عَلِّيًّا   }فإَِّنْ أَطعَْنَك مْ قال تعالى: 
؛ أي: بعد القبول موعظةً وهجرًا في المضاجع؛ حيث النشوز وقد  42كَبِّيراً{ 

للبغي  ض رب مع استجابة الز وجة طاعة لا إكراه فيها، إذن فلا إمكاني ة 
 يجب أبدًا؛ إذ لا عليها ولا إمكانيَّة لتعالي أحدَ الز وجين على الآخر، ولا

 إنَّه الأعلى على الكل سبحانه جلَّ جلاله.   -تعالى-علو إلاَّ لله 

ومن هنا يعدُّ الضَّرب  في المضاجع مشاركةً ووعظاً وهجرًا؛ كحال  
ضرب الوتد في الأرض ثباتًا، والذي كل ما تعمَّق في الأرض ازداد بها تمسُّكًا 

كلما تعمَّق الزَّوجين كلاًّ منهما في نفس    وازداد البناء رفعةً وعلوًّا، ومن ثَّ 
الآخر وخبر  هواجسها ومخاوفها تجاوزا ما كان بينهما من مخاوف، وتمسَّك 
كلٌّ منهما بالآخر وتهجَّر به، أي: إنَّ المعاشرة والمشاركة قد ضَرَبَتِّ الجفاء 

(؛ ولا أحد أعلى من الآخر، وهنا فكلمة )واضربوهنَّ( تعني: )وتمسَّكوا بهنَّ 
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ولذا فإنْ شعرت الز وجة أنَّ زوجها قيد قيَّدها هجرًا، فهي قادرة على أن  
 تهجره قيدًا بما هو أعظم.

موجبة:   الآية كلُّها  مفاهيم  جاءت  الح جَّة  تولد  الح جَّة  من  ولأنَّه 
)الخوف موجبٌ، والوعظ موجبٌ، والهجر في المضاجع موجبًا، والضَّرب 
موجبٌ، وعدم البغي وعدم التعالي موجبٌ(، أي: جاء الخوف من أجل 

ز وجين، بلوغ ما يطمئن النَّفس، وجاء الوعظ بما يرس خ الث قة المتبادلة بين ال 
وجاءت المراقد قيدًا ملزمًا لعدم المفارقة الز وجيَّة، وجاء مفهوم الض رب انتهاء 
عمَّا سبق، وتمسُّكًا بما يجب، ومشاركةً لمن يجب، وجاء عدم البغي وعدم  

 التعالي تواضعًا بين الز وجين قيمًا وفضائلٌ.   

مكاشفةٍ  )ضَرب   أخلاقي  قيمي  هنا  الض رب  فمفهوم  ثَّ  ومن 
الزَّوجين، وم تواجه  أكبر ضربة  وانتهاءٍ(، وهذه  صارحةٍ وتمسُّكٍ ومشاركةٍ 

وبخاص ة عندما يعرف كلاًّ منهما أنَّ أوراقه المخبأة قد ك شفت أمام الآخر، 
ومن ثَّ ليس له من بدٍ  إلاَّ فرزها وإصلاحها وضرب عرض الحائط بالمشوه 

شيءٍ بينهما م هجَّراً   منها، مع وجود أملٍ في نفس كلٍ  منهما أن يظل كل  
في المضاجع، ولا يخرج عنها لأحدٍ وإن كان قريبًا )الأم والأب والأخوة، 

 ومن يكون(.  

)ضرب  بمعنى:  اللغويَّة  القواميس  في  الضَّرب  مفهوم  ورد  وأيضًا 
الشَّريك على يد شريكه: عقد معه عهدًا(؛ ولذا فإنْ كانت ضربة على يد  

أكيد على ما تمَّ التفاهم والاتفاق عليه، فكيف الشَّريك تعني: الموافقة والت
الز وج وزوجته بعد أن   التي يجب أن يؤخذ بها بين  الض ربة  لا تكون هي 
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كشف كلٌّ منهما للآخر أوراقه بغاية تفاهمٍ يرس خ لمرحلة جديدة تكون  
المضاجع   الوعظ والهجر في  بعد  فالض رب  قبل؛ ولهذا  ثقة من ذي  أكثر 

النشوز من يفتح صفحة جديدة لمي  الز وجين على عدم  ثاق أخلاقي بين 
 كليهما، وهذه الض ربة تعد الض ربة الرَّابحة للط رفين.

إذن )وأضربوهنَّ(، بمعنى: إذا أردتم إصلاحًا فلا تقفوا عند حدود   
الوعظ والهجر في المضاجع، بل تجاوزوه ضربًا في المضاجع، أي: )تعم قوا 

إ المضاجع(  نفوسهنَّ وهنَّ في  تتمكَّنوا منهنَّ معرفة، وتكتشفوا  في  أنْ  لى 
هنا  ومن  نشوزاً،  تفكيرهن   وراء  الكامنة  الأسرار  ومعرفة  قلوبهنَّ،  بواطن 
فالض رب في المضاجع مثل الض رب في الأرض )التعم ق في بواطنها حتى يتم   
اكتشاف كنوز  عند  الوقوف  ينبغي  فلا  ذلك  ومع  اكتشاف كنوزها(، 

استثماره يجب  بل  الأسرة الأرض،  على  يعود  بما  وذلك  ورفعةً؛  نهضةً  ا 
والمجتمع من منافع ومكاسب تؤم ن لهم الحياة الجامعة وتطمئن نفوسهم، 
عليه  الإقدام  ما يجب  بين  التمييز  من  تمك ِّنهم  ومعرفةً  وترتقي بهم تحضُّرًا 

 .  والتمسُّك به، وما يجب الض رب عنه والكف 

ا الض رب بالمفهوم  لو كان  المقابل:  أو  وفي  البعض  أقرَّه  لسَّلبي كما 
قرأه، لكانت الآية على مفهوم: )واضربوهنَّ ضربًا(، التي تلزم ضربهنَّ إلزامًا؛ 
بل   المفهوم،  هذا  على  تأتِّ  لم  ولكنَّها  المطلق،  بالمفعول  الإتيان  بسبب 

( دون أنْ ت لحق بكلمة )ضربًا(، ومن هنا فلا إلزام، ولا وَاضْرِّب وه نَّ جاءت )
}فَمَنْ شَاءَ   الض رب المحسوس، ولو كان بسواك، قال تعالى:إصرار على  
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فَـلْيَكْف رْ{ النَّاسَ حَتىَّ يَك ون وا  وقال:    ،43فَـلْي ـؤْمِّنْ وَمَنْ شَاءَ  }أفَأَنَْتَ ت كْرِّه  
عَْر وفٍ{، وقال: 44م ؤْمِّنِّيَن{ عَْر وفٍ أَوْ فاَرِّق وه نَّ بمِّ ك وه نَّ بمِّ  .45}فأََمْسِّ

تيِّ تَخاَف ونَ ن ش وزَه نَّ فَعِّظ وه نَّ  فمفهوم الض رب في الآية: )وعليه:   وَاللاَّ
عِّ وَاضْرِّب وه نَّ  ( ورد بغاية استمرار العلاقة مع الز وجة وَاهْج ر وه نَّ فيِّ الْمَضَاجِّ

وليس بغاية قطعها، وجاء النصُّ موجَّهًا للز وج ولم يوج ه للز وجة، أي: إنَّ 
ت على الز وج تجاه إصلاح الزَّوجة في حالة ما إذا النَّصَّ قد وضع واجبا

وهو  لها،  الواعظ  وهو  نشوزها،  من  الخائف  )فهو  نشوزاً؛  منها  استشعر 
المكل ف بهجرها وضربها، وعدم البغي عليها ولا يعلو أحدٌ على الآخر(؛ 

نَّ اللَََّّ كَانَ عَلِّيًّا }فإَِّنْ أَطعَْنَك مْ فَلَا تَـبـْغ وا عَلَيْهِّنَّ سَبِّيلًا إِّ إذ لا علو إلاَّ لله:  
 .46كَبِّيراً{ 

لذا فكل هذه تعدُّ قيودًا على الز وج، وليست بقيودٍ على الزَّوجة؛  
فالز وج ليس له بدٌّ إلاَّ الأخذ بها والالتزام؛ طاعة لأمر الله؛ وإن خالف فقد  
الزَّوج   ألقيت على  التي  الواجبات  أمر رب ِّه تعالى؛ وفي مقابل هذه  عصى 

ب على الزَّوجة؛ ألا وهو طاعة زوجها وم رَاضاته في مرضاة الله؛ هناك واج
ومن ثَّ لا ينبغي أن يقَدم الأزواج على ما من شأنه أن يؤد ي إلى الطَّلاق 

؛ ذلك لأنَّ الطَّلاق حلٌ لمشكلة مبمجرَّد استشعارهم خوفاً من نشوز أزواجه
ز وجين وفقًا لما وليس بمشكلة في ذاته؛ أي: إذا لم تحدث الاستجابة من ال

تمَّ تبيانه ففرص الاحتكام لا زالت مفتوحة أمام الحكماء من كلا الطَّرفين؛ 
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مَا فاَبْـعَث وا حَكَمًا م ِّ مصداقاً لقوله تعالى:   قَاقَ بَـيْنِّهِّ فْت مْ شِّ نْ أَهْلِّهِّ }وَإِّنْ خِّ
ن ـَوَحَكَمًا م ِّ  ه مَا إِّنَّ اللَََّّ كَانَ عَلِّيمًا نْ أهَْلِّهَا إِّنْ ي رِّيدَا إِّصْلَاحًا ي ـوَف ِّقِّ اللََّّ  بَـيـْ

 .47خَبِّيراً{ 

ولأنَّ أمر النعت أو الظَّن بالنشوز ليس هينًا جاءت الواجبات ك لُّها  
على عاتق من ن ـعَتَ به ألا وهو )الزَّوج(؛ ولهذا لا وجوب للطلاق أبدًا؛ 
ومن يتخذه ذريعة لمجرد الخوف من النشوز قبل حدوثه فقد خالف أمر الله 

؛ ولذلك جعل الله من الخوف أخذ حيطة، وأوجب الوعظ إيقاظاً وعصاه
للذاكرة وأخذَ عِّبَرٍ، وجعل الهجر في المضاجع تماسكًا وعدم تفريط ورابطة 
بين الأزواج ع راها لا تنفصم، وجعل الضَّرب تحصينًا للز وجةِّ من الض ياع 

وجب عدم البغي والفراغ اللذين إذا ما ألمَّ بها قد يؤد يان إلى نشوزها، كما أ
 عليها من بعد الطاعة؛ إذ لا مظالم.

وباستقراء هذه المتغيرات الخمسة يلاحظ أنَّ جميعها وردت موجبة،  
والضرب،  المضاجع،  والهجر في  والوعظ،  )الخوف،  ولا سلبي ة تلاحقها: 
وعدم البغي( كلُّها وردت بغاية استمرار العلاقات الز وجيَّة وسلامتها من 

اذا الخوف؟ ولماذا الوعظ؟ ولماذا الهجر في المضاجع؟ ولماذا الضياع؛ أي: لم
من  التخلُّص  أجل  من  التعالي؟ كل ها  وعدم  البغي  عدم  ولماذا  الضرب؟ 

 المخيف واستمرار العلاقات الز وجيَّة آمنة.

إذن: لا يُكن أن يكون فعل الض رب موجبًا ما لم يكن فاعله ومفعوله  
ئعًا لأمر الله فلا بد  أن يكون خائفًا على موجبين، أي: إذا كان الزَّوج  طا
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زوجته، ويكون لها واعظاً وهاجرًا في المضجع، وضاربًا عليها حصنًا من 
الرعاية والعناية؛ من أجل حياة زوجية خالية من الهواجس والمخاوف؛ ولهذا  
إلاَّ  ص ن  الزَّوجة لا تح  بكم(؛ ذلك لأنَّ  نو هنَّ  واضربوهنَّ: )وحص ِّ فمفهوم 

ا فإنْ كان لها حصنًا مانعًا كانت له حصنًا منيعًا، أي: إذا ضرب بزوجه
الز وج حصنه على زوجته ضربت زوجته حصنها عليه، ومن ثَّ فلا فرصة  

 للنشوز. 

ولأنَّ مفهوم الضَّرب ورد بدلالة التَّحصين فقد جاء منسجمًا مع  
 نخف مفاهيم الخوف والوعظ والهجر في المضاجع؛ فعلى سبيل المثال: لو لم 

ص ن عن الإصابة بها، ولو لم يحص ن  من الفيروسات ما بحثنا عن أمصالٍ تح 
الوعظ عن الانفلات والانحراف ما أمر الله به، وهكذا يحص ن الهجر في  
المضاجع عن المهاجرة عنها، وكذلك بالتمام عندما يضرب الزَّوج حصنه 

لمقابل إذا أهملها على زوجته )يتحص ن بها سندًا وتتحصَّن به سندًا(، وفي ا
 ولم يضربها بحصن الر عاية والاهتمام فلا استغراب أن نشزت.

فنحن نرى كل  النَّاس سالبٌ  الض رب عند عموم  أن  مفهوم  ومع 
الكريم ذات مفاهيم ودلائل  القرآن  أمر الله بها في  التي  الض رب  كلمات 

م وسَى لِّقَوْمِّهِّ   }وَإِّذِّ اسْتَسْقَىومعانٍ موجبة دون أي ِّ استثناء؛ قال تعالى:  
نًا{  نْه  اثْـنـَتَا عَشْرَةَ عَيـْ هنا جاء   .48فَـق لْنَا اضْرِّبْ بِّعَصَاكَ الحَْجَرَ فاَنْـفَجَرَتْ مِّ

مفهوم الض رب وفعله ومفعوله موجبات؛ إذ لا سلبيَّة، أي: إنَّ تنفيذ فعل 
الض رب للحجر لا ألم ولا مواجع فيه من قبل الفاعل )موسى عليه الصَّلاة 

سَّلام(؛ لأنَّ الحجر لا يشعر بالض رب، وكذلك كان الفعل المترتب على وال
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العيون انفجار  وهو  موجبًا  نًا)  الضرب  عَيـْ عَشْرَةَ  اثْـنـَتَا  نْه   مِّ ، ( فاَنْـفَجَرَتْ 
 (.    اسْتَسْقَى م وسَى لِّقَوْمِّهِّ وكذلك كان المفعول موجبًا؛ ليروي الماء ظمأً )

نَا إِّلَى م وسَى أَنِّ  لا يأمر بسالبٍ؛ قال:    - تعالى-ولأنَّ الله   }فأََوْحَيـْ
، ضَرب  49اضْرِّبْ بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فاَنْـفَلَقَ فَكَانَ ك لُّ فِّرْقٍ كَالطَّوْدِّ الْعَظِّيمِّ{ 

البحر بالعصا ليس كما يظن ه البعض وكأنَّه ضرب  دابَّة، بل مجرَّد الإيُاء بها 
الاتجاه المراد عبوره يكفي لانفلاق البحر، أو انبجاس الماء من   والإشارة إلى 

الحجر أو انفجاره؛ ولأنَّ فعل الضرب هنا متعل ق بالبحر، وضَرب  البحرِّ لا 
مواجع ولا ألم فيه كان الفاعل والفعل والمفعول موجبات مرغوبة ولا سلبي ة 

 فيها.

ضرب  م ث لٍ، أم  ولذا فالض رب في معظمه خالٍ مم ا يؤلم، سواء أكان  
ضربٌ في الأرض، أم في سبيل الله، أم ضرب  حجر، أم بحر؛ ولهذا ينبغي 
أنْ يؤخذ مفهوم الض رب بعمومه وشموليَّته من خلال النص  أو الآية المنزَّلة، 
ومن ثَّ إذا قَص رَ مفهومه على معنى كلمة )ضرب( منفردة؛ لأظهر للكلمة 

 ومًا.   معنى يعاكسها ويخالفها دلالةً ومفه

وعليه: فأين أولئك الض ربة من هذه الآيات الكريُة التي أمر الله بها؛ 
ومن ثَّ ألا يكون الضَّرب من أكبر أعمال الإكراه واحتقار الآدميَّة الإنسانيَّة 
ا  إذا ما وظ ف سلبي ة؟ تمَّ إذا ض ربت الزَّوجة بما هو م هين، إلا  يعني ذلك أنهَّ

يوم لا ضرب ينفعك، وتقاضيك أمام القوانين   -تعالى-ستقاضيك أمام الله  
الحيوانات؟! وكذلك كيف  عن  م نع حتى  الذي  للض رب  المحر مة  والشَّرائع 
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للإنسان أن ينام آمنًا مطمئنًا مع من ضربه كرهًا؟! وكيف ترى نفسك أمام 
وأنت قد ضربت أمَّهم أمام أعينهم ضربًا؟!    -إنْ كان لك أبناء-أبنائك  

لعلاقة الز وجيَّة وعنصرها الحاسم للأمر الض رب الشوارعي؟! وكيف ستكون ا 
ا  إنهَّ أم  الحميدة،  القيم  على  أبنائها  على ضبط  قادرة  أسرة  ستكون  هل 

 ستعتمد في تربيتها على الش وارع؟  

لاة وهم أبناء سبع سنين،  روا أولادكم بالص  "م  وإذا أخذنا بالحديث:  
، فهنا جاء 50بينهم في المضاجع"   واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفر قوا

مفهوم كلمة )ضرب( موجبًا أيضًا؛ فاضربوهم عليها معناها: عو دوهم على 
عدم فراقها أو عدم مفارقتها، ووث ِّقوا علاقتهم بها؛ وشاركوهم الصَّلاة في 
أوقاتها؛ لتكون أمامهم فرص التعلُّم جنبًا إلى جنبٍ مع فرص ترسيخ الإيُان 

لذا فلا إكراه في الدين، ومن يرى غير ذلك لا يزيد أمره طاعة لله وأمره؛ و 
.  عن كونه واهماً ليس إلاَّ

وهنا جاء فعل الالزام متعل قًا بالآباء وليس بالأبناء؛ لذلك فإنَّ تعليم  
الأبناء وتعويدهم على ملازمة الصَّلاة واجب على الآباء وأولياء الأمور؛ 

 العاشرة ملازمين لهم أوقات الصَّلاة ومن ثَّ ينبغي أن يجعلوا أبناءهم من سن  
يتمس كون  وبها  عليها  يتعو دوا  حتى  سبيلًا؛  ذلك  إلى  استطاعوا  كل ما 
ويلتزمون؛ كونها من المعتقدات التي ي ضرب عليها، بمعنى: من ضرب على 
لترتفع  الأرض  في  الأشجار ضربًا  تتجذَّر  عليه وتجذَّر كما  الش يء شبَّ 
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ينشئ  الأبناء على الصَّلاة تنشئة بها تمارس من جذوعها وتعلو، ومن ثَّ  
كون معتقدًا ضاربًا في نفوسهم إيُانًا.  قِّبلهم عن إرادة ورغبة، وهم بها متمس ِّ

( : روا  م  ولأنَّه لا ضرب سلبي  للأبناء على الصَّلاة جاء الحديث بنص ِّ
بالصَّلاة(؛ وللتمييز بين  ( ولم يأتِّ بالنَّص: )وأمروا أولادكم  لاةأولادكم بالص  

الة على الل ِّين، أمَّا الثَّانية  مفهوميهما أقول: الأولى جاءت مخفَّفة؛ كونها الدَّ
فلا تكون إلاَّ وأوجه التشدُّد والقسوة من بعدها آتية )لاحقة عليها(، ومن  
: )وأ مروا أولادكم(؛ لكان فعل الض رب المترت ب  ثَّ لو كان الحديث بالن ص ِّ

)أ(  عليها   الهمزة  حرف  بحذف  الحديث  تفاداه  ما  وهذا   ) ماد ياًّ )ضربًا 
والإتيان بكلمة )مروا(  من دون حرف الهمزة، مع العلم أنَّ أصل الكلمة 
الأخذ بالأفعال  عدم  بغاية  )أ(  الهمزة  هنا ح ذف حرف  ولكن  )أأمروا( 

وسلبيَّةً، وقسوةً  تشدُّدًا  تستلزم   التي  )أمروا(  على كلمة  جاء   المترت بة  أي: 
رون وهماً إلى الأخذ بالض رب العقابي؛  الحديث مخف فًا؛ حتى لا يذهب المفس ِّ
وذلك حرصًا على ترسيخ أفعال الترغيب التي تم ك ِّن الأبناء من الص لاة محب ة 
على  رغ بوهم  معنى  على  الحديث  هذا  في  الضَّرب  دلَّ  هنا  ومن  وإرادة، 

 الصَّلاة، ولا ت كرِّهوهم عليها.

أنَّ البعض قد يقول: إنَّ هذا الحديث ليس بالص حيح فإنَّه لا  ومع  
يستطيع أن يقول إنَّه ليس بحسنٍ، ومع العلم أنَّ صياغة هذا الحديث فيها  

 من المغايرات ما فيها. 

تيِّ  وعلى كل  الأوجه فإنَّ الض رب الذي ورد في قوله تعالى: ) وَاللاَّ
عِّ وَاضْرِّب وه نَّ تَخاَف ونَ ن ش وزَه نَّ فَعِّظ وه نَّ وَا ( جاء مفهومه هْج ر وه نَّ فيِّ الْمَضَاجِّ
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موجبًا ولا سلبيَّة تلحقه، وهكذا جاء مفهوم الض رب في الحديث الحسن 
موجبًا ولا سلبي ة تلحقه، ومن ثَّ فلمْ يبق أمام الواهمين إلاَّ كسر أوهامهم 

 ذاءً وقسوةً. بأنَّ الضَّرب لا يكون إلاَّ على الإكراه سلبيَّة وشدَّةً وإ

نوهنَّ،   وحص ِّ بمعنى:  ورد  واضربوهنَّ  مفهوم كلمة  فإنَّ  هنا  ومن 
واندمجوا في ه نَّ اندماجًا لا يكون من بعده شيئًا مخفيًّا، وتمسَّكوا بهنَّ؛ إذ 

 لا نشوز من بعد أنْ يتحصنَّ بكم مودة.       

ات رئيسة تمركزت عليها مفاهيم الآية     34وعليه: فإنَّ ستَّ متغير ِّ
من سورة النساء: )الخوف، والوعظ، والهجر في المضاجع، والضَّرب، وعدم 
هذه  من  متغير   وبقراءة كل   الاستعلاء(  وعدم  الطَّاعة،  بعد  من  البغي 
المتغيرات  مفاهيم  مع  متماثلًا  نجده  مفهومه  في  والتمعُّن  الستة  المتغيرات 

 الأخرى.

ر، وكذلك  أي: لقد جاء مفهوم الخوف بمعنى أخذ الحيطة والحذ
جاء مفهوم الوعظ بدلالة أخذِّ الحيطة والحذر، وهكذا جاء مفهوم الهجر 
والحذر،  الحيطة  بغاية  الض رب  مفهوم  جاء  وأيضًا  وحذر،  حيطة  أخذ 
وكذلك ورد مفهوم عدم البغي أخذ حيطة وحذر، وبالتمام جاء مفهوم 
الدلائل موجبة، ولا  هنا فكل   أخذ حيطة وحذر؛ ومن  الاستعلاء  عدم 

 جود لوهمٍ ودليلٍ سالبٍ.و 

الستةِّ جاء قيدًا    ق وإضافة إلى ما سب فإنَّ كل  مفهوم من المفاهيم 
بأسباب  )كلَّها  عليها كلَّها  قيدًا  الخوف  يعد  وبهذا  المفاهيم،  بقي ة  على 

قيدًا على الخوف ) أيضًا  الوعظ  تيِّ الخوف حيطة وحذراً( كما جاء  وَاللاَّ
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(، أي: بما أنكم تخافون نشوزاً؛ إذن ليس لكم إلاَّ ه نَّ تَخاَف ونَ ن ش وزَه نَّ فَعِّظ و 
الوعظ )وهذا قيد لا مفرَّ من الالتزام به(، وكذلك جاء الهجر في المضاجع 
قيد خوفٍ ووعظٍ، وهكذا بالتمام جاء الضَّرب قيد حرص وحيطة وحذر 
على الهجر والوعظ والخوف؛ أي: إنَّ الضرب كونه تحصيل حاصل الحرص 

لحذر فلا يكون إلاَّ من جنسها )حرصًا وحيطة وحذراً(؛ ولهذا  والحيطة وا 
فاضربوهن وردت بمعنى: )وحص نوهنَّ بكم تحصينًا(، وكذلك جاء مفهوم 
عدم البغي، وعدم التعالي من جنس المفاهيم الأربعة السَّابقة قيدَ تواضعٍ  

 وحرصٍ وحيطةٍ وحذرٍ.

 وعليه:  

القرآن   في  ورد  الض رب  مفهوم كلمة  الأوجه فإنَّ  على كل ِّ  الكريم 
ة وقيمة حَيدة، وليكسر وهم بغيٍ، أو  موجبًا؛ وذلك لترسيخ فضيلة خير 
، ولِّكسر ما ي عبد من دون اللهِّ من معبودٍ؛ كما فعل سي ِّدنا  تعالٍ بغير حقٍ 

بتلك الأصنام؛ مصداقاً لقوله تعالى: }فَـرَاغَ عَلَيْهِّمْ   -عليه السَّلام- إبراهيم  
لْيَمِّ  باِّ فإنَّ  51ينِّ{ ضَرْبًا  معانٍ كثيرة  على  تدلُّ  اليمين  أنَّ كلمة  ومع   ،

مفاهيمها تؤك د على كل ِّ ما من شأنه أنْ يؤد ِّي إلى موجبٍ؛ ولهذا تيم نَ 
فضرب الأوثان   -تعالى-بما يؤك ِّد واحديَّة الله    -عليه السَّلام-الن بيُّ إبراهيم  

اليمين إحصاء حتى فكسَّرها؛ فراغ )فمال( على الأصنام ضربًا بداية من  
 خَل صَ منها دون أن يستثني صنمًا. 
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وهو  موجبًا،  بفعلٍ  سالبٍ  لكسر  الض رب؛  فعل  هنا حدث  ومن 
إبراهيم الذي يشعر بسلبي ة  بيدي  كسر ما لم يشعر بالض رب )الأصنام( 
نََّ   نفسه إن لم يقدِّمْ على تحطيم الأصنام التي ت عبد من دون الله: }ذَلِّكَ بأِّ

؛ وهكذا  52ر وا اتّـَبـَع وا الْبَاطِّلَ وَأَنَّ الَّذِّينَ آمَن وا اتّـَبـَع وا الحَْقَّ مِّنْ رَبه ِِّّمْ{ الَّذِّينَ كَفَ 
هي العلاقة في حالة تضادٍ  بين أفعال حقٍ  وأفعال باطلٍ، وتلك هي العلاقة 

 بين الأفعال السَّالبة والأفعال الموجبة.

 ولأنَّ القاعدة تقول: 

 . 53: }وَمَنْ يَـتـَعَدَّ ح د ودَ اللََِّّّ فَـقَدْ ظلََمَ نَـفْسَه {ـ إنَّ الله لا يأمر بظلمٍ 

يح ِّبُّ   لَا  اللَََّّ  إِّنَّ  تَـعْتَد وا  }وَلَا  بالعدوان:  يأمر  لا  الله  إنَّ  ـ 
 . 54الْم عْتَدِّينَ{ 

ـ إنَّ الله لا يأمر بالقتل ظلمًا: }وَلَا تَـقْت ـل وا النـَّفْسَ الَّتيِّ حَرَّمَ اللََّّ  إِّلاَّ  
 } لحَْق ِّ  .55باِّ

وعليه: فالقاعدة تقول: إنَّ الله لا يأمر بسالبٍ أبدًا: }مَا أَصَابَكَ  
كَ{  نَـفْسِّ فَمِّنْ  أَصَابَكَ مِّنْ سَي ِّئَةٍ  وَمَا  فَمِّنَ اللََِّّّ  حَسَنَةٍ  ي عد  56مِّنْ  ؛ ولهذا 

الضَّرب  الحسيُّ للزَّوجة سيئة؛ لأن ه لا يتم إلاَّ كرهًا في الوقت الذي قال فيه 
َ الرُّشْد  مِّنَ الْغَي ِّ{ الله ، ولا يكون إلاَّ 57 تعالى: }لَا إِّكْرَاهَ فيِّ الد ِّينِّ قَدْ تَـبَينَّ
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لتقليل شأنٍ مع عدم التقدير لما أمر الله به: }ه نَّ لِّبَاسٌ لَّك مْ وَأنَْـت مْ لِّبَاسٌ 
 .58لهَّ نَّ{ 

وَالَّذِّينَ  ولأنَّ الز وجة مقد رة من الله تعالى؛ فقال بغاية رفعة شأنها: }
رَْبَـعَةِّ ش هَدَاءَ فاَجْلِّد وه مْ ثَماَنِّيَن جَلْدَةً{  ، 59يَـرْم ونَ الْم حْصَنَاتِّ ث َّ لَمْ يَأتْ وا بأِّ

التنزيل بقوله: )فاجلدوهم( ولم يأتِّ بقوله: )فأضربوهم(، ومن هنا  وجاء 
الذي لا يكون إلاَّ محسوسًا؛ حيث لا لبس في   علينا أن نمي ز بين الجلد 

، والض رب الذي لا يكون إلاَّ على الد لالة )دلالة المفهوم( المستهدف  ذلك
، أو مواجهة مع قتلة معتدين.   إصلاحًا أو حلاًّ

ولذا فقواعد جمع الشَّمل وجبر الخواطر كما هو الحال بين الز وجين  
}وَقاَتِّل وه مْ حَتىَّ  تختلف عن قواعد الاقتتال والعدوان؛ مصداقاً لقوله تعالى:  

عَلَى  إِّلاَّ  ع دْوَانَ  فَلَا  انْـتـَهَوْا  فإَِّنِّ  للََِِّّّّ  الد ِّين   وَيَك ونَ  نَةٌ  فِّتـْ تَك ونَ  لَا 
أنتم عليه من  60الظَّالِّمِّيَن{  فيما  ليقتلكم  إليكم معتديًا  ، أي: فمن يأتي 

القتال موج ؛ فليس لكم إلاَّ مقاتلته؛ ولهذا يعدُّ هذا الض رب  من  بًا؛ حقٍ 
كونه يصون كرامةً، ودينًا، ووطنًا؛ ومن ثَّ: }فإَِّذَا لَقِّيت م  الَّذِّينَ كَفَر وا فَضَرْبَ 
فِّدَاءً حَتىَّ   وَإِّمَّا  بَـعْد   مَنًّا  فإَِّمَّا  الْوَثَاقَ  فَش دُّوا  أثَْخَنـْت م وه مْ  إِّذَا  الر ِّقاَبِّ حَتىَّ 

أَوْزاَرَهَا{  الْحرَْب   )ضرب  61تَضَعَ  وتعني كلمة  منها  ،  التمك ن  الر ِّقاب( 
ا أدقُّ مكانًا لتنفيذ فعل القتل في القتلة؛ وذلك حتى لا يتاح  وإصابتها؛ لأنهَّ
لهم المزيد من فرص القتل ظلمًا وعدوانًا، ومع أنَّ المسلمين لا يحبُّون القتال،  
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ه إذا ما كتب عليهم لا يعد ونه إلاَّ من أجل نيل الحياة: بل ويكرهونه؛ فإَنَّ 
ئًا وَه وَ خَيْرٌ لَّك مْ  }ك تِّبَ   عَلَيْك م  الْقِّتَال  وَه وَ ك رْهٌ لَك مْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَه وا شَيـْ

ئًا وَه وَ شَرٌّ لَّك مْ{   .62وَعَسَى أَنْ تح ِّبُّوا شَيـْ

 : الجزيةُ تكسرُ الوهم
لغة مستمدٌّ  الجزية  مفهوم  أنَّ  الجزاءمع  فإنَّ  الجزاء؛  معنى  من  لا     

واحتمال    على احتمالين: احتمال المكافأة على الفعل الحسن،يكون إلاَّ  
مفهوم إلى  نظرنا  فإذا  ث  ومن  السيئ،  الفعل  على  بدلالة   المعاقبة  الجزية 

الجزاء منكَّرٌ؛ فأيُّ   واحدة فلا إمكانيَّة لمعرفة مفهومها؛ ذلك لأنَّ مفهوم
ة على الفعل أم تعني المكافئ جزاء تعني؟ أتعني: المعاقبة على الفعل السيئ،

 ليس بمنكَّرٍ.  الحسن؟ وفي المقابل مفهوم الجزية 

مفهومي الجزاء    الجزية  هي الجزية كما أ نزلت وحيًا منزَّلًا؛ فهي تجمع
بمكافئة خالصة الـح سن،   في الفعل الواحد في الوقت الواحد، فالجزية ليست

ة الهوي ة(؛ لتين )مجهولبين المنزِّ   ولا بعقاب خالص الإساءة، ولم تكن مَنزَلة 
)الجزية(، ولم تأتِّ منكَّرة )جزية(، فهي كما   ولهذا جاءت في القرآن م عر فة:

بدلائلها  الكتاب، وفي    جاءت  أ توا  الذين  قِّبل  ت عطى من  تنزيلًا:  المحد دة 
أنكرت  دلالتها وإن  بك،  أعترف  بي،  )اعترف  متبادل:  اعترافي    مفهوم 

والتزامهم    لًا: اعتراف أهل الكتابوجودي، فلا تنتظر مني اعترافاً(. فهي أوَّ 
الإسلاميَّة بحري ة ممارسة   بضوابط الد ولة الإسلاميَّة، وثانيًا: اعتراف الد ولة 

 المعتقد وأمن النَّاس بلا فوارق.
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بين    ولذا جاءت الجزية حلاًّ لكسر وهم الخوف الذي كان حائلًا 
المعر  رهان  رَ  خَسِّ فالذي  به ،  ومن كسِّ الر ِّهان  رَ  خَسِّ اقتتالًا من  أصبح   كة 

فكان ردُّ المنتصر   ، ودينه، وما يُلك(،الخوف يُلأ قلبه على: )نفسه، وذويهِّ 
لأنَّه ذلك  إعطائه؛  في  اصطناع  لا  الذي  في    )السَّلام(،  الإسلام  عنوان 

 الدولة.

رَ الوهم  وف رجت ك رب الخائفين، وقبَِّلوا بدفع  الجزية    وبهذه المنحة ك سِّ
 مئنان لم يفارق قلوبهم. عن يدٍ )عن إرادة( والاط 

لا  من  تقاتل  لا  الإسلاميَّة  فالدَّولة  الدَّولة،  عنوان   السَّلام   ولأنَّ 
رِّ  الْآخِّ لْيـَوْمِّ  وَلَا باِّ للََِّّّ  ي ـؤْمِّن ونَ باِّ لَا  الَّذِّينَ  وَلَا   يقاتلها، قال تعالى: }قاَتِّل وا 

أ وت وا الْكِّتَابَ   يَدِّين ونَ دِّينَ الحَْق ِّ مِّنَ الَّذِّينَ يح َر ِّم ونَ مَا حَرَّمَ اللََّّ  وَرَس ول ه  وَلَا  
  هذه الآية الكريُة؟ ماذا تعني 63حَتىَّ ي ـعْط وا الجِّزْيةََ عَنْ يَدٍ وَه مْ صَاغِّر ونَ{ 

استسلم لهم    نتصر المسلمون في قتالٍ ك تب عليهم، أوامما تعنيه: إذا  
عدم مقاتلة كل    اء الجزية، إي:العدو فعليهم أنْ لا يقاتلوهم إذا قبلوا إعط

الجزية، بمعنى: في حالة   هؤلاء الذين ذ كرت صفاتهم في هذه الآية إذا أعطوا
يقاتلهم ويعتدي عليهم، وعندما   ما إذا ك تب عليهم القتال كرهًا قاتلوا من

الدين؛  في  إكراه  فلا  النَّصر  ق ِّقون  وليست   يح   ، حلاًّ الجزية  جاءت  ولهذا 
 عقابًا.

فإنَّ    البعض يعتقد أنَّ مفهوم الجزية مقتصرٌ على الإسلامومع أنَّ  
السَّابقة وبخاص ة   البعض يعرف أنَّ ورودها بهذا المفهوم قد ع رف في الديانات
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بما يعرفه المستهدفون بها،   المسيحيَّة؛ ولهذا جاءت الجزية في الإسلام حلاًّ 
استغراب فيه؛ وهو:   الكتاب بما لا  أي: جاءت المخاطبة القرآنيَّة للذين أ توا

  نجيل متىَّ المحاورة الآتية: إوفي هذا الشَّأن ورد في    إعطاء الجزية كما يعرفونها،
 يا سمعان؟ ممن يأخذ ملوك الأرض الجباية أو الجزية، أمِّن بنيهم   ماذا تظن

البنون  فإذًا  يسوع:  قال  الأجانب.  مِّن  بطرس:  قال  الأجانب؟  مِّن   أم 
 .64" أحرار

ولم يقل:    إكراه في الد ين، قال تعالى: }حَتىَّ ي ـعْط وا الجِّزْيةََ{،ولأنَّه لا  
أمَْرٌ(، وفي المقابل   }حتى تؤخذ الجزية{؛ ذلك لأنَّ كلمة: )خ ذ( آمرة )فعلها

بةٍ كلمة )ي عطوا( غير مترت ِّ   كلمة: )ي عطوا( إراديَّة ولا أمر فيها؛ ولهذا أفعال
فعال الاستعطاء ترجٍ  وتوسُّلٍ، فيه أ  على أفعال الاستعطاء من أحدٍ؛ إذ في

إنَّ  فيه، أي:  الشَّأن ما  تقليل  الد ولة الإسلاميَّة في عصرها لا   من  إدارة 
يتعل ق أمرها بهم استعطاءً، بل إن إقرار الجزية من   تستعطي الجزي ة من الذين

جاء الله  والتوسُّل    عند  الترجي  أفعال  لكانت  ت قر   لم  ولو  لمشكلٍ،  حلاًّ 
أحسن   داءوالاستج  يليق بمن خ لق في  لا  بما  عليهم  مَن ك تبت  قِّبل  مِّن 

 تقويم. 

وفقًا  إرادية  أفعال  )ي عطوا(  على كلمة  المترت ِّبة  فالأفعال    ولهذا 
  للواجبات التي ينبغي أن تؤدَّى تجاه الد ولة المسلمة.

الرُّشْد    َ تَـبَينَّ قَدْ  الد ِّينِّ  فيِّ  إِّكْرَاهَ  }لَا  قال:  تعالى  الله    مِّنَ   ولأنَّ 
  إذن فلا إمكانيَّة للإكراه وتقليل الشَّأن، إلاَّ إذا كان هناك من   ؛65الْغَي ِّ{ 

 
 . 25-24الآيات: ، 17إنجيل متى، الإصحاح  64
 . 256البقرة  65



100 
 

جمِّيعًا   يريد مخالفة قوله تعالى: }وَلَوْ شَاءَ ربَُّكَ لَآمَنَ مَنْ فيِّ الْأَرْضِّ ك لُّه مْ 
الله جعلت    مشيئة ، أي: بما أنَّ  66أفَأَنَْتَ ت كْرِّه  النَّاسَ حَتىَّ يَك ون وا م ؤْمِّنِّيَن{ 

ا فيما ليس فيه تسيير، فلماذا تميل عقول البعض إلى الإكراه   الإنسان مخير 
بمعنى: لماذا الله يقول: }فَمَنْ   وتقليل شأن من خلقه الله في أحسن تقويم؟!

المقابل هناك من يخالفه، وكأنَّه   ، وفي67شَاءَ فَـلْي ـؤْمِّنْ وَمَنْ شَاءَ فَـلْيَكْف رْ{
)حَتىَّ ي ـعْط وا الجِّزْيةََ عَنْ يَدٍ وَه مْ   !النص    فيتصرَّف بما يخالف  مصدر الح جَّة 

تعالى  قال:   قال:  صَاغِّر ونَ(. الله  فلو  )مستصغرون(  يقل  ولم  )صاغرون( 
ي عطوها إعطاءً بل تؤخذ منهم أخذًا وهم أذلة صاغرون    )مستصغرون( هنا لم

جاء }وَلنَ خْرِّجَنـَّه    كما  الكريُة:  الآية  مفهوم  م ِّ في  وَه مْ  مْ  أذَِّلَّةً  هَا  نـْ
 .68صَاغِّر ونَ{ 

هو أنَّ    والفرق بين مفهوم )صَاغر ون( في سورة التوبة وسورة النَّمل
سورة النَّمل جاءت:   في سورة التوبة جاءت: )عَنْ يَدٍ وَه مْ صَاغِّر ونَ(، وفي 

وَه مْ صَاغِّر ونَ(، وبالمقاربة بين يت ضح    )أذَِّلَّةً  الكبير بين المفهومين  الفارق 
 وإرادة، و)أذِّلَّةً( أي: قهرًا واستصغاراً واستحقاراً.   )عن يدٍ( أي: عن مقدرة 

تقدير الذين    وعليه: فإنَّ مفهوم )صَاغرون( في سورة النَّمل يدلُّ على 
تقديرًا واعترافاً، وهو    ي عطوا الجزية عن يدٍ )عن مَقدِّرة وإرادة( لمن أعطاهم

على التخيير بين الإسلام أو إعطاء   )الد ولة الإسلامي ة( التي جعلتهمالمنتصر  
لي شروطاً ت قل ِّل  من شأن   الجزية، في الوقت الذي فيه المنتصر بإمكانه أن يُ 
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ب. ومن ثَّ فإنَّ مفهوم صاغرون كما جاء في   المهزوم وت كرهه   على ما لا يح 
المعاملة   دما يجدون طيبوهم الذين عن   ،سورة التوبة هم المعترفون بدفعها

ليعطوا الجزية   احترامًا للد ِّين وأهله، ومن ثَّ عندما يأتون  ؛تنكسر نفوسهم
عرفانًا بالفضل، ومن ثَّ لا   فإن أنفسهم تستشعر  عظمة المعاملة؛ فتستحي 

 تملؤها تقديراً وعرفانًا. سلبيَّة في )صَاغِّر ونَ(، بل الإيجابيَّة 

صَاغِّر ونَ(    تىَّ ي ـعْط وا الجِّزْيةََ عَنْ يَدٍ وَه مْ إذن: فمفهوم قوله تعالى: )حَ 
راضون مع وافر الاحترام،   هو: حتى يعطوا الجزية عن مقدرة وإرادة وهم

وأن تعطى، ولأنَّه لا بد وأن تعطى   ومع أنَّه لا إكراه في الدين، فإنَّه لا بد
 بنفي الإكراه عنها. فكان إعطاؤها عن إرادة كفيل

المتبادلين فإنَّ    من إعطاء الجزية نيل  التقدير والاعترافولأنَّ الحكمة  
م معفون   م عطيي الجزية عن مقدرة وإرادة إذا ك تِّبَ قتالٌ على المسلمين فإنه 

)الر ِّسالة الخاتمة( لم يكن دينهم   من المشاركة فيه؛ ذلك لأنَّ الد ِّين الإسلامي
ة التي تجع  عنه، وهذه من  احتى يقاتلو  ل من م عطِّيي الجزية الفضائل الخير ِّ

 العفو العظيم الذي أ قرَّ لهم.   صاغرون أمام هذا

له(،    كما أنَّ مفهوم قوله: )عَنْ يَدٍ( يستثني من لا يدَ له )لا مقدرة 
هؤلاء في زمن   مع استثناء المرأة وكل الأطفال؛ ولهذا لم تؤخذ أبدًا الجزية من

للاستطاعة؛ حيث لا   إعطائها؛ فكانت لا تؤخذ إلاَّ من القادرين ووفقًا
زمن، ومن ثَّ فلا اشتراطات   إكراه، ولا قيد يحدد قيمتها أو مقدارها، ولا 

بإمكانه المنهزم  بل  المنتصر،  قبل  ومستقبله كما   من  أمره  يستوضح  أن 
بن الجراح بعد أن استجابوا لدفع الجزية    استوضح أهل الشَّام من أبو عبيدة
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شرطهم، ولكن بعد أن استعادت   ةدأبو عبي  بأن يحميهم من الروم فَقبِّلَ 
ما أعطوا من   ةهرقل بلاد الشَّام أرجع لهم أبو عبيد  جيوش الرُّوم بقيادة

 .69جزية

وليس الد ِّفاع    ومع أنَّ زمن إعطاء الجزية كان زمن الد ِّفاع عن الد ين،
الد ولة  إدارة  بتنظيم  للجزية علاقة  الد ولة، فقد كان  ونها، فمثلها ئوش  عن 

فالحكمة من إعطاء الجزية  الزكاة والضَّريبة، مع أنَّه لكلٍ  منها حكمة؛مثل 
الاعتراف المتبادل بين الأنا والآخر،   صون الأديان والأرواح والممتلكات مع 

الزكاة أمَّا  الد ولة،  أمن  الأموال   وصون  تطهير  ورائها  من  فالحكمة 
وفي المقابل تدفع    تؤتى وتؤدَّى فريضة إسلاميَّة،  والممتلكات، والأنفس وهي

 من الواجبات الوطنيَّة. كونها  ؛الض ريبة 

والتقدير الاعتراف  متمركز على  الجزية  فإعطاء  المتبادلين،    ومن ثَّ 
ا حقٌّ لي. يقول ا    فهي عندما يقول أحد الأطراف: إنهَّ الط رف الثان: إنهَّ

خذها، في إعطائها، ولا في أ  واجب عليَّ؛ ولهذا فلا مصغرانيَّة وتقليل شأن
إعطائها الاستحياء عند  أنَّ كف ة  واعترافاً   مع  إرادة  إلاَّ  ترجح   رفيعة، ولا 

لا يُكن أن يقر  الإسلام الاعتراف بدين الغير   بفضل الحماية والر عاية، أي:
تحقيراً أهله  أداء   ويصغ ر  بحري ة  قبلت  الإسلامي ة  الد ولة  أنَّ  وبما  وإذلالًا، 

 ل بتقليل شأن أهاليها.يُكن لها أن تقب العبادات فلا

 
علي حسن الخربوطلي، الإسلام وأهل الذمة، مطابع شركة الإعلانات الشرقية، القاهرة: ص   69
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والله  شأنه،  من  ونقلل  الإنسان  نستصغر  أن  لنا  يحقُّ    أي: كيف 
الله    ، قال70تعالى يقول: }وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنيِّ آدَمَ وَحََلَْنَاه مْ فيِّ الْبَر ِّ وَالْبَحْرِّ{ 

هنا والتكريم  )المسلمين(،  تخصيصًا:  يقل  ولم  آدَمَ{  }بَنيِّ  جاء    تعميمًا: 
الجزية قيمة رمزي ة بغاية:   تعظيم والتفضيل للعموم، ومن ثَّ جاء إقراربمفهوم ال

والتقدير(، ولحل   الاعتراف  قيمة  التي    )تبادل  معضلة الإذلال والاستعباد 
بأسباب الحروب والاقتتالات، والتي تجاوزها   كانت في تلك العصور سائدة

 حقوق المواطنة وأداء واجباتها. عصرنا بممارسة 

والديني ة ومع   والاقتصادي ة  السياسي ة  معطياته  عصرٍ  لكل    أنَّ 
العدالة    والاجتماعيَّة فإنَّ ذلك الزَّمن الذي كانت الجزية فيه ت عطى، كانت

ولهذا الد ين؛  إلاَّ  الإنسان  قيمة  على  ي قدَّم   شيئًا  ترى  بين    لا  فالعلاقات 
ح اليوم هو المتغير  أصب  الد ول به تتأسَّس، وعليه تفترق، أمَّا الاقتصاد الذي 

به ومن أجله، ومن ثَّ فلا قيمة   الرئيس فلا حرب ولا اقتتال ولا نهضة إلاَّ 
 للإنسان إلاَّ من بعده. 

الإنسان،  قيمة  ماله  رأس   عصرٍ  بين  نفر ِّق  أن  علينا  وجب    إذن: 
الإنسان   فالعصر الذي كان رأس ماله قيمة   ؛وعصرٍ رأس ماله قيمة المال

العصر الذي أصبح   العبيد وتعظيم شأن الإنسان، أمَّاكانت رسالته تحرير  
مَنْ لا رأس   عن كونها استصغارَ   رأس ماله تعظيم المال، فإنَّ رسالته لا تزيد 

 مال له.

 
 .  70الإسراء:  70
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لكلمتي: وفقًا  دلالتين،  بين  المقارنة  وجبت  هنا  )صاغرون(    ومن 
عن مقدرة وإرادة وهم   و)مستصغرون(، فالصَّاغرون هم الذين أعطوا الجزية 

أنَّه في ذلك الز من كان إعطاء   اة في وطنه، ومعكتماثلون مع من يدفع الز م
فإنَّه كان لا يعفي عن الد ِّفاع والقتال   الجزية يعفي عن القتال عن الدين

وفي المقابل المستصغرون من قِّبَلِّ   ،للاستصغار  عن الوطن؛ ولذا فلا إمكاني ة 
ا  المعظ مين لرأس لاستصغار أمام تعظيم قيمة المال لا خيار لهم إلاَّ قبول 

 حساب قيمهم. المال على 

 نظري ة الأوهام الأربعة عند بيكون: 
معروف  م( 1626_   1561نجليزي )إفرنسيس بيكون فيلسوف 

؛ وذلك بنظرته على الملاحظة والتجريبقائمة    ة فلسفبة  ورة العلميَّ بقيادته للث  
ا إلى العلوم التي لا تضيف جديدًا     لا تزيد عن كونها واهمة.على أنه 

وهو يرى أنَّ المعرفة ينبغي أن تثمر في أعمال وأنَّ العلم ينبغي أن  
يكون قابلًا للتطبيق في الص ناعة، بهدف تحسين أحوال النَّاس ونهضتهم، 

 نتائج، وهذا يتطل ب منهجًا ينظم الفكر بحيث يجعل المعطيات مؤد ية إلى
بدون ح   التي والتسليم  الأوهام  بيكون  يزيد عن كونه وهماً، وقسَّم  ج ة لا 

 لآتي:، كا71تسيطر على عقول البشر، وتمنع تقد مهم إلى أربعة أنواع

س حب   تخي م عليه: وهي التي تصيب الذ هن عندما  أوهام القبيلة   -
الانفعالات والرَّغبات، فالنَّاس لديهم استعداد لأن يعتقدوا فيما يرغبونه؛ 

 
فرنسيس بيكون، إرشادات صادقة في تفسير الطبيعة، )ترجمة: عادل مصطفى(، بيروت:    71

 . 136م، ص 2017اويسي، مؤس سة هند
 



105 
 

و  البحث،  في  يتأنون  ولا  يستعجلون  ثَّ ولذلك  وقائع   من  على  يندمون 
آمالهم،   وراء  توجد  الحواس،أضحقيقي ة  بلادة  ذلك  إلى  وعجزها،   ف 

 داعها.وخِّ 

ال  تبنيه  أنْ  يُكن  لا  التقدُّم  أنَّ  نرى  نحن  والتسليم  هكذا  عاطفة، 
هضة الحضاريَّة لا بل بلوغ التقد م والن    إليه،  بالمسموع والأخذ به والاحتكام

يكونان إلاَّ بالعقل الواعي الذي لا تقوده أوهام الماضي المسموعة، التي لم 
ثرًا نافعًا؛ ولهذا فأوهام القبيلة تعتمد على الأخذ  أتترك بين يديه حقيقة أو  

 ج ة. هو في حقيقة أمره لا يزيد عن كونه وهماً؛ إذ لا ح  بالمسموع وتتغنى به و 

 منَّا يعيش في  وهي خاص ة بكل إنسان فكلٌّ   :أوهام الكهف  -
كهف صغير، أو يعيش في مغارته الخاصَّة، وله طريقته الخاص ة في التفكير، 
وهذه ترجع إلى التربية، والعادات، والظروف؛ ولذلك نجد البعض يغالي في 

يغالي البعض الآخر في الاختلافات بينها،   في حين الأشياء،  التشابهات بين 
ويحب بعضهم القديم بإفراط ويحترمون السَّابقين، في حين أن بعضهم أسرى 

 .لما هو جديد من كل نوع

أوهام الكهف هي أوهام التمركز على الأنا وكأنَّه مركز العالم، ومع  و 
إلا  بما يتهي أ  للمعرفة    أنَّه لم يكن كذلك ولن يكون فإنَّ الفرد لا يرى سبيلًا 

له معرفة وتفسيراً؛ ولهذا يجد نفسه بين مخالفٍ للغير ومختلف معه، ولا يهمه 
توحَّد  الشخصيَّة كمن  هذه  ومثل  المواقف،  وتغيير  والتصحيح  التصويب 

.   ،الوهم فيه  أو كمن توحَّد مع الوهمِّ
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حيث يتقابل النَّاس ويتفاهمون لغةً؛ إذ الكلمات    :أوهام السُّوق  -
العادي،    أصلها الإنسان  عقل  الأحيانفي  معظم  مناسبة    وفي  تكون  لا 
حول كلمات   لبحثٍ  يتجادلون  النَّاس  أنَّ  النتيجة  فتكون  دقيق،  علمي 

مناسبة  بطريقة  تعريفها  آراء غامضة من   ؛ يعجزون عن  كونهم ورثوها من 
فين الذين يغلب عليهم استخدام الألفاظ ، وكذلك فهي تتعل ق بالمثقَّ الماضي

 ثرة على الفكر، ومنها تولد الإشاعات.المؤ 

ا أوهام العام ة من النَّاس الغافلين عن معرفة الحقيقة، فهؤلاء لا  إنهَّ
والد   بتأصيل  وأساليب يهتمون  بالس رد  يهتمون  ما  بقدر  والحجَّة  ليل 

 الاستخدام المعتادة والمألوفة. 

  عقائد وهي تلك المتسربة إلى عقول النَّاس من    :أوهام المسرح  -  4
الفلسفات المختلفة، وما علق بها من مغالطات جعلت من الحياة مسرحًا 

التَّاريخ عبر  وحتى    ،لعرضها  حياله،  وما يجب  للواقع  مخالفة  من  فيها  بما 
بيكو يرى  بيكون،  السَّابقين على  التجريبيين  ينقصهم   أنَّه  الفلاسفة  كان 

التعميم من تجارب ضئيلة جدًّ إذ كانوا يقومون بعملي    ؛يالمنهج العلم ا، ة 
م المسرح ناتجة عن معتقدات خرافيَّة،  اوهأولذا ف    ؛72ح تاركين خيالهم يجم

 . أولها علاقة بالتقليد والتصديق الخط 

النَّاس لا  جاء  هنا  و  الواقع بين  المسرح بمعنى: ما يجري على أرض 
ن في محاولة لنقل الفكرة  و على خشبته الممثليقف  الذي  سرح  الميختلف عن  

، مع لمسة فني ة من المخرج، ومع أنَّه لا لالتي ارتأها المؤل ف أو كاتب ا نص 

 
 .174 - 173المصدر السابق، ص  72



107 
 

كون إلا  بدَّ للخيال أن يتمدَّد بأريحيته على خشبة المسرح فإنَّ الخيال لا ي
 وهماً خارج جدران الحقيقة.   

 : تيويصن ف بيكون معرفة العلوم المؤد ِّية إلى النَّهضة وفقًا للآ

التَّاريخالذَّاكرة  وموضوعها  تتحصَّن    ؛:  التي  الوثائق  مخزن  كونه 
المعلومات فيها، والمعارف التي لها شواهد وأدلة، والتجارب التي تركت أثرًا، 

اريخ بغيرها فعلاقته مع الوهم ية، أمَّا ما يأتي عن الت  فهذه هي الذاكرة الواع 
 وطيدة. 

عر الذي يجس د الأحداث ويصو رها ملاحم  : وموضوعها الش ِّ المخي لة 
نون ما فيه؛ ولأنَّ المخي لة عر من الظ  ياع، ومع ذلك في الش ِّ ويحفظها من الض  

كذلك مرآة العقل فيفترض أن تعكس الحقيقة هي كما هي، وعندما تكون  
 يصبح الش عر وثيقة من وثائق المعرفة.

الممك ِّنة من التجريب الممك ِّن من إظهار   : وموضوعه الفلسفة لعقلا
فالعقل التجريبي لا يسلم إلاَّ بحج ة ودليل،   ؛الحقيقة وكشف الزَّيف عنها

ر والتدبُّر ر والتفكُّ وهذا لا يعني قصور العقل على التجربة فقط، بل التذكُّ 
الوهم؛ ولهذا في  ع  والتطلُّ  يفهم    معطياته لكسر  أن  لن يستطيع  فالإنسان 

 .ى لتفسير ظواهرها إلا بملاحظة أحداثها بحواسه وفكرهالطبيعة ويتصد  

لاكتفائهم بالت أمل النَّظري    ؛ومن هنا ينتقد فرنسيس بيكون القدماء
حول الطبيعة دون أن يعنوا بملاحظة ظواهرها، والفلسفة الحقة عنده يجب 
أن تقوم على أساس من العلم، المستند على نتائج الملاحظة والتجربة، مع  

الس   الواقع الحسي والذهني في التخطيط ورسم  ات؛ وبهذا فقد  ياساحترام 
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الق ياسي بمنهج الكشف الاستقرائي الذي استبدل بيكون منهج البرهان 
 يتطلَّب:

التي  ت والأخطاء  والأوهام  السَّابقة،  الأحكام  من كل  العقل  طهير 
 انحدرت إليه من الأجيال السَّالفة.

ب معرفة المنهج القويم للفكر العلوم إلى الخبرة والتجربة وهذا يتطل    رد  
ول إلى المعرفة كونه وسيلة الوص  ؛والبحث، وهو ليس إلا منهج الاستقراء

 العلميَّة الصَّحيحة. 

 أوهام قاتلة: 
يوم   وبخاص ة  الآدميَّة  الحياة  مع  الظهور  في  الوهم  أساليب  بدأت 

وقع بأبينا آدم في المعصية؛ ذلك لأنَّ الواهم لا يعرف الإغواء الذي فيه أَ 
الوهم إلاَّ ساعة الوقوع فيه، وهكذا سيظل مع بني آدم حتى قيام السَّاعة، 
للوقوع فيه مكائد ودسائس، وهو بالتمام  وهكذا سيكون الكل معرض 

من لا يأخذ حذره لا بد وأن يصاب به؛ فخذوا    19مثل فيروس كورونا  
 حذركم.  

ا أكانت  وعبر  والاقتتالات سواء  والنزاعات  راعات  الص ِّ لتَّاريخ كل 
اقتصادي ة، أم دينيَّة من ورائها أوهام قاتلة إلاَّ  سياسي ة، أم اجتماعيَّة، أم 

 المدافعون عن الحق ِّ قتالهم لا وهم فيه.

والوهم إن لم تقتله يؤد ي بك إلى الفتنة والقتل، ث  يقتلك، حتى في   
والرُّ  الأنبياء  ظاناًّ عصور  الوهم  الكرام كان  مواجهة س ل  على  القادر  أَّنه   
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رسالاتهم وقهرهم، ومع أنَّه ينكسر في كل ِّ مواجهة فإنَّه ينهض من جديد 
 وكأنَّه لم ي لقَّن درسًا. 

وسيظل الحال هكذا مواجهات بين بني الإنسان اختلافاً وخلافاً    
؛ لسببين رئيسين:  وصراعًا بين الحق ِّ والباطلِّ

التخيير: الذي لا يكون إلا  عن إرادة، أمَّا التسيير فلا خيار    :وَّلالأ
 فيه.

عدم الاتعاظ: الذي لا يكون إلا  عن تدبُّر مع أخذ عبٍر    :الثان 
 من التَّاريخ.

ومع أنَّ الوهمَ يؤد ي إلى المهالك فإنَّه يعطي للحقيقة أهمي ة ومعنى، 
و من  أي:   الحقيقة،  قيمة  عرفنا  ما  الوهم  الحقيقة دون  أنَّ  يعني  لا  هذا 

يعطي  واهم  من  إلاَّ  يستمد  لا  الذي  الوهم  بل  منه،  قيمتها  استمدت 
 للحقيقة قيمة كل ما غ ي ِّبت عم ن يأملونها. 

والوهم لا علاقة له بالقيم والأخلاق، بل من مهامه كسرها كل ما  
ج برت، حتى وإن كانت بين المرء وزوجه، والأخوة والأقارب فما بالك مع  

 باعد والمنافسين على الكراسي السُّلطانيَّة.الأ

ولذا فالوهم يتمد د مع تمد د العصور، ويتنو ع ويتلوَّن بأنواع الش عوب  
لوانهم، وأكثر عصور ساد الوهم فيها )عصور الجاهليَّة(؛ حيث ساد الوهم أو 

م المفضلون على من لا يكون   ك الأراضي بأنهَّ عقول الجبابرة والط غاة وملا 
اً، حتى انهزم البعض ورضي بالعبودي ة بأسباب الحاجة والقهر طاغيً  ا ومتجبر 

فأعلن الطَّاعة لمن ساد عليه، فأصبح العبد واهماً بأهمي ة إخلاصه لسيده، 
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خلاص، فكانت إلا الإ  وفي المقابل أصبح سيده واهماً بأنَّ العبد ليس له بدٌّ 
هم سيده جموحًا؛ ولذا فإنْ  النتيجة أنْ و لدت تقي ة العبد وهماً، في مواجهة و 

معه فقد وهم، وإن ظن العبد أنَّ سيده وفيًّا   ظنَّ الس يد بأن  العبد مخلصٌ 
ناموسٌ  ا  وكأنهَّ المعضلة  هذه  وبقيت  وهم.  فقد  الحياة   معه  نواميس  من 

الإنساني ة، حتى جاءت الر سالة الس ماوي ة المحر ضة على تحرير العبيد؛ ومع 
 ، وسيظل هكذا مستقويًا حتى ي كسر. هلى أشدذلك كان صراع الأوهام ع

   الوهمُ بين الواقعِّ والحقيقة: 
أم للبعض  ية  رضِّ الواقع وجود الأشياء هي كما هي سواء أكانت م  

ن اعترض، ومنها  نَ قبِّل واعترض مَ قنعة، وقبَِّلَ مَ قنعة أم غير م  ية، م  رضِّ غير م  
والملاحظة والمشاهدة، ومنها ما هو علم  ما هو قابل للاستقراء والاستدلال  

، ومع ذلك ليس كل ما يستدل به أو يستدل عليه حقيقة يقين تسليمًا
الت  و ؤخذ،  ت بذلكاريخ  صفحات  لناحيث    ؛كفيلة  ا وكأنهَّ   حداثاً أ  حَلت 

وقد ،  وهي في حقيقتها لا تزيد عن كونها أوهامًا  ، فسيفساء الفنمن    قطعٌ 
 .ينت الكثير لَّ ضسبق لها وأن أ

الخلف   إلى  السَّاعة  عقارب  دوران  مع  بعض  ولنبحث  قاله  فيما 
 تهماوفلسفوهم يصوغون أفكارهم    ،بين وهمٍ وحقيقة والفلاسفة  المفكرين  

 :وعلى رأسهم
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   : ليميكيافيلأوهام 
: يجب ألاَّ تكون  (الأمير )الذي قال في كتابه    المفكر الإيطالي   إنَّه

أن يستخدم   لأمير )الحاكم(على اياسة، ويجب  ه للس  الأخلاق هي الموج  
يكون   في الوقت الذي و   ،)الغاية تبرر الوسيلة(  :كل الوسائل وفقًا لقاعدة

الأمير   الش عب  فيه  حب   يكون  ينبغي  يخطب  يخافه،  الش  أن  ومن عب 
الأفضل أن يخافه النَّاس من أن يحبونه، ولا داعي أن يكون الأمير صاحب 

والص   شريف،  ولا  تحضمير،  الأمير  يحاول  أن  راضٍ ر عوبة  هو  شعب  ير 
 . 73حر ٍ  ستعباد شعبٍ لا فهذه لا تختلف عن أي  محاولة  تهبعبودي

ر فكر  المه  إنَّ   ،نعم العالم كما  دول  بعض  أدارت  بلا  آلسياسة  ها 
وأوَّل العقول    ،أفكاره قد غزت الكرة الأرضي ة انتشاراً  نَّ إ  ،نعمو أخلاق،  

فيها   واستقر ت  غزتها  المتآمر   وهماً التي  أولئك  عقول  أنظمة يهي  على  ن 
إلى أن غر هم الوهم   ، فحكموا بأفكار الأمير أمراءة كانوا فيها جنودًامستقر  

أنه   أنفسهم  صد قوا  بحق ٍ عندما  الأ  م  حتى  اءمر هم  أوهامهم  على  فظلوا  ؛ 
 . انكسرت بثورات الش عوب وانكسروا

 أوهام ديفيد هي وم:  
والواقع   الحقيقة  بين  وهماً  عقولهم  دارت  الذين  المفكرين  ومن 

كيف نقول    "ل في دائرة الوهم:االذي ق  ديفيد هيوم  الإنجليزي   الفيلسوف
والمو  الحاجات  لنا  توجد  والحياة  عادل  أن  االله  العدل  من  ويقول:  جع؟! 

 
م، ص  2017نيقولا ميكيافيلي، الأمير، ترجمة: محمد لطفي جمعة، بيروت: دار الرافدين،  73

213  _261 . 
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ا مشاكل الحياة سعيدة ولكن لأنهَّ أن يكون هناك   ، تكون  إذن لا يجب 
  .74"في الآخرة حساب

فيها من الاستغراب  سبة للمسلم  وإن كانت بالن  هذه الأفكار    مثل
لمن خ لق غير المسلم، ولأنَّه لا إكراه  عند  استغراب فيها    لا    فإنَّه  ما فيها؛

خالفة أولى  ت فإنَّ وجوب الحوار والتجادل مع الأفكار المفي أحسن تقويم  
هدي ة لك   تعطيلجدل مع الأفكار المتطابقة والمتماثلة؛ ولهذا أقول: لو أ  با

الأولى أن  هل من  ف  ؛ءحياأ   مما دمتعلى قيد الحياة  وأبناءك  تجعلك  عظيمة  
وأنت تعيش في نعيمها  هغير  أم إن ك تلتفت إلىعطاك الهدي ة، أمن  تشكر
من بعدها   امن الهدي ة أكلًا يعقبنوأبنائي  : ما يضايقني أنَّ كل ما أشبع  لتقول
حتى ساد الخلاف بيننا على ،  وهكذا  إليها فنأكل ثانية وثالثة  فنعود  ،  جوعٌ 

 بعضنا في صحوته متعةٌ الإشباع وأساليبه؛ إذ    ومواقيت  ،كيفي ة الأخذ منها
لو لم    الر د  جاءه   ذلك، ومع  لا يجد ما يأكل، وبعضنا في نومه  يجني أكلًا 

لا يحق لك أ، ولكن كًاو ملوأبناءك  أنت كنت بالهدي ة   يكن الجوع مملكة ما
فإن سألتهم وحاسبتهم   ؟لا يجدون أكلًا لماذا في نومهم    :أن تساءل أبناءك

كان لا مفر  من   لا تظن بعد يقظة منهم أن يقولوا لك: فإنْ أعلى ذلك  
فيها   ويحاسبنا الذي أعطانا الهدي ة   الا يكون من الأولى أن يسألنألة،  ءالمسا

 ؟  نويمتساأحياء 

 
ديفيد هيوم، محاورات في الدين الطبيعي نفائس الفلسفة الغربية، ترجمة: محمد فتحي   74

 .  57م، ص  2017الشنيطي، القاهرة: 
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 فا:  أوهام إخوان الص  
الص   من   فاإخوان  المسلمين  فلاسفة  من  جماعة  هم  الوفا  وخلان 

الميلادي  القرن أهل والعاشر  الهجري  فكري ة   وهم،  الثالث  نزعة  أصحاب 
:  متمركزة على    ؛أي: دمج ما أ نزل بما لم ينزل،  )دمج الفلسفة بالدين(وهمِّ

الوهم   المعلوليكمن    وهنا  العل ة في  تكمن  العلة كذلك لأنَّ  و   ؛ كما  مون 
الث   الضارة  الحشرة  تفسد  المعلول كما  في  يفسد  إن    ،شجارهاأمار  وحتى 

 ، كونهم لا يقصدون من وراء ذلك دمج النصوص  ؛عذراًلهم  التمس البعض  
م   وبالت الي  ،في مرامي النص    دمج الأفكار  هئيهدفون من ورالا شك    فإنهَّ

 .ائبة بالحقيقة الصَّ  أالواقع الخطأوهام تغيير وجب 

الصفاف وفلسفة  أمع    إخوان  اليونانيَّة،  بالفلسفة  المعجبين  من  م  نهَّ
م  ة بشكلٍ عام  فلسفالبوذا، بل    أصحاب فكر ولهم من الآراء ما لهم، فإنهَّ

 ادينً   عد هم الصائبة من خلال دعوتهم لتوحيد أهل الأديان الموحدة، مع  
 أفكارهم. تأثرتومنها ، سماوياًّ 

أوهام  كان  و  الص  إمن  بالتُّ فا  خوان  الواقع  الأخذ  مواجهة  في  قية 
م أوَّل تنظيم بالحقيقة؛ ولهذا كان تنظيمهم سر ياًّ  ، بل هناك من وصفهم بأنهَّ

؛ إذ كانت طريقة دعوتهم عند ظهورهم بالبصرةِّ   سلاميسياسي في العالم الإ
، ويرون دعوة    ،استقطابي ة انتقائي ة  ويفضلون استقطاب من في أنفسهم شك 

دعوة  المتعل   من  أيسر  الكبار؛  والش  الجاهل،  م  أيسر من  الأمر باب  وهذا 
م   ، سياسة وليسوا من أهل الفكرصحاب  أجعل البعض يشير إليهم بأنهَّ

خوفاً من قمع الس لطان، إلى جانب الخوف من العلماء   ؛مع إعطائهم المبرر
 الذين لا يرون وجود علاقة بين الفلسفة والدين. 
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م أصحاب رأي، ولهم    ئًاشيومع أنَّ لإخوان الصفا   من الوهم فإنهَّ
من الأفكار المستنيرة ما لهم، وبخاص ة حرصهم على تنقية الدين من المفاسد  

 التي عشعشت فيه بأوهام السُّلطان الفاسد. 

م من أهل الشيعة الإ  البعضاتهمهم  و  ثني عشري ة في الوقت الذي  بأنهَّ
فكرة الإمامة أصلًا، ولا يؤمنون  ا فيه كذلك، فهم كانوا يرفضون  نو لم يكو 

 ( الغائب  الإمام  الخلفاء  الملمهدي  ا بوجود  يقد رون  م كانوا  أنهَّ نتظر(، كما 
بل أهل السُّنة ندقة من قِّ الراشدين رضي الله عنهم، ومع ذلك اتهموا بالز  

 مثل ابن تيمي ة.   

صغاء  فا عدم مخالطة النساء وعدم الإم إخوان الص  اومن أكبر أوه
ا لا تساوي شي  ليهنَّ؛إ  ئًاوبذلك فهم يقللون من قيمة المرأة وشأنها، وكأنهَّ

 .ولة في الوقت الذي هي فيه تساوي نصف مجتمع الد   ،يذكر في الدولة 

؛ إذ قس موا أنفسهم  اصرفً   االسياسي طبقيًّ   فا م إخوان الص  كان تنظيو 
 إلى أربع مراتب )طبقات(: 

1  ( من  الأبرار  الإخوان  مرتبة  وهم سنة(  30  –سنة    15_   ،
 .أصحاب النفوس النقيَّة 

، وهم أصحاب  سنة(  40-  30_ مرتبة الإخوان الأخيار من )  2
 . خوانحَة على الإوالر   ة قالشف

سنة(، وهم أصحاب   50  –  40الإخوان الفضلاء من )_ مرتبة    3
   حل المشاكل سلمًا.
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الذين    4 وهم  فوق(  ما  إلى  الخمسين  )من  التشريف  مرتبة   _
 . 75هي ة لو انكشفت لهم الحقيقة الأ 

ا المراتب التي تمركزت على الوهم من    ،أقول: نعم   ؛ لفه إلى يائهأإنهَّ
والآراء القاصرة ياسة  حيث ميَّزت بين المواطنين بعقل يُيل إلى الفلسفة والس  

ة ف على التعر  الممكن  من  فإنَّه ومن ثَّ    ؛على حساب الدين وفضائله الخير 
 بل الله هو الحق المطلقلينكشف أمره،  الله يقينًا، ولكن الله لم يكن حقيقة  

من أثر الشيء ؛ ذلك لأن  الحقيقة لا تكون إلا   وأمر  الكاشف لكل حقيقة 
 ا أو سببً   والحقيقة لا تكون إلا  عل ة أو معلولًا   ،سواء أكان مجر دًا أم محسوسًا

ونتائجاومسببً  أو معطيات  التصق   ؛،  هنا  الحق )الله( ومن  ليست  وهذه 
لا الذي    عدم مقدرتهم التمييز بين الحق ِّ بالوهم عند إخوان الصفا  مفهوم  

يتم التعرف على عللها و   ، تنكشف، والحقيقة التي بالبحث  شف إلا  بهينك
 .   أو ظهورها وأسبابها ومكامن اختفائها

 من أوهام فرعون:  
الوهم مع الواهم  فإنَّ  في الوهم عالية،  الواهم  عبر العصور ثقة    هومع أنَّ 

وعلى رأسهم فرعون الذي الواهمين  لا يفي بعهده؛ وهذا ما حدث مع جميع  
بي نة كما تى بها  أكان واثقًا ومتحد يًا بأوهام الس حر في تحد ي الحقيقة ومن  

، ومع أنَّ وهم فرعون قد انكسر السَّلام  الصَّلاة  و هي بين يدي موسى عليه  
 ؛رعون ظل واهماً تكبرُّ ف فإنَّ  ،يهم الس حرةوبطل أمام أعين المشاهدين بما ف

اليوم ذلك  في  يقابله  فلم  زائرًا  هامان  جاءه  مر ة  فرعون  بعل    ؛فذات  أنَّ  ة 

 
 . 67=  21م، ص 2008فرج السواح، طريق إخوان الصفا، القاهرة: دار علاء الدين،  75
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فقابله فرعون وقال: أمس كنت   الي تَّ فرجع هامان وجاءه في يوم ال  مشغولٌ 
الابن بخلق  بمعنى  ،مشغولًا  فرعون(  يا  هامان  )على  هامان:  نحن   :فقال 

الذي   أنا هامانتعرف أن   هم  لوا االصديق  أي ها  نعرف بعضنا جيدًا فأنت  
وإن اتفقنا على غيرنا حتى  لا مقدرة لك على ذلك  يعرف حقيقة الأمر؛ إذ  

الوهم غرقاً، وهكذا كان أحتى  ؛ ولهذا ظل فرعون على أوهامه  وهماً ماته 
 .76الوهم أرضًاو به  سفَ واثقًا في الوهم حتى خ  في زمانه قارون 

ستخدم بشكل واسع  ا  ا وقدحر لا يزيد عن كونه وهمً الس    مع أنَّ و 
حياة بعض الواهمين الذين لم تستنر   معفإنَّه سيظل حيًّا  في عصور الجاهلي ة  

 . ، إلى أن ي كسر وينكسرواعقولهم بنور الله

  : وآرائه  خررفض الآأوهام 
مع أنَّه من الطبيعة الإنسانيَّة أنَّ الإنسان اجتماعي بطبعه فإنَّ روح  
الأنا لا تفارقه في كثير من الأحوال، ومن هنا و لدت الإشارات والن عوت 

، ثَّ و لدت العصبي ة وأولئك(  ،ونحنوهنَّ،    ،وهم  ،وأنت  ،)أنا  : بين النَّاس
على صوابٍ، ومن يصبح   نامن يمَ بين  فكان الخلاف والاختلاف فروق تمي ز  

 ، ومن يقف عند حدوده، ومن يتمدد على حساب حدود الغير أعلى خط 
من  وهماً الخوف  أصبح  هنا  ومن  الإأ،  ينبغي  لا  الحياة ضرورة  غفال جل 
وسج عنها بدروس،  مليئة  الت اريخ  والخلاف   لات  والوفاق  الاتفاق 

ورفضه الآخر  وقبول  محطات  والاختلاف  الت اريخ  من  ولن أخذ  ترفض ، 
 :   ، ومنهاالآخر

 
 . 172 –  94م ص 2017خالد علي موسى، فرعون وموسى، القاهرة: مكتبة النافذة،  76
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 المعتزلة: أوهام 
كان حسن البصري في    عندماعلى أثر حادثة  ظهرت  هذه التسمية  

وحواراته دروسه  عطاء   ؛أحد  بن  وواصل  بينه  الخلاف  مجلسه في   فكان 
مرتكب الكبيرة   العلمي في الحكم على مرتكب الكبيرة، وكان الحكم أنَّ 

الر  و   فاسق وتقول  بكافر.  هذه إ  :ياتواليس  ترقه  لم  عطاء  بن  واصل  ن 
 كافر،  مؤمن ولاهو  لا    : نزلتين(، أي الم)منزلة بين    :هو في  ،وقال  ،العبارة

البصري  الحسن  اعتزل مجلس  الإجابة  لنفسه حلقة   ،وبسبب هذه  وكو ن 
البصري  فأطلق    ة دراسي   الانشقاقالحسن  ذلك  )اعْتزَلنا    :عبارة  على 
 .77(واصل

الفرقة  مؤس  إذن ف خر زعمائها آ)واصل بن عطاء( و هو:  س هذه 
الهجري، وأصبحت مدرسة في  الأوَّل  )الزمخشري(، وبدأت في أواخر القرن  

الثَّ  الهجري  القرن  تأثر انبداية  وقد  اليونان،   المعتزلة   ،  الفلسفي  بالفكر 
ورفض وكانت لهم آراء وبخاص ة تجاه أهل الحديث، فكان الخلاف معهم  

تعر ضوا للاضطهاآرائهم   التي بها  العل ة،  للتكفير في   ،والمطاردة  دبهذه  بل 
  .78عهد المتوكل الذي كان يُيل لأهل الحديث والحنابلة 

سن البصري وواصل بن عطاء  الحكان الخلاف ورفض الرأي بين  و 
الكبائر مرتكب  يرى    ؛على  الكبائر الححيث  )مرتكب  البصري:  سن 

فاسق(، والحاكم الفاسق ليس بكافر، ولا يخرج عليه إلاَّ إذا كان هناك من 
 

عبد الجبار، القاضي، فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة، تحقيق: فؤاد السيد، تونس: الدار   77
 .162ص  م1974التونسية للنشر، 

،  2012.القاهرة: مكتبة الآداب، 3عبد العزيز مجدي سيد، الموسوعة في أعلام الدنيا طبعة 78
 . 267 –  128ص 
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ن من الخروج عليه؛ لأنَّه يقول: )لا إله إلا  ه، أو لم يتم التمك  هو أفضل من
 .79ولا خروج عليه ولو سرق مالك ،الله(

ولا  و  حاكمًا،  بالحاكم  القبول  فإنَّ  الآخر  للرأي  الاحترام  مع كل 
خروج عليه ولو سرق مالك، ولو كان فاسقًا لمجرد أنَّه يقول: )لا إله إلاَّ  

له البعض بهذه  بِّ قَ   العقل الإنسان أن يقبله، وإنْ الله(، أقول: يصعب على  
 . فلن يفارقه الوهم العل ة 

الد   الفاسق  ي  ول غير المسلمة لا  ففي  ي قبل    ،بدًاأقبل بالحاكم  ولا 
، اضً به أر   سقط بالس ارق أن يكون رئيسًا، وإن أصبح سارقاً بعد انتخابه ي  

تكون مسلمًا، وتقبل باستمرار الحاكم الفاسق والسَّارق، أو   نْ فما بالك بأ
ن ك تعلم أنَّ الفاسقين أر بقبول الحاكم الفاسق والس ارق؟ وبخاص ة  حتى تبر  

اَ أنَْـزَلَ اللََّّ  فأَ ولئَِّكَ  }وَمَنْ لمَّْ :  تعالىنزل الله  بما لم ي    ونهم من يحكم  يَحْك مْ بمِّ
ق ونَ{   . 80ه م  الْفَاسِّ

المنافقين هم الفاسقون  وكذلك تعلم أنَّ المنافقين هم الفاسقون؛ ولأنَّ  
ج لمن الذين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، إذن هل يليق بنا أن نرو ِّ 

ينهى عن المنكر بأن يستمر حاكمًا ولو سرق أموالنا لا  لا يأمر بالمعروف و 
نْ بَـعْضٍ الْم نَافِّقَات  بَـعْض ه مْ م ِّ }الْم نَافِّق ونَ وَ قال تعالى:  وفسق عن أمر ربَّه؟  

 
أحَد بن عثمان، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، بيروت، دار المعرفة للطباعة والنشر،   79

 . 158م ص 1963
 . 47المائدة  80
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يـَه مْ  هَوْنَ عَنِّ الْمَعْر وفِّ وَيَـقْبِّض ونَ أيَْدِّيَـه مْ نَس وا اللَََّّ فَـنَسِّ لْم نْكَرِّ وَيَـنـْ يَأمْ ر ونَ باِّ
ق ونَ{  . 81إِّنَّ الْم نَافِّقِّيَن ه م  الْفَاسِّ

المنافق ي    ين ولأنَّ  الذين  يبطنون،  هم  لا  ما  ماظهرون  لا    ويقولون 
والله قال فيهم:    ا،بما يبطنون يفسقون فكيف نكون لهم أنصارً   هميفعلون، و 

يراً{  لَه مْ نَصِّ وَلَنْ تجِّدَ  النَّارِّ  الْأَسْفَلِّ مِّنَ  الدَّرْكِّ  الْم نَافِّقِّيَن فيِّ  ألا   ؟82}إِّنَّ 
 ! ؟مناصرتهم طاعة لأمر الله متكون هذه الآية الكريُة كافية لعد

نقبل ونبارك استمرار الحاكم الفاسق السَّارق الفاقد    وكيف لنا أن
قة في  والله عزَّ وجلَّ ينبئنا وينبهنا بعدم الث    ،للمصداقي ة بأن يستمر حاكمًا

إِّنْ   }ياَ وإن لم يكن حاكمًا؟ قال تعالى:    حتى   الفاسق آمَن وا  الَّذِّينَ  أيَّـُهَا 
قٌ بِّنـَبَإٍ   َهَالَةٍ فَـت صْبِّح وا عَلَى مَا فَـعَلْت مْ جَاءكَ مْ فاَسِّ يب وا قَـوْمًا بجِّ فَـتـَبـَيـَّن وا أَنْ ت صِّ

 .83نَادِّمِّيَن{

للحاكم الذي لا تتوافر  والترويج  بل كيف لنا أن نرضى بالتَّسويق  
فيه صفات الحاكم العادل التي منها: اتقاء الله ومخافته في الكبيرة والصغيرة، 

يكون كاذبًا   وألامر بالمعروف وينهى عن المنكر،  أن يأوأن يكون عادلًا، و 
فاسقًا فيهم: ولا  قال الله  فمثل هؤلاء هم من  أمينًا؟  يكون عاقلًا  وأن   ،

}يَحْلِّف ونَ لَك مْ لِّتَرْضَوْا عَنـْه مْ فإَِّنْ تَـرْضَوْا عَنـْه مْ فإَِّنَّ اللَََّّ لَا يَـرْضَى عَنِّ الْقَوْمِّ 

 
 . 67التوبة  81
 . 145النساء  82
 . 6الحجرات:  83
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قِّيَن{  القوم الفاسقين فهل يليق بالمسلم    نلا يرضى ع  ، وبما أنَّ الله84الْفَاسِّ
 المؤمن أن يضع نفسه في المواضع التي لا يرضى الله عنها؟ 

  :"المنزلة بين المنزلتين" ومعناها  مقولة:س  فقد أس  أمَّا واصل بن عطاء  
وإذا مات   ،ه في منزلة بينهماولكنَّ   ،سلم ولا كافربممرتكب الكبيرة ليس    أنَّ 

 .85ارد في الن  ولم يتب عن كبيرته فهو مخل  

على أنَّه   ( تدلُّ المنزلة بين المنزلتينإن تحليل مقولة واصل بن عطاء )
، أي: فيهأو المختلف    ،لف عليهتتى بحلٍ  للمخأولا تدل على أنَّه    ،اعترض
والفسق، د واصل ما هو الشيء الذي يقع أو ينزل بين منزلة الكفر  لم يحد  

ن واصل بها  د صفة بي نة لمن يقع بين المنزلتين التي يريد  بمعنى: لم يحد    أن يهج ِّ
   بخلطة مجهولة الهوي ة )النتيجة(.  الفكر الإسلامي 

الوهم   عليه  غلب  وقد  أمرًا  يعدُّ  المنزلتين  بين  بالمنزلة  فالقول  ولذا 
العقللا يقبلما  فجعله غير محسوم بعد، وهذا   من مفك ر متمك ن من   ه 

 .وحل  المعضلات ي تها في تحديد المفاهيمهماللغة وأ

الدَّ  تكون  عندما  فكر شخص  وعليه:  على  متأدلجة  أو  ديني ة  ولة 
بعينه، أو طبقة بعينها فأمر الرأي الآخر لا مكان له إلا  المطاردة وإلباس 

ة السُّلطاني    وهذه لا تكون إلا  بعلل أوهام القمم  ،صاحبه ما لم يكن قد لبسه
الكسر تستوجب  يتمك    ؛التي  الخائفكي  الخوف و ن  حواجز  من كسر  ن 

 .والتمرد على الج ب
 

 . 96: التوبة 84
،  1974عبد الجبار القاضي، فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة، تحقيق فؤاد السيد، تونس:   85

 . 229الدار التونسية للنشر، ص 
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 الر شيد:  عهد فيم  ا وهأ
من   )أخوه  البرامكة  أحد  اختار  الرشيد  هارون  الخليفة  عهد  في 

فارسي الأصل رئيسًا لحكومته الذي   البرمكي( وهو  بن يحيى  جعفرالرَّضاعة  
ولة، حتى استقووا مكَّن كثيرين من البرامكة من إدارات الد  من بعد تول يه  

يعد قادراً على إخراجهم من إدارة    وهمتهم أنفسهم بأنَّ الخليفة هارون لمأو 
يد موسى ، التي كان من المتوق ع أن تولى الخلافة فيها للس  دفَّة أمور الد ولة 

 .  ل الولاية قببوهمٍ الهادي )أخ  الخليفة هارون الرشيد(، ولكنَّه قتل  

جدًّا، وكان والد    اكان حبُّ هارون الرشيد لأخيه من الرضاعة كبيرً    
يحيى الر    أخيه  لهارون  معل ِّمًا  الرَّضاعة  من  ولدان  البرمكي  له  وكان  شيد، 

ام لشَّ لمغرب من احاكمًا ل، و أحدهم جعفر الذي أصبح رئيسًا للحكومة 
الث  الا إلى تونس، و  ولة مشرق في الد  لل  احاكمً أصبح  الفضل الذي  ان  بن 

؛ ولهذا تمك نت الأسرة البرمكي ة الفارسي ة تحت مظل ة الخليفة هارون  العباسيَّة 
بينه وبين ما يجري من وراء عينيه، وفي المقابل كان   حال الوهم شيد الذي  الر  

يعد لم   الوهم  قد أقنع عقل تلك الأسرة البرمكي ة بأنَّ الخليفة هارون الرشيد
بل أبدى لهم الوهم أنْ لا ينف ِّذوا أوامر الخليفة إلاَّ فيما يخدمهم ولا مخيفًا،  
 .خرينآيُك ن 

شعرًا فأمر بإعطائه مكافئة   هويقال ذات مر ة: جاءه شاعر فأقرض
ألف )ثلاثون  عندما  درهم  على ذلك  ولكن  استكثره ا(،  المبلغ  ستحضر 

  ويحيى   ،حوله: استكثرت هذا على شاعرٍ ر ارجاعه فقال له من  الخليفة؛ فقر  
ام إلى تونس، رئيس الحكومة وحاكم المغرب من الش    و جعفرالبرمكي )أب

قصراً في بغداد خلال   ولة العباسي ة( قد بنى فضل حاكم المشرق في الد  ال  ووأب
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وبعد يومين جاءه   ،! فدسَّها هارون في نفسهسنة فقط بعشرين مليون درهمٍ 
المسلمين، و الشَّاعر فقال لهار  استلم شيئًا يا خليفة  شعر   ابيت  قال ون: لم 

 ربيعة:أبي لعمر بن 

 وشـــفت أنفســنا ممــا تجــد  ... ا أنجزتنــا مـا تعـدليــت هنــدً 

 إنمــا العــاجز مــن لا يســتبد ...   واســــتبدت مـــر ة واحـــدة

ا العاجز من لا  فأخذ هارون يرد د في نفسه ما سمع من شعرٍ:   )إنمَّ
ندما كان الخليفة هارون في طريقه إلى أداء فريضة  يستبدِّ(، وزد على ذلك ع

ا لبرمكي   :فيقال له  ،يسأل   اورائعً   جميلًا   ئًاكلما شاهد شيالحج، فكان    . إنهَّ

وإلى    ،عاد من الحج واليقظة من الوهم تفتح أمامه ما لم يكن يعرفه
لمَّ به من تلك الأسرة أجانب ذلك الغضب يُلأ صدره من الوهم الذي  

 ،فقتل منها من قتل  ،عليها بلا رأفة   اضنقضكسر وهمه بالاالبرمكي ة، ف
 .وسجن من سجن

ا  هم َ هكذا هي دائمًا نهاية الواهمين، ومع ذلك سأل الفضل والده وَ 
ماذا حلَّ بنا؟ فأجابه: جن قبل تنفيذ أمر الإعدام فيهما: يا ابتي  في الس  

 ، نعم  .86ولم يغفل الله عنها(  ،غفلنا عنهاسرت بليلٍ  لعلَّها دعوة مظلوم  
ا كلمة حق  بعد صحوة من وهم  ، وهكذا هي لا فرصة للنجاة من بعده  إنهَّ

 الواهمين. قابلة لترويض الطُّغاة وكسر الأيام 

 
 15972العدد  - م 2012مارس   17ا الألوكة )المجلس العلمي(،  86
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 : هُ ي طاأس و  الخيالِّ وهمُ 
الث قافة شفويَّة، فيها من الخيال   في تلك الأزمنة الأسطوريَّة كانت 

 ة بغير بطولات ما فيها. البطولات الكلاميَّ أوهام  والخرافة ما فيها، وفيها من  

ففي ذلك الزَّمان كانت المبالغة الكلامي ة هي سي دة المواقف؛ حيث  
إذا حكى عنها وأ خذ بحكيه ك الحقيقة  الحال بمن يجهل  ان حكيه وصل 

، زيد عن كونه وهماً مجرَّدًا ليس إلاَّ يفي الوقت الذي لا    وكأنَّه الد ليل والحج ة 
يخالف   ما  والمبدأ وهذا  العقل  يعتمد    تفسير  والد ليل الذي  الح ج ة  على 

والش اهد والبرهان المتوافر بين أيدي المتحاورين أو المتجادلين، مع الأخذ 
ن مصادر المعرفة الموثوقة. فتفسير العقل ا مبالمكتوب الموث ق؛ كونه مصدرً 

الفاصلة بين حقيقة  والمبدأ   الأخذ بالمفاهيم  التعبير مع  الدق ة في  تصحبه 
 المتشابهات والمتقاربات في الص فات والخصائص.

المنطقي:   البرهان  على  يعتمد  فهو  نقدي؛  العقلي  التفسير  ولأنَّ 
علومات المشكوك في  )مقدمات ونتائج صادقة(؛ وهو لا يقبل بتفسير الم

وتبلغ   متغيراتها  تحل ل  أن  قبل  المعلومات  تفسير  على  يقدم  ومن  أمرها، 
الماء بالماء، ومن ث ؛ فلا يكون    ون يفس ر من الواهمين الذين    نتائجها فهو

ا لوجهة نظر المفس ر؛ ولهذا فالمعلومات غير قابلة للتفسير، التفسير إلا  عاكسً 
ف ولذا  فتفس ر؛  النتائج  للتحليل  أمَّا  ضع  تخ  أن  قبل  المعلومات  يفس ر  من 

؛ لأنَّه لا يزيد عن كونه تقديم فمهما بلغ من نتائج؛ فنتائجه غير موثوقة 
حقيقة   وهمٍ  منعلى  حاله كحال  بالتمام  وهذا  على قد  ي    ،  التفسير  م 

 .   التحليل
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ولذلك؛ فتفسير المعلومات قبل أن تحل ل متغيراتها يكون أقرب إلى  
ص  )الحكي( الشفوي الإغرائي صاق ري الذي يعتمد على الإالتفسير الأسطو 

الخيال   عنالواهم  مع سيطرة  المحاج ة، وفي   غفلة  أو  الحوار  قيد  الموضوع 
الحجج   تقديم  مع  الموضوعيَّة  الد قة  على  يعتمد  العلمي  التفسير  المقابل 
وإجراء التجارب في الميادين الاجتماعيَّة أو في المعامل والمختبرات؛ ولهذا 

الوهم مع  فالعلاقة بين التفكير الأسطوري والعلمي والفلسفي علاقة تضاد  
 .   الحقيقة 

وحضارة، وم ثقافة  طويت صفحاته  قد  الأسطوري  التفكير  أنَّ  ع 
زالت على مقربة منه، وهنا تكمن عل ة الخيال   ماولكنَّ عقول بعض العباد  

الوحيد، الواهم البطل  وكأن ه  نفسه  عن  الإنسان  يحكي  عندما  وبخاص ة   ،
المتمك ن من خوض المغامرات والص راعات متى ما حدثت، ومن ث ؛ فالأنا 

ل ما يتراءى له كيفما يشاء، ويقصص ما يشاء، في الوقت الذي لا يتخي  
مرتبة من   ازيد عن كونهتلا    من ثَّ و   تكون فيه قصصه على علاقة بالواقع

 .  مراتب الوهم

الذي يكشف العلل بما ينتجه    لعلميهذا الأمر يتعارض مع الفِّكْر او 
ل، من خلال ح سن التدب ر والتفكير المتخيَّ الوهم  من معارف متجاوزة لذلك  

انكشف وهماً؛ ومن ثَّ   من المحكي  في المستقبل، والعمل على صناعته بدلًا 
الوجود،  ثوابت  يظن ها  النَّاس  بعض  التي كان  المعلومات  تلك  عن  اللثام 

قال عنه ط الذي  الماء  الوجود)اليس:  وهي:  قال   (،إن ه أصل  التي  والن ار 
إقليدس:   العالم)عنها  أصل  ا  )هواء (إنه  العالم:  أصل  إن   قال:  وغيرهما   ،

 وتراب( ث  اكتشف أن  العقل هو القو ة المحر كة لعناصر الوجود الأربعة. 
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 أمَّا نحن فنقول:  

واء ولا التراب  ؛ فلا الماء، ولا الن ار، ولا الهاإنَّ وراء كل  مخلوق خالقً 
أصل الوجود، بل الوجود أساسه خالق، وهنا ينبغي أن نمي ز بين الوجود، 
ومن أوجده )بين الكون ومن كو نه(؛ فالوجود ظهور ما لم يسبق له وجود 
أمر  بيده  من  فهو  )المكو ِّن(  الموجد:  أمَّا  والملاحظة،  المشاهدة  حي ز  إلى 

 الكينونة. 

ل الوجود، لا يزيد عن كونه جزءًا  أص  :ولهذا فالماء الذي قِّيل عنه
من وجودٍ أعظم، وهكذا النَّار والهواء والتراب؛ فهي جميعها لا تساوي إلا  

ا يسيراً من المخلوق الكون الذي تغلب عليه الظلمة والفراغ والمجرات  جزءً 
 والط اقة.

السَّمَاوَاتِّ وَالْأَرْضَ  ا لسابق: }أَنَّ  ومن هنا؛ فالماء لا يكون إلا  لاحقً 
{، أي: إنَّ الماء لاحق  اَ وَجَعَلْنَا مِّنَ الْمَاءِّ ك لَّ شَيْءٍ حَيٍ  كَانَـتَا رتَـْقًا فَـفَتـَقْنَاهم 
لوجود الس ماوات والأرض؛ فلو لم تكن الس ماوات والأرض ما كان الماء، 

مع ذلك ا بغاية إحياء الشيء المراد إحياؤه في: )التراب(، و الذي جاء لاحقً 
ليس كل  التراب؛ فهناك من الكواكب والن جوم الترابية ما لا ماء فيها؛ إذ 

 لا قابليَّة للحياة إلى أن يشاء الله.  

ولأنَّ الماء لا يكون إلا  لاحقًا على الشيء، خلق الله آدم وزوجه  
ا من تراب، ث  بعد ذلك تزاوجا؛ فكانت الن طفة ماء الحياة المستمد   خلقً 

الشيء   الْمَاءِّ من  مِّنَ  خَلَقَ  الَّذِّي  }وَه وَ  وزوجه(  )آدم  عليها:  الس ابق 
ا، وهم  بَشَرًا{. أي: خلق من آدم وزوجة ماء: )نطفة(؛ فخلق منها بشرً 
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الس لالة التي جاءت من الن طفة التي لو لم يكن الز وجان ما كانت، وهكذا 
الْمَاءِّ ك لَّ  مِّنَ  الماء: }وَجَعَلْنَا  الأحياء من  قال: جعل الله   ،} حَيٍ  شَيْءٍ   

)وجعلنا(، ولم يقل: )وخلقنا(؛ فالجعل يتعل ق بما هو مخلوق، أم  الخلق؛ فهو 
إيجاد ما لم يكن قد خ لق؛ ولهذا فالأشياء المخلوقة هي في حاجة للماء؛ 

، لتكسب حياة وحيوي ة ونشوء وارتقاء، وهذا يدل  على وجود الأشياء أو لًا 
فكل ما يخالف ذلك يعد   من ثَّ ، و للحياة والن مو  اث  جعل الماء فيها م بعثً 

 .وهماً

أساس الوجود الماء فهو كمن يقول:    إذن: فعندما يقول طاليس: إنَّ 
لا عناصر للوجود سوى: )الهيدروجين والأكسجين( وعندما يقول إقليدس:  
الغازية  )العناصر  على:  الوجود  يقصر  فكأنه  الن ار  الوجود  أصل  إن  

وكذلك عندما يقول الفيلسوف اليونان أنكسيمنس: إنَّ أصل ة(،  والكربونيَّ 
الوجود الهواء وكأن ه يقول: قد اقتصر الوجود على عناصر الهواء التي هي: 
اليونان   الفيلسوف  يرى  وهكذا  المختلفة(،  الغازات  من  )مجموعة 

ا نَّ أصل الكون هو تراب الأرض التي لا تكون إلا  جزيئً إأكزينوفانوس:  
المدرسة الطبيعيَّة ت رجع الوجود   د العظيم. ومن هنا، يلاحظ أنَّ من الوجو 

الكون إلى الماد ة، في الوقت الذي فيه الوجود الكون لا يقتصر عليها، فهو  
ة كالن جوم % مادة عادي  5ره بعض العلماء الفيزيائيين يحتوي على كما قد  

كتشف بعد، % ماد ة مظلمة لم ت25  ، والكواكب والغازات والغبار الكون
، وبهذه الحقيقة الفيزيائي ة التي أثبتت أنَّ أكثر من % طاقة مظلمة 70ثَّ أنَّ  

% ليست بمادة فكيف لنا بقبول المادة أصل الكون ونسبتها في الوجود 90
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ظيم متجاوزاً % في الوقت الذي فيه اللاشيء شيء ع2الكون لا تزيد عن  
 .87؟!من الخلق الكون % 98لما نسبته 

الكون لم يكن مقتصرً  فالوجود  الماد ي سواء  ا  ولهذا؛  الوجود  على 
ا مجتمعة(، بل الكون ، أم ناراً، أم هواءً أكانت الماد ة: )ماءً  ، أم ترابًا، أم أنه 

د ويصعب عد ها، سواء أكانت طاقة، أم مجر ات، مبني  على معطيات تتعد  
فراغً  وظلمةً أم  نجومً ا  أم  وكواكبً ،  المستحيل اا  بين  تتمد د  جميعها  وهذه   ،

ولذا وجب علينا   ؛، والممكن تيسيراً وصعوبةً والمعجز نشوءًا ومعرفةً ا،  بلوغً 
ن يأنْ نميَّز بين وهم الحقائق والواقع وإلاَّ سنكون على درب الواهمين سائر 

 من وراء الس راب. يروي ظمأ  حيث لا ماء 

العقل   يعمل  بعد فكرة(، ث   فِّكَرًا: )فكرة  يتول د  الفِّكْر  هكذا هو 
يُك ن بما  العمل   على صوغها  من  والممك نة  للس لوك،  المنظ مة  المعرفة  من 

الفلسفات والر ؤى المختلفة والمتناقضة والمتضادة  والارتقاء؛ ولذلك فتلك 
والهابطة والص اعدة لو لم تمر  البشريَّة بها، ما وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم 

الس م رتق  من  يُك ن  مم ا  المزيد؛  بلوغ  تأمل  وهي  للفضاء  غزوٍ  ات و امن 
 .  لا وهم من بعدها والأرض جن ة 

ولهذا فالإنسان الط موح يعرف أنَّ المسافة واسعة بين نقطة الص فر  
التي وضع قدميه عليها، وما يأمله ارتقاء، ومع ذلك يسعى ولا يأس في 

ا لمنهجٍ مفتوح على كل  الاحتمالات؛ قاموسه العقلي؛ فيرسم الخطط وفقً 
م؟ وكيف يبحث؟ وكيف يصوغ تساؤلاته  حتى يتمك ن من معرفة: كيف يتعل  
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وكيف يُي ز بين علمٍ وفروضه لِّما يود بلوغه؟ وكيف يفك ك ما يعوق سبيله؟  
، وعلم عاشه تجربة لا وهم اوملاحظً عليه    اشاهدً   فَ قَ لا ظن فيه، وعلمٍ وَ 

يف يرك ِّب ما تم تفكيكه؛ من أجل تحقيق أهدافه فيها؟ ومن تمَّ يعرف ك
؟ ث  كيف يحدث النُّقلة إلى ما هو  الا زيف فيه  حقيقة على أرض الواقع  

 ؟ يقينًا أفضل

هنا،   د  ومن  وتوليد    ي وجِّ الفكرة،  من  الفكرة  توليد  يتم   به  منهجًا 
إليه   والتطل ع  المستقبل  رؤية  أجل  من  الح جة،  من  وهماً الح جَّة  لا  حقيقة 

 بالأمر الواقع. 

 وعليه:

حتى لا تضمر ذاكرتنا، وأن نقارن بين الد قيق    ؛وعيًاينبغي أنْ نفك ر  
والأدق منه؛ حتى تنشط عقولنا، وتستعيد عافيتها التي تمك نها من التفكير 
ر ن؛ حتى تمتلك  المتوقَّع وغير المتوقَّع ارتقاء، فالعقول دائمًا في حاجة لأن تم 

ك نه من ملاحظة الآخرين وما ي دور القو ة التي ت لفت الإنسان لنفسه، وتم 
 من حولها. 

ومن ث ؛ فعلى الإنسان أن يستدعي محفظته من الذ اكرة ويخضعها  
، ث  يقو م حالته كي لا يغلبه الوهم ويرضخ للأمر الواقع استسلامًا  ؛للتقييم

وأجل   هاحتى يستبصر نفسه وما هي عليه، وما يجب أن ي غيره من أجل
 الآخرين.   

ارتقاءً  أراد  إذا  يس  فالإنسان  أن  يحاول  فعليه  مثلما  نفسه  توضح 
استيضاح أنفس الآخرين؛ حتى يتمك ن من إزاحة النقاط المظلمة فيها، وأن 
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يتنز ه في نفسه حتى يستبصر من هو؟ وما له؟ وما عليه؟  ث  يعمل على 
ومن  ؛  حتى ينكسر الوهم فيها  ا في نفسهالتصحيح، ويتحد ى عقله تفكيرً 

يعرف أنَّ قو ة البصيرة بقو ة التفكير و يدرك أسرارها وخفاياها،  ثَّ يستطيع أن  
تها الش هوة؛ )في النفس(  فيها ، وهي لا تضعف إلا  إذا دخلتها الغفلة وسير 

ولهذا فالفكر ارتقاء يُك ن الآخذين به من التفكير فيما يفك رون فيه حتى  
 . وهماً يفك روا في غيره لا 

اطفة، بل نتاج الع  ناو لم يك  وعي بالحقيقة وكسر الوهم في النفسوال
المتطو رة بهدف  تدب ر  السن  لح  انتاجً  للحاجات  المشبع  المستقبل  صناعة 

والمتنو عة، والممك ن من بلوغ الغايات العظام التي تجعل من الإنسان قيمة 
حقيقة   مقد رة الواقع  أرض  وهمٌ   ؛على  لا  لم  ؛  يرافقها  إذ  فإنْ   يرتقِّ ولذا 

سيجد نفسه في منازل لا شك  أنَّه ، ا، وأسلوباً وخ لقً  ا ومعرفةً الإنسان علمً 
والمبدعين   المنتجين  جهود  على  عالة  ليومهم  يعيشون  الذين  المستهلكين 

هدون المنتجين    المستهلكونوالحكمة؛ فوالمعرفة  وأهل الح ج ة   بهذه الأعباء يج 
ا بين الجهد المبذول من أجل بلوغ  ويَشَدُّونهم للخلف؛ مم ا يجعل الفارق كبيرً 

 . 88العاملة والمتطل عة ارتقاء   قوَّة، والحاصل المنتج الذي ت نتجه القِّمم الارتقاء

الغالب   م في  فإنهَّ م حيويَّة المجتمع،  أنهَّ والط لبة مع  فالجيوش  ولهذا؛ 
ا على جهود المتطل عين لكل  ما من شأنه أن  مستهلكون؛ مم ا يجعلهم عبئً 

: تحويل الجيوش يحدث النُّقلة والارتقاء، ومن هنا، وجب أن تكون القاعدة
أمَّ  التدريب والتأهيل والإنتاج،  يعد وا مقاتلين   ا الاستثناء: أنْ إلى ميادين 
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متى ما دعت الض رورة من أجل المحافظة على درجات سلم  الارتقاء، وهكذا 
نين، بل يجب ا على أيدي الملق ِّ  يقضوا جل  وقتهم تعليمً الط لبة ينبغي ألاَّ 

الممك ِّ  العلوم  تعل م  والت جربة قضاؤه في  الخبرة  تعل م  ارتقاء مع  الحياة  نة من 
نة من ميادين العمل المنتج والمبدع على أيدي المتطل عين إلى ما هو  الممك ِّ 

، وإن لم يحدث ذلك ويصبح حقيقة على أرض الواقع فستكون  أفيد وأعظم
 .كسَّريالعملية التعليميَّة في ذاتها وهما ينبغي أن 

 واهمة:  عقول  
حيويَّة استشعاريَّة تتمدَّد تجاه المشاهد والمجرَّد، حتى تلامس  العقل  

منهما ثَّ تستنبط    ة،تستقرئ ما بينهما من علاقف   ،ولا تفارقمنهما    كلاًّ 
 . بين ما يجب وما لا يجببها تمي ِّز   لتول ِّد منها فكرةالفكرة 

وما هو فيه   ،ما هو مسيرٌَّ فيهووفقًا لتعريفنا هذا فإنَّ العقل يُي ِّز بين  
، ما يجعله (والممكن  ،والمستحيل  ،المعجز)  :يُي ز بين معرفة   ومن ثَّ   مخيرٌَّ،

، حتى بلوغ الخوارق  يفك ِّر في دائرة الممكن دون أن تستوقفه إشارة )قف(
    ويقف عاجزًا أمام المستحيل. ،بالمعجزوفي المقابل استشعاراً يسل ِّم  

في حاجة    العقلفهل    ،وبما أنَّ العقل حيوي ة التمييز استقراءً واستنباطاً
 نَّه ليس في حاجة؟  إلرقيب؟ أم 

؛ فإنَّه في  حيويَّة التمييزوتبيانه هو  مع أنَّ العقل كما سبق تعريفه  
يُ   اختياراً  الممكن  ويُ  كِّ دائرة  رقيبًا،  يكون  أن  يكون في حاجة كِّ ن  أن  ن 

، فهو في حاجة لرقيب يلفته إلى  عليه  لب الوهم  غلرقيب؛ أي: في حالة ما  
 ما يجب، أمَّا إذا كان على الحقيقة دراية فهو ليس في حاجة لرقيبٍ. 
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 ولمتسائل أن يتساءل:  

العقل رقيبٌ  الرَّغبة والشهوة وممارسة  بما أنَّ  قيدًا على  ، ألا يكون 
      الحريَّة؟ 

ق بالضوابط القيمي ة  نعم أنَّه رقيب ضابط، ولكن السؤال هنا متعل ِّ 
وفقًا لكل عرف، ولكل دين، فالعقل يُ ك ِّن من معرفة المحرم والمجر م والمجاز، 
وما يجب الأخذ به وما يجب الانتهاء عنه، ويترك لك حريَّة الاختيار؛ ولذا  

بل رغبة،  أو  شهوة،  مطلب  فيه  شيء  عن  يُنعك  لا  الأديان   فالعقل 
الوطنيَّة   والقوانين  والدَّساتير  الاجتماعيَّة،  والأعراف  المنظمة السَّماويَّة، 

 هي التي تجيز أو لا تجيز، تبيح أو تحر ِّم.للعلاقات 

بين دراية وحيرة نفسه  الإنسان  والقضايا يجد  العلل   درايةٍ   ؛ولهذه 
بغاية استقراء عقل  تستوجب العودة إلى ال  ك نه من اتخاذ القرار وعيًا، وحيرةٍ تم  

 .المحير ِّ 

 ومن هنا نقول:

لا تؤمن إلاَّ بعلم يقين، ولا تأخذ إلاَّ بعين يقين، ولا تسل ِّم إلاَّ بحق  
 يقين.

ولأنَّ العقول مصدر ولادة الفِّكرةِّ وصوغ الفِّكْر فهي بين هذا وذاك  
وتركن   خرآ  في وقتٍ تنكمش  و   ،تنهض  ، وفي وقتٍ ى وتضل أخر تارة  ترشد  

 إلى ما تألفه ولو كان وهماً.
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القو ة وتستشعر الحيوي ة أمام منكمشٍ تزداد    عندما تستمد  فالعقول  
من كان التمدد تمدد حتى يكتسب  ت، وستظل  على حسابهوتوهماً    ادً تمدُّ 

تمدد على حساب   القو ة فيرفض أي ِّ يستمد  و   ،الثقة في نفسهعلى حساب  
ة ، ومع ذلك لا إمكانيَّ ورزقه، وشرفه، ودينه، ووطنهراحته، وأمنه،  حياته، و 

الر فض بوهم  لل  ،للمواجهة  المرهبة  القو ة  بامتلاك  المواجهة  على مدُّ تبل  د 
  حساب الغير.

 ينمع الاستنارة فإنَّ كثير   وهمٍ عند العموم وجود  لا يبدو  ه  ومع أنَّ 
عوب والأمم عندما تعظم فالأفراد والشُّ   ؛كبيرٌ   من المستنيرين يصحبهم وهمٌ 

ولهذا فالأنظمة   ؛يفعله مستنيرٌ   فتفعل ما لا  ؛يطرةتفقد مفاتيح الس    تهاقوَّ 
ا قد سيطرت قوَّة على الأمور السياسي ة والاقتصادية  ورؤوسها التي ترى أنهَّ

في حساب؛ ا  والاجتماعيَّة  ألف  لشعوبها  تحسب  لم  إن  واهمة  تعد  لبلاد 
ع قطيعفالشُّعوب  مجرد  ا  إنهَّ تستشعر  مزرعة   ،ندما  وكأنَّه  أصبح  والوطن 

د، ثَّ تثور حتى تقلب ، وتتمرَّ للحاكم وأبنائه، أو قبيلته، أو حزبه ترفض 
 . من ترأسوها الطاولات على رؤوس 

قوَّتها تفقد مفاتيح  ب  اتوهمً ول هي الأخرى عندما تعظم  وهكذا الد ِّ 
ت،   الغير؛  حدود دولد على حساب  فتتمد  طمعًا؛  يطرة  الس   فتقي د الحرياَّ

ف مثل وتنهب، وتسلب، وتحر م، وتحلل، وتسجن، وتقتل ظلمًا وعدوانًا؛ 
ا بذور الكراهي  هذه الأساليب والسُّلوكي   ة التي ات والمعاملات لا شك  أنهَّ

نفوس   وهم  ت بذر في  عليهم  المنهوبة المعتدى  الحقوق  والأرض   ،أصحاب 
المتحكم في ش   ،المسلوبة  البذور ون سيادتها وإرادة شعبها،  ئوالحريَّة  وهذه 
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الج ب   وقيود  الخوف  لكسر حواجز  الإوحدها كافية  على مما يجعل  قبال 
   .وكسر الوهم من أجل الحياةمطلبًا الموت 

 :وعليه

وهم من غَرَّرَ بمن، ومن غ ر ِّر بهم، مردود أو نتيجة  ينبغي أن نمي ز بين  
ر مغر    بالغير يظل واهماً إذا اعتمد في مشروعه على موهومينر  فالذي يغر  

مستقبلًا  بهم  ويحقق    بهم مجدًاأن يبني    ،هل يُكن لمن غر ر بمن، بمعنى:  بهم
م واهمون  منًاآ  ؟ين موهوم  المغرر بهم   إلى متى سيكون؟ ثَّ  وهو على يقين أنهَّ

 أي: لا بد من نهاية تكشف الزَّيف والوهم.  

قة   بدعة بمليست    ينالموهوم ل  عقو   وفي المقابل  ا عقولٌ  إبل    ،ولا خلاَّ نهَّ
 ،مملوءة مطالب  موعقوله  ،ضعيفة   منفوسه  من ثَّ و   ،ة ميلًا تميل إلى الاتكاليَّ 

على الر غم  شبع حاجاتهم التي تتطوَّر  ن أوهمهم أن ي  فهل يستطيع مَ  من ثَّ و 
 ؟ تطوَّرت لا تي الوهامهم أمن 

لإدارة دف ة    امن أوهمهم وقودً إلى  ومع ذلك يظل الموهومون بالنسبة  
م سيكونون الضحايا فإنَّ نهاية المشهد حتى يصبحوا ضحايا  أموره ، ومع أنهَّ

من وراء   كونيلن  وفي معظم الآحيان  ،  نهاية البطلستكون  لأي  مسلسل  
 . به هم الآخرينو إلاَّ الوهم الذي استظل به وأ نهايته

من الواهم والموهوم، فهل   وعليه: عندما تصبح النهايات مؤلمة لكل ٍ 
ليب اما لو لم يكن الوهم هو العامل المشترك في تنوَّع أسهلنا أن نمي ز بين 

 صيد الطريدة؟ ق وطر 
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الفخ، وساعة  ولهذا يظل الموهوم مغيـ بًا عن حقيقة المعرفة حتى يقع في  
في ذاكرة الموهوم شيئًا حيًّا إلاَّ الوهم، أي: بعد موت  ىيبق  نل ،هوقوعه في

معهم من   ىفلن يبق  ؛بعد  بها لم تنجز  الآخرين  التي أوهم  الوعود، و الواهم
الوهم إلاَّ  يذكر  شيء  رحيله  شاهدًا الذي    بعد  إلاَّ  صفحاته  تطوى  لن 

 عليهم. 

 الدينيَّة: ولة أوهام الدَّ 
باشرة بين المخلوق والخالق فإنَّ بعض  المعلاقة  يرسم المع أنَّ الد ين  

ولة نائبة  الد    ولة، وكأنَّ ن باسم الد  أالش    الون في هذ السَّاسة بتوجهاتهم يتدخ  
 . من يد عي ذلك وصيًّا على الدين دون غيره ، أو وكأنَّ الخالق في خلقه

ومع أنَّ الدَّين رحَةٌ مطلقة من الخالقِّ إلى خَلقهِّ فإنَّ البعض باسم  
نفسه به   فَ حَن بوهمٍ وصَ على عباد الرَّ   الر حَة   قيي ضت   يرى وجوبين  الد  

مة في الوقت الذي لم   وهكذا    ؛أو يصفه بهذه الص فة   ،ينص به أحد لذلكعلاَّ
ق تضيَّ ولة الدينيَّة التي فيها  وجوب قيام الد  هناك من يرى  على هذا الغرار  

الذين لا يدينون بالديانة المفروضة   المواطنينكثيٍر من  املة على  الشَّ الر حَة  
 .وهماً

الواحد والعشرين فبعضنا وكأنَّه لم   القرن  أنَّنا نعيش معطيات  ومع 
التَّاريخ الذي طوى صفحة   فيها تضي ق الكنيسة  التي كانت    ولة  د  اليقرأ 

وبخاص ة ،  به الدين  با، وتملي ما لم يوصِّ و ت النَّاس في أور الر حَة على حرياَّ 
أقرت ث     ،ة % من أراضي المملكة الفرنسي  10على    ت الكنيسة عندما سيطر 

ا    ة بدعو ر دخل المواطن  شكرهًا جباية ع    ؛على الفقراء والمحتاجين   هستوزع أنهَّ
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الفلاسفة والمفكرين وعلى ر  التضييق كان لأفكار  الفيلسوف أوبهذا  سهم 
 على تعاليم الكنيسة وأوهام ورة  والث  د  فولتير أثرًا موجبًا على نشر الوعي والتمرُّ 

الفرنسي    ؛قساوستها الثورة  الوهمفكانت  الوهم(  )ثورة كسر  به الذي    :ة 
الذي أد ى ادس عشر،  لويس الس  لك  الم رؤية الكنيسة مع سياسة    تمعتجا

أوهام إسقاط    قراراتهامن أعظم  م، والتي كان  1799  -  1789إلى ثورة  
 . 89سة يالكن  لك مع المتوافق    من خلال  في ذلك الزَّمن  ت التي سادسيطرة  ال

ا كانت باسم الدين ذات أثرٍ  فإ  أنَّ الكنيسة لم تحكم أوروبا ومع   نهَّ
ام عبر إذ من طبيعة الحك    ؛ورسم سياساتهم  حكوماتها  تاعظيم على قرار 

ين بشكل عام، وهذا الأمر لا زال رجالات الكنيسة والد    مولاتالتَّاريخ  
حيث ميول الرؤساء والقادة   ؛حتى يومنا هذا في معظم دول العالم  اسائدً 

الد   الذين  ين  والز عماء والملوك إلى كسب رضاء رجالات  يديرون  وبخاص ة 
  (.مساجد و دير، و  ،سائكن)من:  المؤسَّسات الديني ة 

 ولة باسم الدين حتى يومنا هذا فهي ثلاث: أمَّا الدول التي تدير الد  

 دولة الفاتيكان:  
رمزيَّ  حيث حجمهادولة  من  ا سكانهاوعدد    ،ومساحتها  ،ة  إنهَّ  .

ينتخب التي فيها    لون كنائس العالم(،دولة الكرادلة )رجال الدين الذين يُث  
الحياة البابا لمدى  الكرادلة  الصلاحيَّ   ،مجمع  الد    ،ة ويكون مطلق  ولة وهي 

إيطالياست سيادتها  س ِّ أ  التي   قلب  العام  اسها  وحر    ،في  من   1506منذ 
فالفاتيكان ،  حاضرة الفاتيكان والبابا  ون رسيح  الذينفهم  ،  ة السويسري    ولة الد  

 
  -  148، ص 2006الثورة الفرنسية )تاريخ اجتماعي وسياسي(، باريس: بيلان للنشر،  89

215. 
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التي  القديس بطرس  وهي كاتدرائي ة  في العالم  ة  كاتدرائي  أكبر  فيها  ديني ة  دولة  
 . عابدألف  20تتجاوز سعتها  

ا   أنهَّ الص فة  على  ومع  محهذه  والمساحة  البسيطة  العدد  دودة 
 مثلما؛ ولهذا  روحيَّة ال  مهامها  من صلبفيها  السياسة  فإنَّ    ؛والاختصاصات

والرُّس ل  السُّ   رسلي   منها    ،إليهافراء  ، يرسلونوالمبعوثون  السفراء  فكذلك 
 .ومنها تؤخذ المشورة

الكرادلة   تعد  دولة  ولأنَّ دولة  فيها فلا  العاملين  بلا شعب سوى 
بغ شعبها بدينٍ ط صيالتي  ولة  نَّ الد  إمثالًا لما نود الإشارة إليه من حيث  

تقصي   التي  الدولة  الذي   الآخر   زء الجمعيٍن هي  الدين  من شعبها باسم 
من يخالف ف  من ثَّ فرضته واستمدت منه شعاراتها ودساتيرها وقوانينها، و 

فستكون الأحكام الصادرة ضدَّه بمنظور الد ين الذي في الدولة الديني ة  ذلك  
 فرضه سلطان الدولة على شعبه.

 :  دولة إسرائيل
في    ائيل الحق  ليهود فقط في إسر من أهم بنود القانون الإسرائيلي )ل

م  ( أي: لا حق  لعرب  تقرير المصير صلب   فيفلسطين في تقرير المصير مع أنهَّ
 وليسوا بغزاة فيها.  ،رضالأ

 على الوطنية فيها،  فهذا القانون نصَّ على يهودية الدولة، ولم ينصَّ 
يجعل معيارً   مما  اليهودي  المخالفين  لمو لحكم  ل  االدين  واستصدار طاردة 
للمواطن المسيحي والمواطن في إسرائيل  وهذا يعني لا قيمة    ،ضد هم  الأحكام



137 
 

لا دين أنهم كفرة و   المسلم وغيرهم ممن اختاروا دينهم ولو كانوا بوذيين أو 
 لهم.

 : الإيرانية  الجمهوري ة الإسلامي ة 
  علنت أم  1979عام  ة  على الملكي    مينيَّة ورة الخبعد أن قضت الث      

د حري ة المواطن يقي ِّ   ىهذا المسم    مضمون   فإنَّ   من ثَّ الإسلاميَّة، و الجمهورية  
من أم    ،يهودمن الأم    ،سيحيينالم  من  كانأسواء  ،  غير المسلم في الدولة 

ا    ضف إلى ذلكأأصلًا، و لهم  دين  لا    الذين  أقر ت مذهبًا واحدًا من أنهَّ
 ن يعل كثير ، مما يجعشري   ثنىالإ  المذاهب الإسلامي ة وهو: المذهب الشيعي 

الجمهوري ة   مسلمي  فيهامن  المسلمين  من  أكان  ؛ليسوا كغيرهم   وا سواء 
 باضي ة. إمالكي ة، أم حنبليَّة، أم حنيفي ة، أم شافعيَّة، أم 

الحقوق   وليس  الرئيس  المعيار  هو  الدين  الأنظمة  هذه  مثل  وفي 
 .  ولة الديني ة لا قيمة لها في الد  والواجبات، مما يجعل حقوق المواطنة 

 الخلافة:  دولةُ 
ن لا يخلف الرَّس ول إلاَّ رسولًا من   الرباَّ وفقًا لقاعدة الاستخلاف 

 عوب فلكل ِّ م والش  عند الله، ووفقًا لقاعدة الاستخلاف السياسي بين الأم
يتميَّز عخصوصي ة  العصور    عصرٍ من وفقًا و الآخرين  ن خصوصيات  بها 
 .الإنسانالتدافع لنواميس  

الرَّس ول  عليه الصَّلاة  والسَّلام  لا يصطفيه إلاَّ الله، والله تعالى  ولذا ف
لِّف   رسولًا برسولٍ إلاَّ بنبأٍ أو رسالةٍ، سواء أكانت رسالة للخاصَّة:   لا يخ 

)القوم، والمدينة، والقبيلة(، أم للعامَّة: )رسالة كافَّة(؛ ولهذا لا يخلف  الرَّس ول 
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، ومن ثَّ فقد انتهى زمن الاستخلاف باستخلاف الرَّس ول الخاتم: إلاَّ رسولًا 
 أمَّا من بعد الرُّس ل الكرام فلا خلافة لأحدٍ )محمَّد عليه الصَّلاة والسَّلام(،  

 . سراب الوهم على المسلمين، ومن يخالف ذلك فلا دليل أمامه إلاَّ 

فمسمَّى مفهوم    :ولهذا  مع  مفهومه  ينطبق  لا  الله  رسول  خليفة 
فبعد انتهاء فترات   الاستخلاف، الذي يربط العلاقة بين السَّماء والأرض،

وفقًا   النَّاسبعث الرُّس ل صلوات الله وسلامه عليهم، أصبح الأمر بين أيدي  
الحرةلإ الدين  ؛شورى   راداتهم  في  إكراه  لا  ش ورَى :حيث  }وَأمَْر ه مْ 

نـَه مْ  ا    امع أنهَّ ، والشورى هنا:  90{ بَـيـْ لم تكن خاص ة  ذات مفهوم إسلامي فإنهَّ
ة لرأي على رأي، ولا سيادة على النَّاس إلاَّ وهي تعني: لا فوقي  بالمسلمين،  

ولا توجيهات من أحدٍ إلى ولا إقصاء،  إذ لا إملاءات،    ؛النَّاس أنفسهم
التَّام في   القرار في كل أمر يتعل  إأحد، فللنَّاس الحق  الرأي، واتخاذ  ق بداء 

 . ياسي ة والاقتصادية والاجتماعي ة سلمًا كانت أم حرباً ونهم الس  ئبش

إذن فسيظل بينهم حيثما    ؛عوبالشُّ ولأنَّ الخلاف لن ينتهي بين  
اس بعضًا، ولا استغراب أن يتصادم بقوا، ولا استغراب أن يخالف بعض النَّ 

الخاطئة  المعلومات  ت صح ح  ألاَّ  الاستغراب  ولكن  بعضٍ،  مع  بعضهم 
أي ِّ وهم من أوهام ت صلح المعوج ، وتدفعه تجاه الحل  دون  فبمعلومات صائبة  

رمان؛ أي: لا ينبغي أن ي لغى الخلاف، بل ينبغي أن يلاحق الحيمنة و اله
 حل .الاختلاف حلا  حيثما  

 
 . 38الشورى:  90
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على    وعليه: يتنز ل  الحلُّ  الكرام كان  والأنبياء  الر سالات  زمن  في 
الأقوام والأمم والكاف ة من الس ماء تنزيلًا، أمَّا في الز من الذي بعد رس ول 
الكافة، فلا نبي، ولا رسالة بعد الر سالة الخاتمة، كل  شيء قد أ نزل، وبقي 

اس سلمًا، أم حربًا، أم سياسةً الأمر بين النَّاس شورى، سواء أكان أمر النَّ 
ي قدَّر،  الأمر بهم  يتعل ق  يت فق عليه من  فما  أم سياسةً خارجيَّةً؛  داخليَّةً، 
المقابل لا  وفي  وسلوكًا،  وفعلًا،  عملًا،  به  ويؤخذ  فَـي قر،  ويعتبر؛  ويحترم، 

الد ِّينِّ{ ا لقوله تعالىمصداقً يؤخذ بما يخالفه؛   إِّكْرَاهَ فيِّ    قوله:، و 91: }لَا 
نـَه مْ{  َ دِّينِّ{ قوله: ، و 92}وَأمَْر ه مْ ش ورَى بَـيـْ  .93}لَك مْ دِّين ك مْ وَليِّ

،  مكانة أمَّا بعد اختتام الر سالات والر س ل، فأصبح للقيم الاجتماعيَّة  
جانب   الخمكانة  إلى  الفضائل  ةتلك  و ير ِّ أصبح  ،  اللغات كذلك  لتنو ع 

ث ، أصبح للد ساتير والقوانين المنف ذة أهميَّة ومكانة، ومن  ولاختيارات النَّاس  
الأخذ بالقيم الحميدة يؤك د    ذا فإنَّ  لها أهميَّة مقد رة بين الأمم والش عوب؛ ول

من  وحفظ كرامته  الإنسان،  قيمة  ترسيخ  في  ة  الخير  الفضائل  تلك  أهميَّة 
خلال عدم إكراهه بأيَّة عِّل ة، ومن خلال مشاورته في كل  أمر يتعل ق به 

هماً حيث او ه، وفي المقابل من يغفل عن أهميَّة ذلك، سيجد نفسه  وبمصير 
 .لا حج ة تدعمه

ول شورى بين النَّاس الذين يتعل ق  س  ولأنَّ الأمر أصبح من بعد الر  
ولة الد  رأس  ن يكون  مكانًا للتشاور في مَ   سقيفة بني ساعدة الأمر بهم كانت  

 
 . 256البقرة:  91
 . 38الشورى:  92
 . 6الكافرون:  93
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دت الر ِّوايات حول ما حدث تحديدًا  قد تعد  وهناك    ،من بعد الر س ول الكريم
بعد ؛ فالمفاوضات  في  رالاختيافي هذه الحادثة، واختلفت الرؤى على صح ة  

وفاة نبي الإسلام محمَّد عليه الصَّلاة  والسَّلام  اجتمع الأنصار في سقيفة 
ورش   ساعدة،  عبادة،  بني  بن  سعد  سمحوا  حينما  بن ولكن  عمر  ع 

الأمر، أخبر الخطاب  الس    بكر  أبا  بهذا  قيفةِّ، وأكدا الصد يق وأسرعا إلى 
 يعتقدان. كان أحقيَّة المهاجرين في الخلافة كما  

دار جدال بين أبي بكر وعمر من جهة، والأنصار من جهة أخرى؛ 
فاقترح الأنصار أن يكون من المهاجرين أمير، ومن الأنصار أمير، فاختلف 

بكر للخلافة، وانتهى   معهم عمر بن الخطاب في هذا الأمر، ورشح أبا
وتمت الأمر باختيار صاحب رسول الله أبي بكر الصد ِّيق خليفة للمسلمين،  

 وفقًا لترشيح صاحب رسول الله عمر بن الخطاب.مبايعته 

 ومن هنا أقول:  

المسلم العرب   في  ينلا يُكن أن يكون لرسول الله خليفة، ولكنَّ 
م المدنيَّة، ولا اعتراض على ونهئ ذلك الوقت اتخذوا عنوان الخلافة لإدارة ش

ى الخليفة، ولكنَّ الاعتراض على إلصاق الخلافة بخلافة رسول الله؛ مسمَّ 
 ذلك لأنَّ الرَّس ول لا يخلفه إلاَّ رسولٌ من عند الله، وليس من عند العباد. 

ومع أنَّ الاختلاف بين النَّاس من نِّعم الله التي بها تتنوَّع أساليب  
به ت قطع علاقات المحبَّة ؛  ل الخلاف بين بني الإنسان نقمة الحياة، ففي المقاب

والمودَّة، كما ق طعت العلاقات بين الذين يؤمنون بربٍ  واحد، ونبي  واحد، 
طائفة الشيعة كما هو الحال بين طائفة أهل الشيعة، وطائفة أهل السن ة؛ ف
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بيته عم ه العب اس، كانت ترى أنَّ آل بيته أولى النَّاس بالخلافة، وأولى آل  
وابن عمه علي، وعلي أولى من العب اس؛ لأنَّه أسبق إلى الإسلام، كما أنَّ 
أولويَّته  ينازع عليًّا في  العب اس نفسه لم  الر سول، ث  إنَّ  له نسلًا من ظهر 

 للخلافة.

وعليه: أقول: لا صراع على النبوَّة؛ لأنَّ أمرها لا يكون إلاَّ من عند  
، ولكن الفرق كبير بين الحقيقة، وهماً  أنَّ هناك من ادَّعاها   الله، مع العلم 

النَّاس على من يحكم   والادعاء؛ وفي المقابل كان الصراع على أش د ِّه بين 
 من. 

الخلافات   الإسلاميَّة،  الدَّولة  مراحل  من  مرحلة  في كل ِّ  وهكذا 
تل علي. تتجد د؛ والخلفاء ي قتلون؛ فق تل عمر، ومن بعده ق تل عثمان، ث  ق  

وقد ظهر بأسباب الخلاف المرتد ون في زمن أبي بكر، والخوارج الذين خرجوا  
ل التحكيم في موقعة صف ِّين؛ ذلك بِّ طالب عندما قَ   على الإمام علي بن أبي

لأنَّ الخوارج رأوا أنَّ عليًّا قد أخطأ بقبوله التحكيم؛ فقالوا جملتهم الشهيرة: 
  .)لا حكم إلا  لله(

 البصرة  التي وقعت في المعارك الخلافيَّة موقعة الجمل ومن بين أهم  
ه والجيش الذي يقود ب، علي بن أبي طالبين قوات أمير المؤمنين ه36عام  

العوام   بن  والزبير  الله  عبيد  بن  طلحة  إلى الصحابيَّان  المؤمنين إضافة  أم   
ا ذهبت مع جي   : التي قيلعائشة،    ر جمل على ظه  ش المدينة في هودج إنهَّ

الذي عليه هودج أم نا عائشة رضي   نسبة إلى الجمل  ؛وسم يت المعركة بالجمل
 .الله عنها
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بن عفان  فبعد حدو  عثمان  الخليفة  ومقتل  الفتنة  ،  هـ35عام  ث 
  لخلافة المسلمين، وانتقل إلى   ر الصحابة الإمام علي بن أبي طالببَايَعَ كبا

ون الخلافة   قلالكوفة  إلى   عاصمة  بع الإسلاميَّة  انتظر  وبعدها  ض هناك، 
  .أن يقتص  الإمام من قتلة عثمان، لكنَّه لم يأخذ بهذا الأمر الصحابة 

ومن هنا، كان الخلاف بين علي ومعاوية حتى بلوغ حالة الاقتتال  
هـ؛ حيث 37بين صحابة رسول الله؛ فكانت معركة صف ين في محر م سنة  

الشَّام؛ فخرج إليه بجيشه، ودار أراد الخليفة علي أن يعزل معاوية من على 
الاقتتال عند صف ين، وعندما شعر جيش معاوية أنَّه على مقربة من الهزيُة، 
طلبوا التحكيم مع علي وجيشه: )أهل العراق( فرفعوا شعار: )كتاب الله 

 بيننا وبينكم( إنَّه شعار أهل الشَّام تحت رئاسة معاوية. 

لاقتتال والقبول بالتحكيم،  ومع أنَّ الطرفين قد اتفقا على وقف ا
فإنَّ الر فض كان على أشد ه من قبل طائفة من جيش علي بن أبي طالب، 
ومع ذلك، تم  الاتفاق وخ تم بختم علي بن أبي طالب على أعلى صحيفة 

 التحكيم، وخ تم بختم معاوية بن أبي سفيان على أسفل الصحيفة.  

من أهل العراق بقوا على  ومع أنَّه الاتفاق المختوم، فإنَّ الرَّافضين  
صوتهم   ورفعوا  علي،  طاعة  عن  الخروج  رفضهم  على  زادوا  بل  رفضهم، 
ولكن ه  العهد،  نقض  علي  الخليفة  من  وطلبوا  إلا  لله(  بقولهم: )لا حكم 

 رفض. 

وكان أبو موسى الأشعري مفاوضًا وممثلًا لعلي وجيشه، وكان عمرو  
وجيشه؛   لمعاوية  وممثلًا  مفاوضًا  العاص   قائلًا: فقبن  الأشعري بخطبته  ام 
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"أي ها النَّاس إناَّ نظرنا في أمرنا فرأينا أقرب ما يحضرنا من الأمن والصلاح، 
ولم الشعث، وحقن الدِّ ماء، وجمع الألفة خلعنا عليًّا ومعاوية، وقد خلعت  

 .94عليًّا كما خلعت عمامتي هذه" وخلع عمامته

وسى عبد الله بن قيس قد  وقام عمرو، وقال: )أي ها النَّاس إنَّ أبا م
به، ألا وإن   الذي يطلب، وهو أعلم  خلع عليًّا وأخرجه من هذا الأمر 

 خلعت عليًّا وأثب ِّت معاوية عليَّ وعليكم(. 

فقال الأشعري: كذب عمرو، ولم نستخلف معاوية، ولكنَّا خلعنا 
معاوية وعليًّا! فقال عمرو: بل كذب عبد الله بن قيس، قد خلع عليًّا، ولم 

بعد هذه الحدَّ أخلع معاوية  فنحن  في الخلاف بين من صاحب   ةِّ ؛ ولذا 
وللأسف  فرسول الله   لنا  يبقى  عندما ن  ءٌ شي الشديد  لا  لاحظه سوى: 

مصداقاً لقوله تعالى: نقولها،  ج ة  ين أوجد الله لنا ح  يكون الخلاف على الد  
َ دِّينِّ{ }لَك مْ  قوله:  ، و 95}لَا إِّكْرَاهَ فيِّ الد ِّينِّ{  ولكن ماذا    .96دِّين ك مْ وَليِّ

لطة أعظم من الخلاف على الس    ينقول عندما يصبح الخلاف على ممارس
 اتباع أمر الله تعالى؟ 

لصحيفة التحكيم عاد علي ومن معه من جيشه إلى الكوفة،    اووفقً 
 وتحر ك معاوية وجيشه إلى الشَّام.

الصدام؛ فكان على أشد ه بين علي    ولأنَّ الخلاف يشتدُّ مع شد ةِّ 
بن أبي طالب، والذين انشقوا وخرجوا عنه، وكان أكثر شد ة عندما اجتمع  

 
 . 7، ص 3سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي ج  94
 . 256البقرة:  95
 . 6الكافرون:  96
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النهروان سنة   فقاتلهم علي، و 38الخوارج في  قتل، ث هـ،  منهم من  قتل 
 فرقة. 20اختلفوا وتخالفوا؛ فانشقوا بعد ذلك إلى 

في   الخوارج  أيدي  على  طالب  أبي  بن  علي  ق تل  رمضان    16ث 
 هـ، وهو ي صل ِّي الفجر في المسجد. 40

بعد عصر الخلفاء الراشدين: )أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي(  و 
العنوان، بدلًا من تلك أخذت الخلافة لونًا آخر، كان التوريث فيها هو  

التجربة التي سبقت؛ ولهذا كان الاقتتال على أشد ِّه بين الأخوة والأعمام، 
وبين الأقارب والأباعد؛ وبهذا انتهى عصر الخلافة دينًا، وهلَّ على المجتمع 

 .   وهماًالعربي والإسلامي عصر الخلافة 

 الخلافة: على وهم  لافُ الخِّ 
هناك فصل بين صلاحيَّات من يتولىَّ رعاية  في زمن الخلافة لم يكن  

: )الرَّعيَّة(؛ أي: إنَّ نظام الدولة ون  ئالإسلام: )الدين( ومن يتولىَّ إدارة ش 
 .الخلافة كان راعيًا للدين وكأنَّه لا فرق بينه والدَّولة 

أمَّا بعد زمن الخلفاء: )أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، ومعاوية(؛ 
راع  داخ صراع  وراثة دمويَّة، وفي   - على الخلافة    -ل الأمَّة  فقد كان الص ِّ

راع مع الخارج فتح دِّولٍ و   مصارٍ.أالمقابل كان الص ِّ

ولأنَّ الخلاف يفر ِّق ولا يجمع، كان الخلاف بين الذين يؤمنون بربٍ   
المرتد ون   فكان  ر سله؛  من  أحد  بين  يفر ِّقون  ولا  واحد،  ورسولٍ  واحد، 

ف الإيُان، والاختلاف على من يأتي من بأسباب حداثة الإسلام، وضع
 ؛ فكان الاقتتال بين هذا وذاك قتالًا بلا شفقة بأوهام الخلافة   بعد الر سول 
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؛ كل  ذلك كان بأسباب عدم قبول الاختلاف: )عدم قبول الرأي ولا رحَة 
أجل   من  الاقتتال  إنَّه  أجل أوهام  الآخر(.  من  الاقتتال  وليس  السُّلطة، 

، ومن ثَّ أصبح الوهم سيدًا  لام، والعدالة، وإحقاق الحق ِّ الهداية، ونشر الإس 
 . في ميادين الصراع على السُّلطة 

؛ كان بوهم الاستلاء على السُّلطة   ولأنَّه الخلاف المؤد ي إلى الاقتتال 
الخلاف بين أهل الد ين الواحد لا يختلف عن الخلاف مع من هم على 

 دين آخر.

عبر الزَّمن متلازمان مترافقان في  وعليه: فإنَّ الاختلاف والخلاف  
أي ِّ مكان، وفي كل ِّ دولة؛ وقد بدء الخلاف بعد وفاة رسول الله عليه الصَّلاة 

م(، ث من بعدها 750  –م  662والسَّلام، واشتد في عهد الدَّولة الأمويَّة )
 الدَّولة العباسيَّة.

البدء مع مؤ  الفاطميَّة فكان الاختلاف منذ  الدَّولة    س سها أمَّا في 
دولة الأغالبة،   وذلك بعد قضائه على  ؛(م934  –  909)  عبيد الله المهدي 

ون مدينة المهديَّة بتونس عاصمة له، التي من بعدها زحف الفاطمي  واتخاذه 
عز لدين الم  مع رابع خلفاء العبيديينالقاهرة  وحلفاؤهم إلى المشرق وأس سوا

إلا   الجزائر والمغرب وتونس  وبأسباب الخلاف لم يتبقَّ منهم فيالفاطمي،  
 القليل.  

وتوسعت الدَّولة الفاطميَّة على حساب الخلافة العباسيَّة، واستولى  
التي بقيت الجزائر ثَّ تونس ثَّ ليبيا ومن بعدها صقلية    الفاطمي ون على شرق 

 م. 1061في حكمهم حتى 
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ولأنَّه الخلاف على السُّلطة والحكم، دخل الفاطمي ون في صراع مع  
م تنازعوا السيطرة على شمال إفريقيا الشَّام،  العباسيين للسيطرة على   كما أنهَّ

والحرمين ما الحجاز    وكذلك تمكَّنوا من السيطرة على  ؛أمويي الأندلس  مع
لدَّولة الأيوبي انقلب على اصلاح الدين    ولكن  ،م1070  –   965بين  

 م.1171الخلافة العباسي ة سنة    وأعاد  م1169  الشيعيَّة، وتولىَّ الوزارة منذ

متعد ِّدة عارضت فرق ديني ة    نت ولة العباسية تكوَّ وفي أثناء حكم الد  
 الحكم العب اسي، وكان محور الخلاف بين هذه الفرق والحك ام العب اسيين: 

المسلمين، وكان لكل  جماعة منهم خصوصيَّاتها أو إمامة  الخلافة(،  أوهام  )
 . ه ولو كان وهماًالسياسيَّة في إقامة الحكم الذي تريد

و و  طوائف  بين  على خلافات  النَّاس  الفرق  هذه  ،  تحزُّباتجعلت 
وأصبحت المجتمعات العباسيَّة ميادين تتصارع فيها الآراء وتتناقض، فوسَّع 

ا مواطني  السياسي بين  لدَّولة حتى تصدَّعت وحدتها، ذلك من الخلاف 
الانفصاليَّة،  الحركات  انتشار  على  شج عت  التي  الداخليَّة  العوامل  ومن 
وصعوبة  الدَّولة،  أجزاء  بين  المسافة  وب عد  العباسيَّة،  الدَّولة  رقعة  اتساع 
المواصلات في ذلك الز من، هذه جعلت الولاة في المدن النائية يتجاوزون  

ون ولاياتهم، دون أن يخشوا الجيوش القادمة من ئسلطاتهم، ويستقل ون بش 
عاصمة الخلافة لإخماد حركتهم الانفصاليَّة، والتي لن تصل إلا  بعد فوات 

 ، حركة الأدارسة   :الأوان، ومن أبرز الحركات الانفصاليَّة عن الدَّولة العباسيَّة 
 والحركة الفاطمي ة.   ،وحركة الأغالبة 
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العباسي في الحكم  سنة    انتهى  هولاكو    م 1258بغداد  يد  على 
الذي قتل من قتل إلى جانب قتله الخليفة وأبناءه؛ فانتقل من خان التتري،  

بعد تدمير بغداد؛ حيث القاهرة    بقي على قيد الحياة من بني العب اس إلى
 م.  1261 أقاموا الخلافة مجدَّدًا في سنة 

العباسيَّة حتى سنة  تاحت  عندما اج م،  1519  واستمرت الخلافة 
وفتحت مدنها وقلاعها، فتنازل آخر بلاد الشام ومصر،   الجيوش العثمانيَّة 

عثمان: آل  لسلطان  لقبه  عن  الأوَّ   الخلفاء  ون  العثماني    فأصبح ل(  )سليم 
 القاهرة إلى القسطنطيني ة. خلفاء المسلمين، ونقلوا مركز العاصمة من

الخلاف نتائج  هي  السُّلطة   هكذا  بداية  وأوهام  على  ،  استيلاء 
، وفساد، السُّلطة، ث  صراعات وفتن بين الفرق والطوائف التي حياتها لهوٍ 

 .وهمٍ  وكسرَ  ا وكيد، ومكر، إلى أن تأتي الن هاية سقوطً 

 ولة العسكريَّة: الد   أوهامُ 
  ولة، سة العسكرية على مقاليد الحكم في الدَّ سيطر المؤسَّ ت  أنْ   بعد

واقتصادًا واجتماعًا بأيدي من قاموا بالانقلاب   مصير الد ولة سياسةً   صبح ي  
ل سلمي و لا تدا من ثَّ ف و   ، يحتكرون السُّلطة   ومن ثَّ   ؛على السُّلطة المدنيَّة 

 لها في عهدهم.

على المدنيين  حكام العسكريَّة  الأ  الدَّولة العسكريَّة تفعَّل  في عهدو 
فلا يتدخل    ا مَّدً القضاء المدن مح، مما يجعل  هات العليا للقيادةي بحيويَّة التوج

 خنة والمصيريَّة.افي القضايا السَّ 
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ومع أنَّ كل  الانقلابات العسكريَّة التي حدثت عبر التَّاريخ، وأينما  
ا    ؛حدثت تنقلب على السُّلطة باسم الشَّعب والوطن في حقيقة الأمر فإنهَّ

رأس الانقلاب أو رؤوسه رى  يلوطن اهتمامًا، بل لا  للشَّعب ولا  للي  و ت  لا
  تهم لثور   عنواناً وهماً    اسمه  المنقلبونالذي اتخذ    ،إلاَّ الشَّعب  ولحكمهملهم  عدوًّا  

 . في الوقت الذي هم فيه منقلبون على إرادته )ثورة الشَّعب(

على    ماستلائهفي بدايات  وجذابة  شعارات برَّاقة    ونرفعيفهم  ولذلك  
المنقذ    م جذب أنظار الواهمين من الشَّعب، وكأنهَّ   ون ستطيعيالسُّلطة، بها  

 سياسيَّة واقتصاديَّة واجتماعيَّة.من تأزُّمات  له مما يعان

؛ يلتفتون إلى بعضهم بعضًا  منًا وسيطرةً أعلى أقدامهم    ايقفو   أنْ   وبعد
نون بينهم ظنونًا، )من ينفرد بالأمر، ويصدر الأوامر دون غيره(، فتلد  الظ  

على رأس لم يباغته أحد الأطراف فيجعله   نْ إمنهم إلى أطرافه  يلتفت كلٌّ و 
م كلمة واحدة وع صبة التآمر ضحيَّة،    ،وهكذا تبدأ الانقلابات بأفرادٍ وكأنهَّ

الشَّعب ، لا يحصد  على واحدٍ إلاَّ  ترسو    الانقلابات ولاتنتهي  وفي النهاية  
 من ورائه إلاَّ الأوهام. 

  ، الأمر على واحد تصبح كل مقاليد الدَّولة بيده  ستقريوبعد أن  
ومن ثَّ فمن يخالف الأمر فكتائب   ،ااهي عسكرياًّ ومدنيًّ مر والنَّ هو الآو 

تلاحقه بمخالبها ديُقراطيًّا من   بة على شم  الأثر(الأنياب )الكلاب المدرَّ 
  ا.واجباته معهوتؤد ِّي  ،هحقوق معهارس تمأن أجل 

وهامها  أواحدة، و   لمؤس سة العسكريَّة انقلاب اعِّلل  ومع ذلك فإنَّ  
على السُّلطة   ن (؛ ولهذا ينقلبو مدن  من حكمٍ   عسكري بدلًا   واحدة )حكمٌ 
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السَّيطرة العسكريَّة  م م    وقهر إرادة الشَّعب،  ،المدنيَّة بوهمِّ  ون خفُّ تَ ومع أنهَّ
م لا يثقون فيه، وكيف   ،من أجله  عارات ش ِّ اليرفعون  و   الشَّعب،  بلباس  فإنهَّ

 ؟!ةإرادته الحر  دولته المدنيَّة، و يثقون في الشَّعب وهم الذين انقلبوا على 

  الانقلابات العسكري ة موهومة بالاستلاء على السُّلطة وتولي ِّ ولذا ف
عمول الد ساتير، ويوقف العمل بالقوانين الم  ىفبها تلغ  ؛زمام الأمر في الدَّولة 

العنان للتوجيهات الآمر والنَّ بها بل رأس الانقلاب أو اهية من قِّ ، ويطلق 
 ورة.مد عي الثَّ 

وبهذه الأفعال المملوءة أوهامًا لا يُكن لمن قام بانقلابٍ أو ثورةٍ أن  
م ح كمه آمنًا، لأنَّه يعلم   لقو ة كرهًا سيكون  ما أ خذ باأنَّ  يكون يومًا من أياَّ

فهي بالتمام لا    ؛من ورائه كارهون، كما أنَّه يعلم أنَّ خيانة العهود ممكنة 
أَ  القسم الذي  عندما التحق قسم به  تزيد عن الخيانة التي خان بها ذلك 

 والوطن.  لرأس الدَّولة أن يكون مخلصًا بالعسكريَّة 

تمَّ  قد  ا عليها؛  ولهذا فَمعظم الذين انقلبوا على أنظمة الد ِّول أو ثارو 
الحكمة ضرن في هذا الشأن  الانقلاب عليهم بذات المنهج والوسيلة، ويح

م 1789عد إسقاطه ورفاقه الملكية في فرنسا  ب(  جورج دانتون )التي قالها  
دف المفك  "نتون:  ايقول  لها  الش  الثورة يخطط  بها  ويقوم  ويجني  رون،  جعان، 

الانتهازيون وقبيل  97" ثمارها  عام ،  رفاقه  قبل  من  عليه  بانقلاب  إعدامه 
عدم بأمر: )أوبسير( وهو أحد بناءها(، وأ  أم قال: )إنَّ الثورة تأكل  1794
نتون لرفيقه الذي كان وراء إعدامه، وهو  افاق المقربين منه، فقال دأقرب الر ِّ 

 
م ص  1971أحَد عصام الدين: عن الثورة الفرنسية، القاهرة: الهيئة العامة للكتاب،  97

173. 
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 وأعدم ور على أوبسير ور(، وفعلًا جاء الد  بسير: )سوف يأتي عليك الد  و أ
 .     98أربعة أشهر فقط بعد بعده 

م، التي انقلبت  1952وهكذا تشابهت أحوال الثورة المصريَّة عام  
غير   ؛رأسًا موج هًا للدولة اللواء محمد نجيب  على الملكي ة وعي نت رأس الثورة  

سم الأمر إلى أن ح  اصر  لطة نشأ بينه وجمال عبد النَّ ا على السُّ صراعً أنَّ  
صر، الذي جعل رفيقه رأس الثورة اللواء محمَّد  ائيس جمال عبد النَّ لصالح الرَّ 

اس في قصر زينب الوكيل حرم مصطفى النحَّ نجيب تحت الإقامة الجبرية  
الناصرالرَّئيس  تولى  و وفاته.    حتىلقاهرة  با عبد  مصر    جمال  من حكم 
ة شرعيَّ )  توليه هذا تحت عنوان:كان  و   ؛م1970م حتى وفاته عام  1954)

 .99م 1923العمل بدستور الدولة المدنية و سقطت  أالتي  (،ورةالثَّ 

  ، اطوهكذا كانت الانقلابات في اثيوبيا على يد مجموعة من الضبَّ 
الذي انقلب على الحكم مع مجموعة   (يامير منغستو هيلا م)وعلى رأسهم  

 اضابطً   40تخل ص من  سرعان ما  ث    ،اط واستولى على السُّلطة من الضبَّ 
( على  أتنافو أباته)ب  رفيقه المقرَّ   أعدم من بعدهم  كانوا على علاقة به، ث 

 تمَّ خوفاً من أن يفك ر يومًا بعملي ة انقلابيَّة، ومع ذلك    ؛م1977ر ة  غحين  
والوسيلة   (منغيستوا)على  الانقلاب   المنهج  بنفس  قلنا   18فقتل    ؛كما 

 
جلال السيد، الثورة الفرنسية والفكر العربي، القاهرة: مجلة الهلال المصرية، عدد سبتمبر   98

 م1989
م، القاهرة: )مجلة روز اليوسف(، يوليو  1952يوليو  23فتحي رضوان، أسرار ثورة  99

1975. 
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فرَّ لاجئًا إلى )زمبابوي(   ، أمَّا هو فقد ضابطاً من الضباط الذين ناصروه
 .100وكأن ه لم يكن شيئًا مذكوراً

  المنهج واحدٌ والأسلوب العسكريَّة )بات  وهكذا هي أحوال الانقلا
( فما جرى من انقلابات واقتتالات من أجل الاستلاء على   لطة السُّ لم يتغيرَّ

ليبيا، واليمن، وفي معظم دول لا يختلف عمَّا جرى في  العراق، وسوريا،    في
 .ة أفريقيَّ و  مريكا الجنوبي ة أ

شعبًا )على الدولة فتلك الانقلابات والثورات بعدما تسيطر بالقو ة  
ا ديُقراطي ة   (ومؤس سات  ات حكوم  هابتشكيلوتد عي ذلك    ،تتظاهر بأنهَّ

( مدنيَّة  عسكريين(و مدنيوزراء  شبه  مع  فوقهمو   ،ن  العسكري الآ  من  مر 
للدَّ  العسكري   ولة،رئيسًا  الآمر  إلاَّ  الدَّولة  أنَّه لا مرجعيَّة في  يعني:  وهذا 

 وحده.

الرَّ  الواقع  وعلى  للأمر  الشَّعب  يستسلم  أن  وبعد  ذلك  من  غم 
انتخابات تسمح للقائد العسكري   وضبخ  المجال نسبيًّا  ي فسح لهويرضخ؛  

يراه   لما  وفقًا  والتوجيه  للانتخابات   ؛ضرورةبالتدخُّل  الوحيد  المتقد م  كونه 
 ئاسيَّة.الر ِّ 

ا انتخابات شكليَّة وفوز شكلي، يتم التغني  به وكأنَّه الأرفع   ومع أنهَّ
يتظاهر في  ديُقراطيًّ  أن  الواهم  العموم  فيطلب من  العالم؛  بقاع  ا في جميع 

 % من عموم الأصوات. 99وارع ليحتفل بالفوز الذي تزيد  نسبته  عن  لشَّ ا

 مشفَّرة لكلٍ  من:  ئلرسامثل هذه الانتخابات لا تزيد عن كونها و 
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ا ما زالت  ين العسكري -  الذين قد يكون من بينهم رؤوس تعتقد إنهَّ
 العسكريَّة.  الدَّولة صاحبة رأي، أو ينبغي أن يكون لها رأي في 

 . ة العسكريَّ المؤسَّسة لم يقبلوا بحكم  لم يرضوا و  الذين  ينالمدني   -

يكن    - لم  الذي  المتحض ر  الخارجي  عن    راضٍ أساسًا  العالم 
 الانقلابات العسكريَّة.

أنَّ الجميع يعرف أنَّ ما حدث لا يزيد عن كونه تمثيلي ة من ومع  
 فئتين:  باستثناءفإنَّه بأسباب المصلحة تتم المباركات  الوهمنسيج 

، وهؤلاء هم  : الذين يقادون بعقولهم لا بأوهام الغيرينالواع  -
 . القلة 

اينالواهم  - بذات  يحلمون  الذين  مَ :  به  حَلِّمَ  الذي  انفرد لوهم  ن 
  بالسُّلطة في البلاد.

التي يتم    عبي ة ر به تلك المسيرات الش  وعليه: سيكون واهماً من ت غر ِّ 
بها الأنظمة  في    التظاهر  ذات  الديُقراطيَّة،  الد ِّول  إلاَّ و غير  التي لا تخرج 

إلاَّ بها، وكذلك سيكون واهماً من يصد ق   تنتهي  تلك أنَّ  بالأوامر، ولا 
ا من استولى على السُّلطة وأستفرد بها  القبائل بها  المبايعات التي تبايع   بأنهَّ

يثق في من  واهماً  وأيضًا سيكون  للأمر،  تقارير   مبايعات مخلصة وحاسمة 
والتطوُّر   الإنالتنمية  الأنظمة  سان،  وحقوق  تصدرها  للرأي التي  الخاضعة 

الذي في معظمه نتاج انقلابات عسكري ة، وليس بانتخابات حرة   الواحد 
 .ونزيهة 
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وبخاص ة عندما    ،ورؤوسها  جل إطالة عمر الديُقراطيَّات المزي فة ومن أ
الدَّولة  رأس  مفاسد  وأقاربه،  ئوأبنا  ،تكثر  يختلقأو ه  ال  تباعه،   دَّولة رأس 

 ،يكسب تأييد الش عبوهماً  التي بها  أو حتى المعارك،    ،مع الغيرالمشاكل  
ه من خلال وهمه بقدوم مخاوف وعدوان من الخارج يتطلَّب المبايعة لوتجديد  

 ل الس لاح من أجل الوطن، ومن أج حَل  التدريب على    كاف ة الشَّعب  من
، ومن أجل باتهمب شهري من مرت  بمرت    المواطنون   الوطن أيضًا ينبغي أن يتبرَّع

، وهكذا تتعد د  ئيس بز ته العسكريَّة وقبل بالاستشهاد دونهالر  ارتدى  الوطن  
     . والواهِّم واحد وهام  لأا

الد ولة  إدارة  بد     ،العسكريَّة   ولأنَّه لا مشروع ولا مصداقيَّة في  فلا 
 ؛ وذلك به  ا طالبً ممما يجعل الخائف من الموت    ،عوب وأن ينفذ صبر الشُّ لِّ 

 . إرادة ق هرت، وسيادة س لبتإعادة من أجل 

في    مثل ذلك الصَّنم    اكما يراه البعض صنمً   د الوطن  و يع  لن  من ثَّ و 
بَّاده: )كون الصَّنم لا لع    باسمه كاهنٌ   ث  العصر الجاهلي، الذي كان يتحد  

اده باسم الصَّنم، وفي ث لعبَّ كلَّما رغب مطلبًا تحدَّ (، فكان الكاهن   ينطق
  ؛ بَّاد مطلبهالصَّنم يطلب كذا وكذا، فيلبي الع  الكاه ن : إنَّ  يقول    ةٍ كل ِّ مرَّ 

د المطلوب على الصَّنم و يع  ن بع لوهنا بالط    (،الصَّنمالإله ) بغاية نيلهم رضا  
ا المعبود من في شيء، بل يعود على الكاهن، ويظل العبَّاد ينتظرون رض

 حتى يبلغهم الكاهن برضاه، أو يبلغهم بمزيدٍ من المطالب.  ،دون الله

ثون، ويطلبون من الشَّعب هكذا بعض السَّاسة في أوطانهم يتحدَّ 
من أجل الوطن، وهنا إن لم يكن حال الوطن   ؛تقديم المزيد من التضحيات
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هما لا ينطق: ، فسيكون حاله كحال ذلك الصَّنم؛ فكلامِّلكٌ لجميع مواطنيه
النَّ   ، )الصَّنم   بين  منعدمًا  الفارق  يجعل  ما  الصَّنم والوطن (؛  باسم   ،اطق 

 اطق باسم الوطن. والنَّ 

ويقد ِّموا المزيد    ،ولهذا فعندما يطلب السَّاسة من المواطنين أن ي ضحَّوا
لا تزيد في حقيقة الأمر  فالتضحية هنا    ،من أجل الوطن  ؛من التضحيات

 .أجل صنمٍ  عن كونها تضحية من

في الأنظمة غير الديُقراطيَّة وهكذا بالتمام عندما يقول رئيس الحزب  
عليكم أن تقد ِّموا المزيد من التضحيات من   :( لأعضاء حزبهحزبٍ   )أي ِّ 

بقائه أجل أجل الحزب فهو في حقيقة أمره يريدهم أنْ يضحوا من أجله، و 
 .)الحزب( لا ينطق كاهنًا لصنمٍ 

نَّ الشَّعب هو من يُتلك الوطن، وليس الوطن  أ  :ؤك ِّدنولذا علينا أن  
من    والموت  الأداء،    ضحيات واجبةَ تصبح التَّ   وبذلكمن يُتلك الشَّعب،  

من أجل    الموت    : هما أولىأجله يخلق الحياة، ومع ذلك علينا أن نمي ِّز بين: أيُّ 
 من أجل الوطن؟ الشَّعب؟ أم الموت  

يكون   عندما  ولكن  بي ِّنًا،  أصبح  هنا  الإجابة  خيار  أن  شكَّ  لا 
 ؤال: السُّ 

أجل  أيَّ  من  التضحية  أم  الصَّنم؟  أجل  من  التضحية  أولى:  هما 
 الكاهن؟ 

ق إجابةً فستجد  إذا  فأنت قد أجبت، وإن قلت  إجابة؛  لت: لا 
نفسك بين فكي كاهن الوطن وكتائبه ذات الأنياب، وحينها ليس لك بدٌّ 
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إلاَّ الاعتراف بأنَّك لا تزيد عن كونك عاملًا في مزرعة الكاهن، الذي له 
لُّ حريَّة التصرُّف في مزرعته بيعًا، واستغلالًا، أو أن يتركها أرضًا بوراً، وك

هذا؛ كي لا تحلم بأنَّك مواطنٌ حرٌّ في وطنك، وإن صدَّقت نفسك في غير 
 ذلك فستكتشف يومًا أنَّك أوَّل من كَذَبَ على نفسهِّ.  

يكون   لن  الوطن  على  نفسه كاهنًا  ي نص ِّب  الذي  فالكاهن  ولهذا 
فلن تجد التضحيات مكانًا لها لتحلَّ   من ثَّ الوطن في زمانه إلاَّ صنمًا، و 

   فيه.

 الدَّولة القوميَّة:أوهام 
قو ة كلَّما   مفرداتها  تلتحم  اجتماعيَّة،  وعلاقات  دم  رابطة  القوميَّة 
وتستكين،  ترتخي،  المقابل  وفي  ووجودها،  يهدد كيانها  بخطرٍ  شعرت 

واللَّ  والرَّغبة،  للشهوة،  شيعًا وتستسلم  تتفكَّك  ثَّ  وتتفرَّق،  فتنكسر،  ذة؛ 
 وأحزابًا.

زمن   المغوار  وفي  للقائد  وكان  ومعنى،  دلالة  للزَّعيم  القوميَّات كان 
وأصبحت  المسلمين كرهًا،  بلدان  احتلَّت  أنْ  بعد  وبخاصَّةٍ  ومعنى،  دلالة 
وجهادًا،  قتالًا،  تعصف  التَّاريخ  دائرة  فكانت  المستعمرين،  سيطرة  تحت 

بدأ واستشهادًا في سبيل الد ِّفاع عن الد ِّين، والوطن، والعِّرض؛ ومن هنا  
التفاخر بالشهيد، والقائد المغوار، والزَّعيم المرشد، والمجاهد البطل؛ فكان 

لطنات، وتأسيس التحرُّر  والاستقلال، وتكوين الممالك، والإمارات، والس  
 الد ِّول، والنُّظم.
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ومن ثَّ أصبح البحث عن الزَّعيم: إمامًا، وملكًا، وأميراً، وس لطانًا،  
الولاءات وبدأت  قد  وقائدًا،  م  أنهَّ ي عتقد  الذين  للأشخاص،  والمبايعات   ،

الواهم خصُّوا بهذه الخاصيَّات؛ ولكن هنا اختلطت صفة القدوة الحسنة مع  
؛ فكان الفساد، والظُّلم، والقهر، والاستعباد، والإقصاء، وتكبيل بها وهماً

اللهو على حسابِّ حََْلِّ المس ؛ فبدأت الوطني ة   وليَّة ئالحرياَّت، إلى جانب 
شعارات اتخذوا  لانقلابات، والثورات تتفجَّر  على أيدي العسكريين، الذين  ا

 . اعظيمً لقوميَّة  والانتماء لمبدئيَّة ترفض الفساد، والفاسدين، وكان الاعتزاز  

الوطن،   تنْشأ من الاشتراك في  اجتماعيَّة فهي  للقوميَّة صلة  ولأنَّ 
الشَّعب بقوَّة رابطة العرق، أو القوم، ولهم   واللغة، ووحدة التَّاريخ، التي تشدُّ 

يَّة تَـرْمِّي إِّلَى خَلْقِّ وَعْيٍ بأهميَّة الحميَّة، والْمَصَالِّحِّ  يَاسِّ من ورائها مقاصد سِّ
اللُّغَةِّ،  وَحْدَة  أَسَاسِّ  عَلَى  اَ  وَحْدَته  تَـق وم   الَّتيِّ  الأ مَّةِّ  عَنْ  دفاعًا  الْم شْتَركََةِّ؛ 

، وَالثّـَقَ  .وَالتَّارِّيخِّ  افَةِّ، وَالَأرْضِّ

ولقد عاشت معظم دول العالم عصر القوميَّات، وسادت قوميَّات  
التَّاريخ سجَّل في صفحاته انكسارات كبيرة  على حساب أخرى، ولكن 

القائد المغوار، والرَّمز، أوهام  الزَّعيم، و   أوهاموكثيرة؛ أنهت عصر القوميَّات، و 
 .الد ولة المدني ة وحلَّ محلَّه عصر 

القوميَّة  زمن    فيو  انتزاعًا؛  الزَّعامة  الز عامة  ت نتزع  لا توهب، ولكنَّها 
فأصحابها يَظهرون في الكلمة ح ج ة، وفي القول حكمة، وفي الموقف صوابًا، 

تأن ٍ  الحركة  ذلك وفي  في  ويذك رن  عدل.  وميزان  المواجهات صبراً،  وفي   ،
عقب الحرب تولى قيادة فرنسا  ي  بأن  مطلب الفرنسيين من شارل ديجول:
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وكيف حال القضاء؟ فأجابوه: إنَّه "العالميَّة الثانية؛ فكان سؤاله الوحيد:  
إذن  "بخير، ولم يصبه الد مار الذي أصاب البلاد من جراء الحرب، فقال:  

 .101يُكننا إعادة بناء فرنسا"

غوس قال  القول،  هذا  مقابل  الذي  توفي  الشيء  "إنَّ  لوبون:  اف 
روح   على  العبودية؛ يهيمن  إلى  ا  وإنم  الحريَّة،  إلى  الحاجة  ليس  الجماهير، 

ومع    ،102"وذلك أنَّ ظمأها للطَّاعة يجعلها تخضع غرائزياًّ لمن يعلن أنَّه زعيمٌ 
ذلك بقي الز عيم الفرنسي شارل ديجول على قوله: "إنَّ القبور مليئة برجال 

هم انطباعًا: بأنَّه لا يُكن الاستغناء عنهم؛ فالز عماء يرحلون، ويتركون وراء 
 . 103" لا يُكن تعويضهم

وعليه: فالتَّاريخ لا يصنع الزُّعماء، ولكن الزُّعماء يصنعون التَّاريخ؛  
ذلك لأنَّ الزُّعماء هم من يحدثون فارقاً يُ ك ِّن من تجاوز الأزمات، وإحداث 

وفي مثل هذا الشأن، قال كارل ماركس: ،  النُّقلة إلى ما هو مأمول دون تردُّد
إنَّ الر ِّجال يصنعون تاريخهم، ولكنَّهم لا يصنعونه في الظروف التي يختارونها "

 .104"بأنفسهم، بل بفعل أمور فرضت عليهم من تبعات

فالز عيم في عصره   بل  إذن  يفعله،  أ مر بأن  لنفسه حقًّا  ينسب  لا 
ن  ينسبه للحق ِّ تعالى؛ ولهذا فالأنبياء جميعهم عليهم الصَّلاة  والسَّلام  يرد و 

 
 لبري. ، أحَد االأهرام الرقمي، الأهرام اليومي  101
غوستاف لوبون، سيكولوجية الجماهير، ترجمة وتقديم: هاشم صالح، دار الساقي،    102

 .127م، ص 1997، 2ط
الرقمي،    103 المصدر الأهرام  التاريخ،  وسجن  الزعامة  بين  اليومي،  : الرئيس  الأهرام 

 بقلم: عز ة إبراهيم. 
 الأهرام الرقمي، الرئيس بين الزعامة وسجن التاريخ.  104
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كل  شيء يحق قونه للحق ِّ تعالى، ومن هنا؛ فجميعهم كانوا زعماء حق  من 
ووعظاً،  وإنذاراً،  وتحريضًا،  ودعوةً،  تبشيراً،  إحقاقه  على  عملهم  خلال 

م الرُّس ل الكرام: )الزُّعماء  العظماء (.   وإرشادًا، وهدايةً، إنهَّ

والرُّؤساء   القادة  لشخو   الواهمونأمَّا  شيء  صهم،  فينسبون كل  
مكانًا تستأنسه، مثل هؤلاء    وبرامجهم السياسيَّة، ومن ث ، لا تجد الزَّعامة في

أو تستقر وتحل  فيه، ومن هنا كانت الانتكاسة على دولة الزَّعيم، التي من 
 .  كاسرًا للوهم  دني ة بعدها جاء عصر الدَّولة الم

 ولة المدني ة: الد  
لا  الد   العام  مفهومها  في  المدنية  الد  ولة  عن  الوطنية  تختلف  ولة 

المدني  والعلماني   التسمية  إلاَّ بحصر   حال عسكرتها كما هو  لة في مخالفة  ة، 
   والأخرى.   ينةِّ فكونها تتجدد بين ال  ؛بعدالانقلابات لم تختف    فيها  الدول التي

الد   مبادئ  أهم  المدني  ومن  لانتهاك  ولة  فيها  فرد  أي  يخضع  ألا  ة 
ا سلطة عليا هي سلطة فهناك دومً   ،طرف آخرحقوقه من قبل فرد آخر أو  

حقوقهم  ،ولة الد   انتهاك  يتم  عندما  الأفراد  إليها  يلجأ  تهدد   ، والتي  أو 
قوا وتمنع الأطراف من أن يطبَّ   ، ق القانونولة هي التي تطب  فالد    ،بالانتهاك

 .(تطبيق العدالة )؛ ولهذا فشعار الد ولة المدنيَّة  105أشكال العقاب بأنفسهم

لأالد ولة   الأغلبية  عبر  التغيير  بحصول  ترحب  تحترم نهَّ المدنية  ا 
ة الفائزة تعديل القوانين مع يجوز للأغلبيَّ   من ثَّ و   ؛الاستحقاق الديُقراطي

 
فبراير   26تاريخ النشر   -جريدة الشروق الجديدة  -ماذا تعنى: الدولة المدنية؟ أحَد زايد  105

 م. 2011مارس  01نسخة محفوظة  2011
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تشترط التداول  ، و ولة ة والحفاظ على الشكل المدن للد  مراعاة حقوق الأقلي  
 .و عة نوأساليبها المت ة بشكل دوري عبر الديُقراطيَّ  لطة لمي المدن للس  س  ال

 ولة العلماني ة: الد  
مهما  تها  تسعى للحفاظ على وحدولة  الد  حكم    في  رؤية ة  العلمانيَّ 

ومرجعيَّ  المواطنين  أديان  و اتهم  تعددت  الفيلسوف   ،ة الثقافيَّ الدينيَّة   ويعد  
فهو   ؛ابع عشرالقرن السَّ   ة في جون لوك، واضع أسس العلماني    ي الإنجليز 
ين فيسعى ا الد  ة، أمَّ ولة رعاية مصالح المواطنين الدنيوي  وظيفة الد    يرى أنَّ 

الدولة لا تستطيع بما تملك من وسائل   ؛ لأنَّ الآخرة  إلى خلاص النفوس في
 . الآخرة لاح أن تضمن لمواطنيها نجاتهم فية الس  القانون وقو  

ة  العلماني  ولة المدنيَّة للعدل تدعو  تدعو فيه الد    ولذا في الوقت الذي 
ذلك انقسمت أوروبا مع و ؛ التشريع والقوانين عن الدينوفصل   ،للمساواة

وشرقي ديكتاتوريِّ  ،ة للمدني   أقربة إلى معسكرين غربي بعد نجاح العلماني  
 علمان. نظام وكلاهما 

تمنع استخدام الدولة له    بلالدين،    ي تعادة لا  فالعلمانيَّ   من هناو 
ة تكفل لجميع المواطنين على اختلاف أديانهم حري    ي لتبرير سياساتها، وه

 ة على مبدأين: ولة العلماني  تقوم الد  ، و العبادة

الأوَّ  العلماني  المبدأ  الدولة  ة بين مجالين مختلفين في حياة  ل: تفصل  
 ، ظر عن أصولهماس، بغض  الن  يخدم جميع النَّ س لما  كر ِّ يو   :اس: المجال العامالن  

 ، دينٍ   ة فيه لأي ِّ لا مرجعيَّ ف   ،ة أو ميولهم الإلحادي    ،ة ومعتقداتهم الديني    ،وألوانهم
 ة.أو فلسفةٍ إلحادي  
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الخاص  أمَّ   المجال  والر    :ا  المعتقدات  الشخصي  فيستوعب كلَّ   ؛ة ؤى 
 ة.أو إلحاديَّ  ،ةأم لا دينيَّ  ،ة كانتدينيَّ 

ة بين كل المتدينين  ة المساواة الكلي  ولة العلماني  ان: تضمن  الد  المبدأ الثَّ 
أيضً  والملحدين  واللامتدينين  مذاهبهم،  حر ِّ و   ،ابمختلف  عن  يتهم  تدافع 

 أو عدم إيُانهم.  ،المطلقة في إيُانهم

 : الدَّولة الوطنيَّة 
حلَّوا، أمَّا في  كان في عصر القوميَّات الانتماء المجتمعي للقوم أينما  

عصر الوطنيَّات فالانتماء الشَّعبي للوطن، أي: إنَّ العلاقة بين بني القوم 
الوطن علاقة شعبيَّة  والعلاقة بين بني  اجتماعيَّة،  ؛ ذلك )مواطنة(  علاقة 

لأنَّ الشَّعب متنو ِّع الأعراق؛ فالعلاقة بينه لم تكن علاقة دم كما هي العلاقة 
 بين بني القوم الواحد. 

الدَّولة   أمَّا  فيها للأقليَّات،  القوميَّة دولة م غالبة، ولا معنى  فالدَّولة 
الوطنيَّة فهي: دَولة  الجميع؛ إذ إنَّ معطيات العلاقة بين أبناء الدَّولة الوطنيَّة: 
ع رفيَّة   اجتماعيَّة  أكثر من كونها علاقة  فهي  هنا،  ومن  قانونيَّة،  دستوريَّة 

المغا  عاطفيَّة  فيها  للعرقتكون  فيها مواطنون من   ،لبة  الأقليَّات  مما يجعل 
 .الدرجة الث انية 

 ولسائلٍ أن يسأل:  

 ؟ ، والمواطنة، والوطنيَّة بين: الوطنالفرق  ما

 أقول:
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  : ، والوطني ة ته التي لا تمس  حرم  :حاضنة الش عب، والمواطنة   :الوطن
 حرمته.سلامة  وحرصه علىوطنه  في   الش عب تفاعل

المكان الذي ت بذر فيه الإرادة بين الشَّعب، فتنمو  الوطن هو  ولذا ف
محبَّةً، وثمارها تتدلىَّ بين أيدي النَّاس تيجانًا فوق رؤوسهم قِّمَّة، وأصواتهم 

مس  مظلَّة النَّاس،  رفعة  عدلٍ، وسلوكهم قدوة، والح سن  في ألوانهم ق ـز حٌ، والشَّ 
عبث ولا ض رَّة، والحقُّ صوت   والأمن والق رَّة، والملك بيد الله ثروة  الوطن، لا

الشَّعب يُارسه على أرضه الحرَّة، والحِّمْل  إن ثقل على كاهل أحدٍ؛ كالريش  
خفَّ على الكل ِّ والج لَّة، والواجب مثل الصَّلاة والسَّلام على النَّبي في الشَّرع  

، والوهم إن ساد سادت به والملَّة، والموت من أجله وطنٌ يحيي البهاء كلَّه
 .106ة عل  

واحترامًا،  مودَّةً،  العلاقات:  لإنتاج  أنموذج  الصُّورة  بهذه  فالوطن 
ولا  تهميش،  ولا  إقصاء،  لا  إذ  ومشاركةً؛  واستيعابًا،  وتفهُّمًا،  وتقديرًا، 

 حرمان، ولا مظالم، والملكيَّة حق، لا قيود وطنيَّة عليها.

البعض صنمً    مثل ذلك الصَّنم في   اوعليه: لم يعد الوطن كما يراه 
الذي  الجاهلي،  كره  العصر  سبق   باسمه كاهنٌ   كما  يتحد ث   لعبَّاده:   كان 

ينطق(  لا  الصَّنم  ف)كون  يتحدَّثون، ؛  أوطانهم  في  السَّاسة  بعض  هكذا 
ويطلبون من الشَّعب تقديم المزيد من التضحيات؛ من أجل الوطن، وهنا  
ذلك  حاله كحال  فسيكون  تعريفه،  سبق  الوطن كما  حال  يكن  لم  إن 

 
عقيل حسين عقيل كشف أوراق الخلاف في دوائر التاريخ، القاهرة: المصرية للنشر    106
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الصَّنم؛ فكلاهما لا ينطق: )الصَّنم ، والوطن (؛ ما يجعل الفارق منعدمًا بين 
 والناطق باسم الوطن. الناطق باسم الصَّنم، 

ولهذا فعندما يطلب السَّاسة من المواطنين أن ي ضحَّوا، ويقد ِّموا المزيد  
من التضحيات؛ من أجل الوطن، فالتضحية هنا في حقيقة الأمر لا تزيد 

 عن كونها تضحية من أجل صَنَم.

وعليه: لا شهداء للوطن إنْ لم يكن الوطن للجميع سكنًا، وعيشًا  
، وأداء واجبٍ، وحَْلَ مسؤوليَّة؛ أي: رغدًا، وعدالةً  ، وملكيَّةً، وممارسة حقٍ 

عندما يُتلك الشَّعب الوطن كلَّه ت صبح التضحيات كلُّها من أجلهم: )من 
 . أجل الشَّعب(، وعندما يُتلكه الحاكم فلا تضحيَّات إلاَّ من أجل الكاهن

ثلاث بين،  نمي ِّز  أن  ينبغي  ثَّ  الو   ة ومن  )الإيُان،  لاء،  مفاهيم: 
 الانتماء(، وهنا أقول: 

 ،(والمعجز  المستحيل،  ومنه)  فيه:  نسبيَّة   لا   مطلق  تسليم   الايُان -
 تعالى: )الإيُان بالله تعالى(. اللهبيد   إلا   تكون لا وهذه

الولاء نسب إلى أصلٍ لا خيار في النسب إليه؛ كالولاء للعائلة  -
 والقبيلة.

انتسابًا عاطفيًّا   - القيم الحميدة بحيويَّة  الانتماء  ت غذ ِّية منظومة 
 التمسُّك بالمنتمى إليه؛ كما هي العلاقة بين المواطن ووطنه.

 وعليه:
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زمن الخلافة، كما انتهى    ىفمن يرى نفسه خليفة؛ أقول له: لقد انته
من قبلهِّ زمن اصطفاء الأنبياء والرُّس ل الكرام الذين ربطوا العلاقة بين السَّماء 

 المستحيل والمعجز، والممكن(، وهكذا لن يعود زمن الخلفاء والأرض: )بين
أصحاب رسول الله عليه الصَّلاة  والسَّلام ؛ إذ لا وجود لنبيٍ  أو رسولٍ على 

، ولا وجود حيٍ  لخليفة صاحب رسول الله، كما هو  ةقيد الحياة المشاهد
أحزا فإنَّ  ومعاوية(؛ ولهذا  بكر، وعمر، وعثمان، وعلي،  )أبي  ب حال: 

ا قادرة على  ا الخليفة، أو إنهَّ وتنظيمات الإسلام السياسي التي تدَّعي بأنهَّ
إيقاف  على  قادراً  نفسه  يرى  هي كمن  الإسلاميَّة،  الخلافة  نظام  إعادة 
التَّاريخ عند دائرة من دوائره دون غيرها؛ وذلك من خلال إدارة عجلته إلى  

ام الخلافة مناسبًا الخلف، حتى يقف عند ذلك العصر، الذي كان فيه نظ
في دائرة النسبيَّة، وهو ذاته النظام الذي لن يكون مناسبًا لعصرنا، والعصور 

 القادمة. 

ت قدَّر،  أن  ينبغي  خصوصيَّة  التَّاريخ  دوائر  من  دائرة  لكل ِّ  وعليه: 
ترم، ومِّن ثَّ ينبغي أخذ العِّبر منها؛ بتجنُّب ما يجب أنْ نتجن به،  وت عتبر، وتح 

 ينبغي أخذه، أو الأخذ منه.  والأخذ بما 

ومن هنا أقول: لا إمكانية لمن يريد أن يعيد نظام النبوَّة؛ حيث لا  
، ونظامه، وزمانه، ومن عليه الصَّلاة والسَّلام تطابق، ولا تماثل مع )محمَّد(

يريد إعادة نظام الخلافة الرَّاشدة فعليه بإعادة أبي بكر الص د ِّيق، وعمر بن 
رضي الله عنهم أحياء بي طالب  أوعثمان بن عفَّان، وعلي بن    ، الخطَّاب

على قيد الحياة، وفي المقابل من يريد أن يكون خليفة فعليه بالدَّولة الوطنيَّة 
رغبة،  عن  تؤدَّى  والواجبات  إرادةٍ،  عن  تمارس  الحقوق  حيث  خليفة؛ 
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أعباء جسام،ئوالمس أي: لا   وليَّات تح ْمَل  مع تحمُّل ما يترتَّب عليها من 
 خليفة في الوطن إلاَّ سيادة الشَّعب؛ إذ لا سيادة لسواه.    

ات؛ إذ لكل ِّ عصرٍ   وعليه: في دوائر التاريخ عناوين تبدَّلت، وتغيرَّ
والع رفيَّة،  المنطقيَّة،  وح ججه  الموضوعيَّة،  وعناوينه  رموزه،  العصور  من 

عصر   في  ولذلك  والعناوين   الدَّولة والحضاريَّة؛  الرموز  الإسلاميَّة كانت 
والشيخ،  والفقيه،  والعالم،  والإمام،  والخليفة،  )النبي،  ومنها:  متعد دة، 

)الش   القوميَّة:  الدَّولة  زمن  في  وكان  الحسنة(،  والهتافات والقدوة  عارات، 
لمقولات القائد، والبطل(، وهكذا كان الأمر في زمن الدَّول الأيديولوجيَّة، 

)ل ولذا كان  الولاء:  والزَّعيم(؛  والقائد،  والمرشد،  الحزب،  ورئيس  لحزب، 
والولاء  للأحزاب،  الولاء  بين  التَّاريخ  من  الفترتين  هاتين  في  التداخل 
الوطنيَّة بدلًا من الانتماء  العصر فالولاء للدَّولة  للأشخاص، أمَّا في هذا 

النُّقلة إلى المتنافسة على إحداث   المأمولات، للرموز، والانتماء للمشاريع 
ا لحنَ قولٍ  ينبغي   ا ووهمً   بدلًا من الوعود الزَّائفة، التي كانت لا تزيد عن كونهِّ

 . أن يكسر

 بين حقيقة ووهم: الاستبدال 
أنَّ   الاتزان لا شكَّ  الاستبدال على كف تي  توضع معطيات  عندما 

تَ  الكفَّتين  الأخرى رج  إحدى  على حساب  البائعين ح  يشج ع  ما  وهذا  ؛ 
للاستقراء  المفهوم  هذا  أخذنا  إن  ولكن  والاشتراء،  البيع  على  والمشترين 

، من وهمٍ   حقيقة وما يشابههاالسياسي نجد أنَّ دائرة الاستبدال تدور بين  
 ة ومواجهةقيقبين الح  رتروسه تدو ف لطان  أمَّا الاستبدال في دائرة الحكم السُّ 

   .زيف الوهم
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مِّ الشَّعب لا إمكاني ة له أن يكون  فالسُّلطا ن الذي لم يولد من رَحِّ
ا  لا يزيد عن كونه مظهرً   فصدقه  ؛م صدقاًلهإن تظاهر  و حتى    صادقاً معهم،

وزيفهوهمِّ ال  من مظاهر ثَّ   ،  ل   ومن  إمكانيَّة  يكونوا    لمواطنين لا  معه  بأن 
بعيونِّ   السُّلطانية كرهًا  الد ول في  صادقين؛ ولهذا دفَّة الأمور    لا تسير إلاَّ 

ن ظَّ الو ،  وكلا منهج لها إلاَّ الشَّكَ ومن بعده شكالتي  ،  منيَّة الأ  الأجهزة
ا  نونبعده ظ    ومن وفقًا لقوانين الزَّائفة فإنَّ الأحكام بها  نون  الظُّ ، ومع أنهَّ

 . قاتلة السُّلطان 

  إلا  الأسود والأبيض من الألوان  م السُّلطان لا يرى  كالحهذا ولأنَّ  
ليكون    وخلطهمااللونين    خذ عب إلاَّ ألا خيار للشَّ إذ    ؛)معي أم ضد ِّي(

 : االلون الرَّصاصي بين أيدهم ضرورة وواجبً 

فهو الضرورة الرصاصيَّة من أجل إشباع الحاجات وإن كانت بالحد    
الرصاصي   والواجب  الأالأدنَّ،  الحد  الفرص قصى  وهو  تتحين   به  الذي 

 للانقضاض على السُّلطان وكسر الوهم. 

البديل، واستبدَ  لَ  اومن ث ، يرتبط مفهوم الاستبدال بدلالة وجود 
وجود  على  بالضرورة  يقوم  فالاستبدال  مكانه؛  أخذ  إذا  بغَيْره  الشيء 

الأداء  باختلاف مستوى  ا متماثلًا كينونتين منفصلتين، يفترض أن يؤد يا دورً 
دث الأنا مفاضلة بينهما بما يفضي إلى استبدال القديم  ونوعه، وهنا، تح 

يتم   بالجديد وفق معطيات مختلفة، ووفقً  التي بها  المنفعة،  أو  للمصلحة،  ا 
ا للمخاطر، تجن ب الأضرار والمخاطر، في حالة ما إذا كان المستبدل معر ضً 
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ت قبل أن أو التهلكة والانتهاء، فيصبح التخل ص منه على   س ل م الأولويا 
 يتم  القضاء عليه من قِّبل الآخرين.  

ويت ضح هذا الأمر على الص عيد السياسي بصفة خاص ة عند بعض  
المقر بين والموالين للأنظمة الحاكمة؛ فمثل هؤلاء إذا ما عرفوا أنَّ الحاكم أو 

 ا للسقوط؛ يسارعون بالتخل ي عنه قبل النظام الذي يوالونه أصبح معر ضً 
حتى  لا يتعر ضوا للمساءلة على ما   ؛ويتم  القبول باستبداله،  موعد سقوطه

 فعلوا في عهده من مفاسد وجرائم. 

 :ياسيأوجه الاستبدال الس ِّ 
 منها: ،تم  على أوجهالسياسي يالاستبدال  

: أنْ تنسحب مجموعة من العناصر التي كانت توالي النظام من  لًا أوَّ 
ت ثَّ  المواجهة،  الخارج تح  فرُّ ميادين  اللجوء   تإلى  الهجرة، وطلب  غطاء 

ياسي، قبل أن يزداد عدد اللاجئين والمهاجرين وتصعب الأمور؛ فهؤلاء الس ِّ 
الحذ اق كما تسابقوا على اغتنام الفرص وأخذ المغانم والفوز بالمكاسب في  
ذلك النظام، هم الحذ اق والمنافقون أنفسهم الذين يتسارعون إلى الهروب 

أجل المكاسب  من  تلك  على  من   ؛المحافظة  وسلامتها  لأجل سلامتهم 
 ن ولذا فهم أوَّل ما يبلغو   ؛المخاطر المتوق عة وغير المتوق عة في دائرة الممكن

 .ون بأنَّ س لطانهم كان واهماًمأمنهم يقر ِّ 

الثائرين على  ثانيً  والتطل ع إلى  الحاكمة  المنظومة  الانسحاب من  ا: 
المنافقة والمبالغة في إظهار يلًا ليكونوا بد  ؛تلك المنظومة   للس ابق مع وافر 

الاستمرار في نيل   بغاية وذلك    ؛لوكالمواقف المزي فة في القول والعمل والسُّ 
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ا يتقل بون، المزيد من المغانم والمكاسب كما كانوا يفعلون؛ فمثل هؤلاء دائمً 
بعض الذين على سبيل المثال:  ، فودفلكل  قاعدة شذ  كن مالمولكن في دائرة  

انتموا أو عملوا تحت مظلة أحد الأنظمة، ثَّ لم يقبلوا ارتكاب الممارسات 
يناصروا ذلك الحاكم السلوكيَّ  المواطنة الكريُة، ولم  تليق بأخلاق  التي لا  ة 
لمٍ وباطلٍ؛ فحافظوا على مكارم أخلاقهم وقيم مجتمعهم الحميدة على ظ  

ة، ث ا كي لا   ؛هدوءصاصي  تحت مظلة اللون الرَّ نسحبوا  وفضائلهم الخير 
بديلًا  وأخذه  للبديل  انضمامهم  فإنَّ  للمخاطر؛  يعدُّ يتعر ضوا  منقصة    لا 

يشار إليهم بها؛ فهؤلاء ومن على مثلهم مواطنون لهم أنْ يُارسوا حقوقهم،  
 اتهم مواطنين كغيرهم من بني الوطن.وليَّ ئويؤد وا واجباتهم، ويحملوا مس

 درجة من درجات  ي ِّ  على أولًا ئالمواطن الذي عمل مس  إنَّ   ا:ثالثً 
ينافق أن  دون  الوظيفي  يسرق  ،السل م  الحقائق  ،أو  يزي ِّف  يظلم   ،أو  أو 

ويفسد، ث  تبين  له أنَّ انحرافات بدأت تظهر من قِّبل ذلك الحاكم الذي 
هو أحد أعضاء حكومته؛ فليس له بدٌّ في دائرة الممكن إلا  العمل من أجل 

يادة الوطنيَّة الجامع والممك ِّ البديل   . ن من الإرادة والس ِّ

لذي  خص اا ويُكن ألا يكون؛ فالش  والبديل يُكن أن يكون شرعيًّ 
 لقريبه وهو على قم ة س ل م السلطان، وعمل ما في وسعه ا مقر باً كان قريبً 

البديل  أسرع بأخذ  المظالم، ثَّ  وارتكاب  والمغانم  المكاسب  نيل  أجل  من 
 لوان.  الأالأو ل؛ فلا ثقة فيه مع أي ِّ بديل ي ـت خذ وإنْ تلو ن بجميع  

ة أو آني ة،  فالاستبدال هو ذلك القرار المرتكز على معطيات سابق
ة بين الواقعي ة والنفعي ة  واقعي ة عندما يحدث اختلال   ؛وينبثق من قراءة متغير 
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ة البديل الجديد  ح كفَّ رجَّ بحيث ت    ، قيمي بين المستبدل القديم والبديل الجديد
بما يستوجب استبداله، أمَّا النفعية فهي ترجيح محض لمصلحة الأنا في ضوء 

ات الحدث ونتائجه الم  توق عة أو غير المتوق عة.متغير 

وجودً  البديل،  وجود  يوجب  الاستبدال  محدثاً وفعل  صورة  ا  في   
في هذه الحالة و ا في حالة الاستبدال المنفعي،  الاستبدال الواقعي، ومسبقً 

الانتظار لحين  وجعلته في خانة  قبَل  من  البديل  أس ست  قد  الأنا  تكون 
، وترك لاتخاذ قرار الاستبدالة  وصول اللحظة التي تدفع الحسابات النفعيَّ 

 .  وهم السُّلطان يكسر

 : الاستبدال وجه أ
 يين:تيأخذ الاستبدال أحد الوجهين الآ

 :الاستبدال الموجبـ  1

الثنائيَّ نَّ إ دائرة  البديهي في  الضديَّ ه من  لدينا وجهان  ة  يكون  أن  ة 
الاستبدال   ؛ للاستبدال ذلك  هو  فالموجب  سالب؛  وآخر  موجب،  وجه 

ة، تهدف من خلال القراءة الحثيثة للمعطيات الذي يتمث ل بغاية إصلاحي  
الانتقال بالإنسان نحو الأفضل من خلال استبدال كل  ما أصبح في حركة 

 ا للتقد م من أجل البديل الذي أو معو ِّقً   ،اأو منحرفً   ،اأو باليً   ،االز من متخل فً 
ة المجس دة في الإعمار والإصلاح نحو الأفضل يدفع بمسيرة الحضارة الإنسانيَّ 

فعل للهذا الاستبدال الشكل الموجب    حتى بلوغ الحل ؛ ولهذا يعد والأجود  
أنَّه ينطلق من قياس حقيقي    :استبدال قيمي، بمعنى  ذلك لأنَّهالإنسان؛  

استبداله المستبدل ووجوب  ا  فهو  ،لقيمة  إلى  أقل  بالقياس  الجديد  لبديل 
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وجب أن يحصل فعل الاستبدال بناء على   من هنا و قيمة من ذلك الس ابق؛  
؛ ففي مسيرة الإصلاح والإعمار لا يُكن أن نقتصر في  ة الموضوعيَّة المعياري  

بد  من   ولذا لا   ؛عصرنا على استخدام أدوات استخدمت قبل مائة عام
عملي   يوافق  حصول  بما  الاستبدال  الحضاري ة  الفكر  في  الهائل  التطو ر 

العملي ة  قة من أجل  وذلك بوجود بدائل جديدة متنو عة وخلاَّ   ؛ومنجزاته 
النُّ  المأمول  إحداث  المستقبل  إلى  و قلة  لا  ؛  حضارياًّ إنسانيًّا  من أي:  بد  

والارتقاء م  ة في بناء التقدُّ استبدال تلك الوسائل بوسائل جديدة أكثر إيجابيَّ 
 . نسانوالإ الحضاري 

على مستوى الإنسان وقيمه يحصل فعل الاستبدال عندما  من ثَّ فو 
عد  لها قيمة أمام القيم التي يا بالية كان شديد التمس ك بها لم  يتأك د أنَّ قيمً 

 .من بعدة منافعها وفوائدها ف على حقيقتعرَّ 

 :البالاستبدال السَّ  - 2

الأنا بغض الن ظر عن  الب على مقياس منفعة  يقوم الاستبدال السَّ 
القيمة الحقيقة للم ستبدل، وإن كانت قيمة المستبدل هي أكثر من قيمة 

النفعي ة ترفض جعل القيمة الحق ة مقياسً  ا لفعل البديل، ولكن الحسابات 
هذا الاستبدال هو نمط أنان يجعل دائرة القرار مثل  ولهذا فإنَّ    ؛الاستبدال

 محصورة بحسابات الر بح والخسارة. 

ة وع يسود الذوات الضعيفة والانهزاميَّ ومن الجدير بالقول: إنَّ هذا النَّ 
ا لم تبِّ لها قاعدة قيمي ة تمك نها من الارتكاز المستمر في    ؛المنسحبة  ذلك أنهَّ

ة الخير  والفضائل  الحميدة  بالقيم  التمس ك  إلى  المفضية  فهي   ؛ قراراتها  ولذا 
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 ؛الهواء   ة ونذوات فارغة من مضامينها، وهي أقرب ما تكون إلى صورة بالُّ 
من كل ِّ   ة فارغ  يفه  ،لهواءإلا  على ا  ي تو تحلا    الكن ه  ة وجميل  ة ملو ن  امع أنهَّ 

لذلك نجد مثل    ؛ة كون له قيمة سوى الهواء قيمة الحياة المجانيَّ يما يُكن أن  
 يهد د منافعهم ا محتملًا هؤلاء يت خذون قرار الاستبدال ما إن يشعروا أنَّ خطرً 

ا رأس مالهم الوحيد، وأنَّ كلَّ شيء  ومكاسبهم ومصالحهم التي يعتقدون أنهَّ
 ه حتى  وإن كانت له عند الآخرين قيمة.آخر لا قيمة ل

 : بين الحقيقة والوهم مرتكزات الاستبدال
 الاختيار: 

بشكل    يقوم  الاختيار  على  المرتكز  الاستبدال  إنَّ  القول:  يُكن 
كثيرة، الأمر   ذلك أنَّ الذوات تتفاضل في نواحٍ   ؛أساس على مبدأ التفضيل

تفضيل ذات على أخرى وفقً  إمكان  الاستبدال الذي يفضي إلى  لمبدأ  ا 
ووفقً  قابل الاختياري،  هو  ما  بقيمة  الأنا  إحاطة  من  منطلقة  لمقاييس  ا 
 إلى قرار الاستبدال الذي يتأس س على مبدأ المفاضلة مع  للتفاضل وصولًا 

 . الإقرار بقيمة المتروك من القيم المستبدلة 

بين  الا  إنَّ  يكون  المتوق ع  المتوق ع وغير  دائرة  الاختياري في  ستبدال 
أفضل وأفضل منه، أو حسن وسيء، أو بين سيء وأسوأ منه، مم ا يجعل 

ا، ولكلٍ  ثمنه الذي لن ا وهبوطً الحركة في حالة امتداد على س ل م القيم صعودً 
لم    تي:  في حاليكون متساوياً  من الحالتين  الحرب، ومع ذلك لكل ِّ حالة  و الس ِّ

الس ِّ  ففي حالة  وانكماش؛  امتداد  السُّلطان  هامش  سل م  وقم ة  زال   مالم 
المقدرة على  و   ،(يتحك م في الأمرمسيطرًا ) الص  له   إمكانيَّة لا  ف راع  حسم 
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ا أو  لمنتفع أن يغير  رؤاه تجاه بديل مشكوك في أمره؛ فالمنتفع لا يُيل سلبً 
ما إذا اختار السُّلطان ، وفي حالة  إيجاباً ا أو   إلا  مع ميول النظام سلبً إيجاباً 

لطان إلا الواهمون، يل مع السُّ لا يُف(  دخول المعارك القاتلة ا )إلى  يل سلبً الم
؛ ولهذا فالنفعيون لا المكاسبلهم  أمَّا النفعيون فلا يُيلون إلا  مع ما يحقق  

 يخلو وهمهم من أخذ الحذر مع أنَّ كثيرين منهم لا يحفظون جدول الض رب؛
  لون فيه من مولاة س لطان إلى موالاة سلطانٍ ولهذا فهم في الوقت الذي يتبدَّ 

 . خرآ  س لطانٍ ميلاد  يتوقعون

ات لهم  في حالة الحرب أو ظهور الاضطرابات أو المواجه  ولذا فهم
في الاتجاه الأكثر سلامةً، أي: في اتجاه الابتعاد عن بهم  أخرى تميل    ميولٌ 

 فقدان المنفعة. تجن باً ل ؛الخطوط الس اخنة كل  ما يقر ب من 

الميل الإيجابي المتوق ع من وجهة نظر البعض من المحايدين لو كان  إنَّ  
هناك ميل إيجابي من أولئك النفعيين مع النظام المت جه إلى الهاوية لا يُكن  
المشترك،  الفناء  أو  المشترك  البقاء  أجل  من  مناصرة  معه  إلا   يكون  أن 
والمناصرة قد تكون متكئة على مبررات المنفعة المشتركة، أو رابطة العصبي ة، 
أو الإحساس بالخطر الآتي من الآخرين الذين لا يفر ِّقون بين رأس النظام 

ا هذا  ل م الس لطان، وفي دائرة الممكن أيضً وأعوانه على مختلف درجات س  
البعض يفك ر مر تين بين الاستسلام  لمزيد من سفك ياً تفاد  ؛الأمر يجعل 

لا   الواهمين  إنَّ نظرةوفي مثل هذه الحالة ف  ،الد ماء، أو أن يقبل دفع الث من
 أقدامهم.  أصابع تتجاوز 
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حقاق  بإ  ينتمس كتقودهم الأوهام فسيظلون ملا    أولئك الذينأمَّا  
الزيف، فلحق   ا بيع،  في مواجهة  تلههم تجارة ولا  الحياة هم رجال لا  وما 

 ت ـلْهِّيهِّمْ تجَِّارةٌَ وَلَا بَـيْعٌ  قال تعالى: }رِّجَالٌ لاَّ ،  متاع الغرور  إلا عندهم  الدنيا  
الْق ل وب   تَـتـَقَلَّب  فِّيهِّ  يَـوْمًا  وَإِّقاَمِّ الصَّلَاةِّ وَإِّيتَاءِّ الزَّكَاةِّ يَخاَف ونَ  عَنْ ذِّكْرِّ اللََِّّّ 

نْ فَضْلِّهِّ وَاللََّّ  يَـرْز ق  مَنْ مْ م ِّ وَالْأبَْصَار  لِّيَجْزِّيَـه م  اللََّّ  أَحْسَنَ مَا عَمِّل وا وَيزَِّيدَه  
سَابٍ{  .107يَشَاء  بِّغَيْرِّ حِّ

 الإرادة: 

للإقدام   يصدر  قرار  وهي  يجب،  لا  وبما  يجب  بما  وعي  الإرادة 
ل ما يترت ب الاختياري دون إكراه على ما يجب أو ما لا يجب، مع تحمُّ 

ومس أعباء  من  الص  وليَّ ئعليه  وثيقة  والإرادة  يحق قها  لة  ات،  بفعل  بالوعي 
ويخرجها من المعنوي إلى المحسوس، الذي ي ظهر العلاقة القوي ة عن ثقة مع 

 الموضوع الذي به ظهرت إلى حي ز الوجود المشاهد والملاحظ.

ولة وقد لا تكون؛ فعندما تكون  ئوالإرادة في دائرة الممكن تكون مس
تبار والاعتراف ولة عن الأخذ بالبديل تحق ق للفاعل وللموضوع الاعئمس

ولة عن اختيار البديل لا تحق ق لصاحبها ئوالتقدير، وعندما لا تكون مس
 الاعتبار ولا الاعتراف ولا التقدير، بل تحق ق له الن دم يوم لا ينفع. 

ة لا تكون إلا  بوعي تام وليَّ ئة، والمسوليَّ ئإذن، الإرادة قرار يحمل مس 
ا سيترت ب على ما أقدم عليه من بما سيتحمَّله الإنسان مع وافر الر ضا بم
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ساب بديل آخر، سواءً أكان المترت ب   أم ا  سالبً عليه  أخذ ببديل على حِّ
 ا. موجبً 

الإرادة نتاج قرار قابل للتنفيذ؛ فهي بعد التنفيذ في دائرة المتوق ع    ولأنَّ 
ك ِّ  دون من  ة دون ترد د، أمَّا الإقدام على الفعل  وليَّ ئمن تحمُّل أعباء المس  نتم 

 الخوف والترد د.  عللا بوافر الإرادة؛ فلا يحق ق للفعل إنجازً ت

ولة الواعية التي لا يتخل ى فيها الإنسان عن تحمُّل ما ئفالإرادة المس
ولهذا فلكل ِّ شيء قاعدة    من بعدها؛يترت ب عليها من أعباء جسام لا ندم  

 ة واستثناء إفسادي. إصلاحيَّ 

تظهر   القواعد  هذه  مقابل  مَنْ وضع  وفي  مم ا يجعل  الاستثناءات، 
مهيمنً  الس لطان  سل م  قم ة  على  على  نفسه  يادي  مر  الأا  خانة الس ِّ في 

ا سلامة الوطن ا مدَّعيً ا، حتى وإن نصَّب نفسه شرطيًّ الاستثناءات مطاردً 
 ا. ا ومرشدً والأمن العام وتنفيذ القوانين بحزم، أو حتى وإن نصَّب نفسه واعظً 

اش  ومن هنا المطاردةفكل ما  قاعدة    ،تد ت  التأز مات بين  واشتد ت 
وقم ة سل م الس لطان، وه د د الآخرون بالموت من قِّبل )الشعب(  الاعتبار  

 ؛ا مع توافر الر غبة من هم في دائرة الاستثناءات، أصبح الموت عندهم مطلبً 
الشرطي  ويفقد  مكانته،  الس لطان  سلم  قم ة  على  هو  من  يفقد  ولهذا 

ة ح جَته التي بها يلاحق الآخرين، ويكون كل  منهم ضحي  سلاحه، والواعظ  
  بلا ثمن.مستبدلًا 

نَّ الموت الذي هو سلب الحياة يتحو ل إلى قيمة عالية بها إف  :وعليه
 يرجو تحرير الوطن، يتم  نيل الاعتراف والتقدير والاعتبار عندما يكون عملًا 
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والقيم الحميدة والفضائل رف والدين  أو صد  خطر يحاك ضد ه، أو ضد  الشَّ 
ة.   الخير ِّ

الن اس أنَّ الإرادة هي ح سن الاختيار، لكن لو   ويتصوَّر كثير من 
أن    ذلك  على  والدليل  واحد،  لمعنى  المسميان  لكان  الأمر كذلك،  كان 

ا تختار أحدهما أو تستبدله دون الآخر،   ، الإرادة عندما تكون أمام أمرين فإنهَّ
ما تتخذ قرارها يكون هذا القرار في اللحظة نفسها وكذلك؛ فإنَّ الإرادة عند 

اتجاه هذا الأمر، أم ا الاختيار فيكون من أمور متعد ِّدة يقع الاختيار على 
 واحد منها يتم  دفعه للإرادة التي تت خذ قرارها فيه. 

ا لِّما تمليه ا أن يكون بين أمرين، أو اختيارين وفقً فالاستبدال، إمَّ 
الم  تمليه  ما  أو  يكون القيم،  أن  وإم ا  الأطماع،  تمليه  ما  أو حتى   صلحة، 

الاستبدال الإرادي من متعد د البدائل؛ فالإنسان بإرادته الحر ة يستطيع أن  
بين    ،اا لِّما هو أقل  ضررً ا لتفضيلاته، أو وفقً يختار أو يستبدل ما يشاء وفقً 

ا للمتاح يستطيع الإنسان أن ي رت ِّبَ بدائله وفقً و هذا وذاك في دائرة الممكن،  
الز مان للظرف  مراعاته  مع  خصوصيَّ   ولكل ٍ   ،والمكان  ،مع  تتطابق  لا  ة 

 خصوصيات الآخرين وإن تماثلت معها.

الاستبدال،   في  والر غبة  والاختيار  الإرادة  بين  قو ية  العلاقة  ولأن  
ودرجة التفضيل بين ما هو قابل للاختيار منه، أو قابل لاستبداله بالكامل، 

التقيي ي سهم في تهذيب فإنَّ  والتفضيلات  الاختيارات  أو  للاستبدالات  م 
الإرادة وتطويرها وتغييرها من أجل استبدال ما هو أفضل أو أنفع، وهكذا  



175 
 

تتحس ن الأحوال وتقوَّم من قِّبل الواعين بما يجب وبما لا يجب لتكون الس بل 
 ممه دة تجاه غايات مستنيرة بالحق  وموجبات إحقاقه. 

أن ه يقوم على    :رادي هو في واقع الأمر تقديري، بمعنىالاستبدال الإو 
 إلى قرار الضرورة تقدير الأنا للقيمة المفترضة، ثَّ تقييم تلك القيمة وصولًا 

مثلًا الإراديَّ  فالتعويض  للاستبدال؛  يجب   :ة  لفاقد  إرادي  استبدال  هو 
 تعويضه لضرورة أو لرغبة أو حاجة.

 الاضطرار: 

تعصف    التي  والتحد يات  التهديدات  من  جملة  الأنا  تواجه 
بمخط طاتها المأمولة، الأمر الذي يجعل الأنا في دائرة الاضطرار للقيام بفعل 

وذلك عندما تكون التحد يات والتهديدات أكبر من قدرة الأنا   ؛الاستبدال
نحو ، وذلك بالتحو ل   وانسحاباً على المواجهة، فيتحق ق الاستبدال هروباً 

البديل المفترض الذي سبق تأسيسه على نحو يجعله البيئة البديلة لاستيعاب 
الأنا المستبدِّلة في أي وقت تشاء؛ فوجود البديل الافتراضي المؤس س يجعل 

 ا في كل ِّ حين. فعل الاستبدال واردً 

فالذين ينتمون إلى نظام مَن هو مترب ع على قم ة سل م الس لطان من  
م ح كمه دون أن يرشدوه ولو بموعظة، بل إنَّ منهم  ياَّ أقارب وأباعد في أ
ة للنَّاس، ث    من زي ن له كل  فعلٍ  متعارضٍ مع القيم الحميدة والفضائل الخير 

إذا تعر ض نظامه لضائقة أو تعر ض للانهيار تركوه بأسباب مكاسب جنوها 
د (؛ فهؤلاء على أحا ومالًا واقتصادً   بغير حق  من مكاسب الش عب )ثروةً 

 وجهي الاضطرار من حيث:
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م مضطرون للتخل ي عنه من أجل الحفاظ على ما اختلسوه من   ـ إنهَّ
 لتلك البلدان التي سبق لهم عب؛ فيفر وا مسرعين بما كسبوا هروباً ثروة الشَّ 

ة إذا لم  بالنسبة إليهم عند كل  شد ة، وبخاص  بديلًا   وصفها أن هاجروا إليها ب
تلك البلدان، التي  ينسفوا جسور العودة بمحافظتهم على علاقات هناك في  

فيها  إذا كانت لهم  التجارة، وبخاص ة  أبواب  فتحوا معها  أو  فيها  امتلكوا 
مم ا جعلهم ؛  نَّه قد سبق لهم امتلاك حقوق المواطنة المزدوجة إأو    ،مشاركات

ة التي ت ثبت واج الوثائق الشخصي  على حالة من ازدواج الهوي ة والانتماء، وازد
الوطن الذي يعبأ على مثل هؤلاء لا فولذا    ؛وجودهم مواطنين أينما حل وا

، وعند المواجهة يفاجأ إذا واجهه ما واجهه من مخاطر في دائرة غير المتوق ع
 .  يكتشف أنَّه كان واهماً

هو ذلك الاضطرار الذي لا يكون إلا   فأمَّا الاضطرار الموضوعي  
لم التي قد تلحقهم من الذين تمتلئ أنفسهم ن أجل النجاة من أفعال الظُّ م

من   كحالِّ و   ،ا على ذلك الدكتاتور ونظامه الفاسد؛ فهؤلاء مضطرونغضبً 
ا لقوله تعالى: }فَمَنِّ مصداقً   ؛؛ فلا ي لقي بنفسه إلى التهلكة كان في مخمصةٍ 

يمٌ{ عَلَيْهِّ إِّنَّ اللَََّّ غَف ورٌ رَّ اضْط رَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِّثَْ    .108حِّ

 : القسرُ 

وذلك حين   ؛انمط من أنماط الاستبدال لا يتحق ق إلا  إكراهً  القسر  
 ين ا، وتطالب الآخر ة قسرً ة أو الفكريَّ ة أو الماد يَّ تفرض الأنا فروضها القيمي  

الأطروحات كرهً  تلك  الآخر بتبني   اتخاذ  إلى  يفضي  الأمر  هذا  قرار   ينا، 

 
 . 173البقرة:  108
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ر ة في اختياراتها ترضى أن ت كره على ما لأن ه ما من ذات ح    ؛الاستبدال
ا في الحقيقة   لتوهم المكره تعتنق أو تؤمن، ولو أبدت رضاها المصطنع إلا  أنه 

من أجل إظهار حقيقة فعلها الذي   ؛تتحين  الفرصة للانقضاضول  ،المخيف
ببديل هو في دائ فيه كل  ما أكرهت عليه  بناء على استبدلت  المتوق ع  رة 

يول ِّد   فالإكراه  الواقع،  متوق ع وخارج معطيات  ا غير  وربم  الواق ع،  معطيات 
؛ ولذا ا تصل في بعض الأحيان إلى درجة الغرابة والتطرُّف والانحرافردودً 

 . يكون واهماً من يعتقد في ولاءات المكرهين

المترت ِّبة    للإرادة، مم ا يجعل الأفعالفيه  القسر فعل قهري لا مكان  و 
أنَّه بما أقدم  نفسه  المكرِّه    أوهمعليه لا تحق ق الطمأنة في نفس المكرِّه، وإن  

يؤمَّن به حاله أو نظامه، ولا يستغرب إن واجهته سللآخرين    عليه من قسرٍ 
ولذا   ؛بما أنَّ الأمور قد تأس ست على الإكراه والقهر والإجبار  المفاجآت

من تم  إكراهه إلى  ت المهم ة بالن سبة  فالبحث عن البديل يعد  من الضرورا
؛ وقهره بالقو ة على القول أو الفعل أو العمل أو السُّ  لوك الذي ليس بحقٍ 

بالنسبة   أكرهإلى  فالبديل  والمكر    من  والمكائد  المظالم  من  المخل ص  هو 
التأزُّمات والشدائد المنقذ من  المنقذ   ؛ والقسر، وهو  ومع ذلك قد يكون 

يكون ظالما؛ فكل  شيء يؤس س على المظالم والمفاسد والإكراه ، وقد عادلًا 
، من أم قصر()طال الزَّ   ا، ث العلني ة ثانيً لًا بد  أنْ تواجهه المقاومة السري ة أوَّ   لا

النَّ  السري ة  تنمو الخلايا  المعطيات  بعناوين متعد دة ومختلفة من وبهذه  ائمة 
، ومنطقه  ذه لغة القرن العشرين وه  ،اأجل الإقدام على استبدال المكرِّه قسرً 

الذي كان الاستبدال يسوده من أجل التغيير من حالٍ إلى حال، حتى وإن 
لذين أ كرهوا إلى اة؛ فالمهم بالنسبة  ولي  ئكان البديل ليس على مستوى المس
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على ما لم ينز ل الله به من سلطان، هو التغيير على أمل تصحيح الأحوال، 
ا عليهم  الأحوال على البعض أكثر مم ا كان سابقً ولكن في كثيٍر منها ساءت  

وكشف   ة من قبل، وهنا ستبدأ حلقة جديدة تناضل من أجل ممارسة الحر يَّ 
 . الوهم

ما اللغة  ومنطقه أمَّا لغة القرن الواحد والعشرين فهما غير ذلك، إنهَّ
قم ة س   الموج هان لمن هم على  الس لطان مباشرة وفقً والمنطق  لقاعدة: لم  ا 

قسرً )ار  سترح ل  وإمَّا  إرادة  عن  الر حيل حل  وكان  الثورات  فتفج رت  ا(؛ 
، كما هو الحال في تونس  م زمانهين طسلا   م أنه    واظن  عظم الذين  النهائي لم

س وهكذا  واليمن،  وليبيا  موج هة    الحالكون  يومصر  بعدهم  إلى كل ِّ من 
 . كشف زيفهقد تمَّ  بوهمٍ  ترب ع على العرش السُّلطان مستبدٍ  

، ومنطقه  فالفرق كبير بين لغة الاستبدال في القرن العشرين  :وعليه
الواحد والعشرين القرن  القرن العشرين   ومنطقه؛  ولغة الاستبدال في  ففي 

القرن  أمَّا في  والإصلاح،  التغيير  أجل  من  الاستبدال  يتم   أن  المهم  كان 
ير بين  ولذا فالفرق كب  ؛الواحد والعشرين فالاستبدال من أجل بلوغ الحل  

، أم ا بهدف المحافظة على بقائه  ا للقديمالإصلاح والحل ؛ فالإصلاح دائمً 
ه، ملامحالقديم و الحل  فهو المولود الجديد، أي: إنَّ الإصلاح يحافظ على  

الجديد في مظهره الذي يستوعب الجميع حيث لا هو إظهار  ف الحل   أمَّا  
ولا وجود لمظل ة تعيد الوهم   ،ولا حرمان  ،ولا تهميش  ،ولا تغييب  ،إقصاء
 من جديد. كرها 
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 : الدوليتوليد الوهم معاهدات 
الد   والاتفاقيَّات  فوق  المعاهدات  من  وتعلن  تعقد  عندما  وليَّة 

لا الط   الفعلي ة  الولادة  بل  المنعقدة،  الس اعات  تلك  وليدة  تكن  لم  اولات 
شهار؛ رد الإلمجاولات  على الط  تكون إلاَّ تحت الط اولات، مما يجعل الجلوس  

حتى وإنْ  لا يكون إلاَّ شاهدًا    كلٌّ عند حد ه، و   كلٌّ يعلم الجميع ويقف  كي  
ا لغة  أو مصير هوي ته ووطنه    كان الأمر يتعلَّق بمصيره ن، يالمنتصر الأقوياء  )إنهَّ

 : ، ومن هذه المعاهداتمت يكفي(الصَّ ف المنهزمونعفاء الض  أمَّا 

  بيكو: معاهدة سايكس 
معظم   هي وقس مت  العثمانيَّة،  الد ولة  سيادة  أنهت  التي  المعاهدة 

العربي  دويلات  الوطن  وب1916عام    إلى  تلك سَّرت  التقسيم كَ   ذلكم 
العثماني ة،  الإ  وهم  المعاهدة   إلى دويلات   الوطن العربي وقسَّمت  مبراطوريَّة 

سر تكون خاضعة لإرادة المقسمين له وهما: )فرنسا وبريطانيا(، وبالفعل ك  
العثمانيَّة،  وهمَ  ما   الامبراطوريَّة  إذا  قطعٍ صغيرة  إلى  العربي  الوطن  وكسر 

)سايكس   :أخذت المعاهدة عنوانهاو   ،وعظمة هوي ته  قورنت بوحدة الوطن
 بيكو( من الاسمين:

- ( الإنجليزي  سايكس  للمملكة مارك  الخارجيَّة  وزارة  وكيل 
 المتحدة(.
الخارجيَّة  - بوزارة  )الموظف  الفرنسي  بيكو  جورج  فرنسوى 

 الفرنسيَّة(. 
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في مدينة )بطرس برج(    ( سايكس بيكو)قدت اجتماعات معاهدة  ع  
م وكانت اجتماعات سريَّة تحت الطَّاولةـ، ولم تكشف 1916بروسيا عام  

بعد   إلاَّ  عنها  ويعلن  البلشفيَّة  أوراقها  بعدها  م1917الثورة  من  والتي   ،
انسحبت روسيا من المعاهدة مع أنَّ انسحابها لا يعني شيئًا؛ ذلك لأنَّه لم 

 . شيئًايغير ِّ 

على تقسيم  بمصادقة روسيا القيصريَّة  بيكو  و تمَّ الاتفاق بين سايكس  
ي الشَّام والعراق بين بريطانيا وفرنسا، وأعطي شرق الأناضول لروسيا، وبق

عطى أالقدس تحت الر ِّعاية الدوليَّة إلى أن تمَّ من بعده وعد بلفور الذي  
 . فلسطين للإسرائيليين

( هي الد ِّول التي قس مت  فرنسا وبريطانيا وروسيا)تاريخيًّا    هوعليه: فإنَّ 
فمن يعتقد من العرب   من ثَّ ، و الوطن العربي، ولم تترك لشعوبه سوى وهمٌ 

المعاهد هذه  يخالف  فيما  ستناصره  الد ول  هذه  من    ة أنَّ   أكبر سيكون 
 الواهمين.

يرفع شعار الوطن العربي، والوحدة العربي ة  يحاول أن  من  ف  هنا من  و 
أنَّ تلك الد ِّول   :قصد بأوهامهاأسيكسَّر بأوهام معاهدة )سايكس بيكو( و 

عظيمتعرف   أمَّة  العرب  أنَّ  وبلوغ    ،ة )مخيفة(جي ِّدًا  التحد ِّي  على  قادرة 
 ادع تلك الد ِّول، مما  لدى  ولها رسالة، وهذه جميعها شك لت وهماً    ،الخوارق
حتى لا تعَظ م وتصبح ،  تقسيمها   ذلك الزَّمن في  في لأن يفك ِّروا    ساستها

قادرة على تصد ر التَّاريخ كما سبق وأن تصدرته بقو ة الإسلام وعظمته، 
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الإقر روا  ف العربي ة  الهوي ة  وكسر  الوطن  قرارات   ثَّ   سلاميَّة،تقسيم  نفَّذوا 
 التقسيم.

 )لوزان(:  أوشيمعاهدة 
الذي     الوهم  اتفاقيَّة كسر  الذي    أزعجكانت  التوسع  من  أوروبا 

عف والوهن ينخر دت فيه الإمبراطوريَّة العثمانيَّة، ولكن بعد أن بدأ الض  تمد  
على   وجلست م  1912/ 15/10  فيالجلوس والتفاوض  مفاصلها قبلت  
مع الوفد الإيطالي بمدينة لوزان السويسريَّة وبالتحديد في طاولة التفاوض  

 ، وكانت أهم بنود الاتفاق: قصر )أوشي(

م استقلال ليبيا  -   تمَّ ، و أن يصدر السُّلطان العثمان خلال ثلاثة أياَّ
 .م16/10/1912ذلك يوم 

شراف  مهمته تولي الإ  ،أن يعين السُّلطان العثمان ممثل ديني له  -
 م. 10/1912/ 16ذلك يوم  تمَّ ، و ون الدينيَّة في ليبيائعلى الش

يصدر الملك الإيطالي مرسومًا بالعفو العام عن كل المقاتلين    -
العرب الذين قاتلوا إيطاليا، ويعترف بالممثل الديني الذي تم الاتفاق عليه، 

الدينيَّة،   شعائرهم  بممارسة  لليبيين  يسمح  التاريخ ذلك  وثَّ  وأن  بذات 
  م.16/10/1912

 إيقاف الحرب بين إيطاليا وتركيا. -
تراك الذين قاتلوا  ن العثمان قراراً بالعفو عن الأ يصدر السُّلطا -

 مع إيطاليا في الجزر التركيَّة المحتلَّة.
 تتعه د تركيا باستدعاء جنودها من ليبيا. -
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   جنودها من الجزر التركيَّة المحتلة.   ءتتعهد إيطاليا باستدعا -
 ولة العثمانيَّة.تتعهد إيطاليا بعقود تجاريَّة مع الد   -
ولة العثمانيَّة في مطلبها عقد مؤتمر دولي لوضع  إيطاليا الد  تؤي د   -

 ولة العثمانيَّة.جنبيَّة بممتلكات الد  حد للامتيازات الأ
ولة العثمانيَّة من أراضيها  يطاليين الذين طردتهم الد  إعادة الإ -
أعمالهم  5000وعددهم   وتعيد لهم ما صودر   ،إيطالي وتعيدهم لسابق 

   منهم أو أخذ.
للد   - ليرة  مليون  ألف  بدفع  إيطاليا  العثمانيَّة تتعهد  وتمَّ ولة   ،  

 . 109م 1912/ 18/10استصدار الاتفاق يوم:  
ولتين، ولم يبق  وبناء على هذه المعاهدة ث الاتفاق المرضي بين الدَّ 

     لليبيين إلاَّ وهماً. 

، احتلال بلاده أن يعشق المستعمرينوعليه، أقول: لا يليق بمن يتم  
 ليس لك منهم إلاَّ وهماً.من عشقٍ لهم ففمهما عشقت 

وهكذا في المقابل سيكون واهماً من يعتمد على الأجنبي في تحرير 
فلا إمكانيَّة لعودته إليهم ه  ؤ وطنه من الغزاة، فالوطن إن لم يقاتل عنه أبنا

    إلاَّ وهماً.

 معاهدة لوزان الثَّانية: 
ا معاهدة كسر أوهام الإ مبراطوريَّة العثمانيَّة، وقد جرت وعقدت  إنهَّ

  143تكوَّنت معاهدة لوزان من  وقد  م،  1923  في مدينة لوزان السويسريَّة 
 

محمد فريد بك المحامي، تاريخ الدولة العلي ة العثمانية، دار النفائس، الطبعة العاشرة:   109
 . 115م، ص  2006
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تبادل و وهي: مؤتمر المضائق التركيَّة،    ،سِّ مَت إلى عدَّة أقسام رئيسة بند ق  
  .وتركياتبادل السكان بين اليونان  و إلغاء التعهُّدات، 

ا المعاهدة التي و   بين كل من الحلفاء الذين انتصروا في الحرب  ق ِّعت  إنهَّ
ة العليا والجمعية الوطنيَّ   ،العالمية الأولى وعلى رأسهم فرنسا وبريطانيا وروسيا

التركيَّ ل القومية  التركيَّ مؤس    بقيادةة  لحركة  ة الحديثة مصطفى س الجمهورية 
 .110كمال أتاتورك

ول الأوروبية المنتصرة في الحرب  الد ِّ عت معاهدة لوزان الثانية بين  ق ِّ و  
ة الأولى وتركيا المنهزمة، وبموجبها حصل الأتراك على اعتراف أوروبي العالميَّ 

ة ودعمها، على أن تحتفظ بالأناضول وتراقيا بدولة تركيا الحديثة العلمانيَّ 
من  الشرقيَّ  الحالي  الأوروبي  )الجزء  تة  أن  مقابل  على تركيا  وافق  تركيا( في 

 سيطرتها.استقلال الدول والمناطق التي كانت تحت 

 ومن أهم بنود الاتفاق: 

  ة يَّ أل  ا دوليًّا ولا يحق لتركيا أنْ تحص ِّ اعتبار مضيق البسفور ممرًّ  -
 رسوم على السُّفن العابرة له.

 منع تركيا من التنقيب عن البترول في أراضيها. -
 . 111ولة ة الد  إعلان علمانيَّ  -

 وعليه:  

 
110 Finkel, Caroline, Osman's Dream, (New York: Basic 

Books, 2005, p 57. . 
111 , (Rowman Glasse, Cyril, New Encyclopedia of Islam

Altamira, 2003, p 229. 
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قيَّد تركيا مائة عامٍ  الوهم الذي  من عمرها، حان وقت طي    فإنَّ 
ولذا فعندما   ؛م1923صفحاته؛ ذلك لأنَّ المائة عامٍ أصبحت في نهاياتها  

ا ستكون   ينكسر وهم القيد، هل ستبقى تركيا وكأنَّ قيدها لم يكسر، أم أنهَّ
وفي المقابل من تعوَّد على رؤي ة الطائر داخل القفص  طائرًا خارج القفص؟

 هل يقبل بمشاهدة القفص فارغًا؟ 
ع  وأنَّ حدوده قد تتجاوز دائرة المتوقَّ خاصَّة  هي ِّنًا،   صبحالأمر لن ي 

ائر الذي أصبح يحل ِّق في فإنَّ إعادة الطَّ   من ثَّ ، و ا هو ليس بمتوقَّعإلى م
من آفاقه العالية ليس من السهل إعادته إلى القفص، ومن هنا سيكون الث  

 في حالتين:  غاليًا
 .ائر بلا سقف ليقف عندهحالة ما إذا كان وهم الطَّ  -
 في القفص الطائر  حال  إذا كان الواهم مازال واهماً أنَّ  حالة ما   -

 لا ينبغي أن يختلف عن حاله يحل ِّق في الس ماء. 
تركيا الجديدة  إلى  وبالتَّالي: ستكون أهميَّة التنقيب عن النفط بالنسبة  

متوازيًا مع أهميَّة السيطرة على مضيق البسفور، الذي ستكون الدخول منه 
 مضاف إلى رأس المال التركي.مال مكو ِّنة لرأس 

ب عليه أحد  الأمر لم يعد هينًا، فمضيق البسفور سيترت  ولذا أقول:  
 مرين: أ

 اتفاق وانسجام تركي روسي. -
البس - مضيق  لأنَّ  بينهما؛  واقتتال  مخعداء  يعد  للبحر    قًانفور 

وفي حالة ما احتدم   ،الأسود الذي لا إمكاني ِّة للحركة الرُّوسيَّة إلاَّ من خلاله
الغرب بجميع   المتحدة   ،طيفه  ألوان الخلاف سيأتي  الولايات  وفي مقد مته 
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م 1954اصرة لهم عام  ن مريكيَّة لمناصرة الاتراك كما جاءت من قبل مالأ
ثَّ   ،تراكعض المناطق التي كانت تحت سيطرة الأعندما قرَّر ستالين إعادة ب

تركيا حساب  على  قواعد  الناتو    ؛إقامة  حلف  إلى  تركيا  انضمت  ولهذا 
        فاعلًا. فيه عضوًاوأصبحت 

فإنَّ المستقبل سيكون مخيفًا وعنيفًا، وتركيا إن لم تفك ر أكثر    ومن هنا
ولأنَّ المستقبل مخيف وعنيف    ؛من مر ة فيما تفك ِّر فيه ستكون هي الخاسرة

 يجعل روسيا وتركيا في تحالفٍ قد  لم من جديد، مما  افقد يعاد تشكيل كتل الع 
جزءٍ  بين  مع  ستكون  أي:  واحدة،  تكون كتلة  لن  التي  أوروبا  كتلة   من 
اريخ قبل أن  ، ومع ذلك على تركيا أن تعيد قراءة التَّ غربي ةأخرى  شرقيَّة و 

 . زيُة قبل أن تعيد قراءة أسباب النصرتقرر، وبالتحديد تعيد قراءة علل اله

وفي المقابل قد يحدث توافق وتحالف تركي أوروبي أمريكي يجعل من 
مخنقً  لا    االبسفور  ذلك  ومع  عن ألروسيا،  غافلة  روسيا  تكون  أن  عتقد 

خطورة هذا الأمر وأهميَّته، حتى ولو أدَّى بها الأمر إلى التنازل عن جزيرة 
  القرم.

 معاهدة يالطا: 
يالطا   اتفاقي ة  أو  يالطا  الاتفاقيَّ معاهدة  الاتحاد  هي  بين  الموقعة  ة 

المتحدة   (تشرشل)وبريطانيا بزعامة    (ستالين )السوفيتي بزعامة   والولايات 
وأخذت المعاهدة اسم المدينة .  م1945فبراير    11  في(  روزفلت)بزعامة  

 رفت.لها، وبها ع   السوفييتية يالطا عنواناً 
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المؤتم  ناقش  ألمانياكيفيَّ   رونلقد  تقسيم  أعضاء  ة  وكيفيَّ   ، ة  محاكمة 
ة تقسيم ألمانيا الحزب النازي وتقديُهم كمجرمي حرب، بالإضافة إلى كيفيَّ 

أم   ، بزيادة فرنسا  :أي   ؛هل إلى أربع كما رغبت بريطانيا والولايات المتحدة
فكان الاتفاق أن تأخذ فرنسا حص ة إلى ثلاث كما رغب الاتحاد السوفيتي،  
يا، وهكذا بالتمام تم  تقسيم مدينة لها مما أجيز للولايات المتحدة وبريطان

 التي قسمت بها ألمانيا.برلين بالكيفيَّة 

تم  الاتفاق على تقسيم دول العالم وإيقاف الحرب العالمية الثانية،  و 
ودول نفود ومصالح، وكان ذلك للحد من أوهام  ،بين دول تحت السيطرة

على حساب الدول احترام المكاسب والمغانم التي تم الظفر بها  و المواجهات  
ب على ذلك قبول الخلاف وفقًا ، كما ترت  انية المنهزمة في الحرب العالميَّة الثَّ 

 .لقواعد الحرب الباردة

 : م  وهالتكسر  الحل  ةُ كر الفِّ 
، ولكن ها  ينتجها  ولا شيء غير العقلتدبّـُرًا عقليًّا   الحل  ج الفكرة  ت نت ِّ 

وبذلك    ؛حيرةً   تول ِّد  في العقلِّ لا تنتج إلا  باستفزازٍ ذهني يثيرها بمشاهدةٍ  
من إعمال العقل الذي يستمد  الشيء المجر د من الشيء المشاهد أو    تعدُّ 

ا ة والط بيعيَّ الملاحظ، كما هو استمداد القوانين من المعطيات الكونيَّ  ة، ولأنه 
دت منه رؤية لشيء قابل للتحق ق دت فيه، ولَّ مولود العقل؛ فهي متى ما و ل

)سالبها   الآراء  بتلاقح  إلا   تكون كذلك  لا  وهي  الن اس،  أيدي  بين 
وموجبها(، وكل ما كثرت المستفز ات الخلَقي ة والخ لقي ة أثارت العقل انتباها لما 
يجب؛ فتدفعه حيوي ة الحيرة تجاه التخل ص من العَتَمة التي تَحول بين المحير  

 .وبين الحقيقة والوهم  المأمولو 
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ا لا تكون ارتقاء فإ،  والوهم  تخل ص من الحيرة  الحل  الفكرة    ومع أنَّ  نه 
بعدهم تعد  مخاض ولادة،  إلا  من  الفكرة  فالحيرة بالن سبة إلى  والوهم لا ا؛ 

دون حيرة من  وولادة الفكرة  يكون إلاَّ عتمة حائلة بين العقل والاستنارة،  
قسرية؛ فلا يُكن أن يتطابق الز من الافتراضي لولادتها  تسبقها، هي: ولادة  

ستكون الحلول أو المعالجات أو    من هنامع زمن قسريتها، فتولد مشو هة، و 
للمأمول  المخالف  تجاه  منحرفة  أو  منقوصة،  عليها  المترت بة  الإصلاحات 

 ارتقاء.

ه الأمر فإن  ،  ا بالن سبة إلى الفكرة ارتقاءً هذا الأمر يعد  سالبً   نَّ أومع  
، مم ا يحف زهم ويدفعهم إلى الالتفات تجاه المحير  والمستفز لعقول الآخرين إيجاباً 

، حتى تلد الحيرة فكرة، تخرج من التأز مالمح  .  وتكسر الوهم ير 

المخاض    فإنَّهة م قلق لمن ألمت به وألم  بها،  زمن الحيرة الفكري    ومع أنَّ 
ولذلك   ؛الذي ينذر بولادة ما يسر  العقل والن فس، وما يسر  الغير ارتقاء

الجديد المحف ز على ة ارتقاء تسبقها الحيرة المؤد ية إلى ولادة  فالبحوث العلمي  
لكسر   حيرة جديدة من بعدها حيرات تم ك ن من إضافة ما هو أفيد وأنفع

 .  الوهم

إذن: فلا داعي للقلق من الحيرة؛ فقلق الحيرة يُ ك ن من الإلمام بالمحير   
الشيء  يفك ر في  أن  فعليه  تستفز ه؛  له حل ، ومن لا حيرة  يقتنص  حتى 

تى يقتنص حيرة بها يقتنص فكرة تلد له ا ح أو ممكنً   ،اأو إعجازً   ،استحالة 
 . الوهموتكسر   حلاًّ 

تكون الحيرة غاية في ذاتها، بل الغاية من ورائها    وهذا لا يعني: أنْ 
حل ، ولكن هذا الأمر يتطل ب مقدرة على تحدي المقلق بما ي قلقه، حتى  

بولادة الفكرة في خبر كان؛ فأهل العلم والبحث العلمي   والوهم  يصبح القلق
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لا يُكن أن يصلوا إلى غاية الارتقاء إلا  بعد الحيرة، ومن لا يقبل الجلوس 
العلم الحيرة في تحد ؛ فلا إمكاني  مع   التحد ي في ميادين  ة لأن ي كتب له 

 . القادرة على إبطال الوهم والمعرفة المصن فة 

 ولسائل أن يسأل: 

ما اللاحقتان عليه؟إهل الفكرة والحيرة ولدتا مع مولد آدم، أم   نه 

  ا بلا أب ولا ا مباشرً ا خلقً ا، بل مخلوقً آدم لم يكن مولودً إلى بالن سبة 
بنوه فكل  شيء فيهم   أمَّاا،  ولهذا ما وجد عليه فهو المخلوق معه خلقً   ؛أم

خ لق سلالة من نطفة؛ فآدم خ لق في أحسن تقويم، وهذا يدل  على أن ه 
معد  للحياة لحظة خَلقه، أم ا بنوه من بعده؛ فحالهم حال الولادة والن مو  

لهم حال من لا يستطيع أن يفك ر لحظة الولادة، ا والتعل م والتعليم، أي: ح
 .112ا ا وتعليمً ل مً تع يصل مبلغهولكن في دائرة الممكن 

فطرة   علاقة  حوله  من  والمخلوقات  بالخالق  علاقته  فآدم كانت 
في كونين   حياته  هو  الس لام  عليه  آدم  إلى  بالن سبة  المحير   ولكن  مباشرة، 

نيا )الأرض(، فهو بعد    ؛مختلفين على الت مام كون الارتقاء )الجن ة( وكون الد 
خَلقً  الجولة  بسبب وذلك    ؛اا، خسرها خ لقً أن كسب  به  أهبط  أن  بعد 

كيف يُكنه الارتقاء ثانية من   ،المعصية التي ارتكبها، ومن هنا، بدأ يفك ر
الحياة الد نيا إلى تلك الحياة العليا؟ في ذلك اليوم و لدت الحيرة، أي: و لدت 

إنذارً  التي  الحيرة  الفكرة  نتيجة  والتوبة  الاستغفار  فكان  الفكرة؛  بولادة  ا 
ك نه من بلوغ الارتقاء إلى تلك الجن ة التي أخرجت آدم من حيرته إ  لى ما يُ 

منها.   قتله أخيه،  ألمَّ   ن الذ ال  فهما والوهم  الحيرة  أمَّا  أهبط   بابنه في لحظة 

 
 . 22، ص 2017عقيل حسين عقيل، من الفِّكَر إلى الفِّكْر، مكتبة الخانجي، القاهرة:  112
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حيث لا فكرة له عم ا جرى بيديه؛ فبعث   ،ا عن المعرفة وقف قاصرً   الذي 
 عنده. يُك نه من المعرفة بلا فكرة من ا وعملًا  ليريه سلوكً الله غراباً 

فيما   وتوظفها  العقول،  وتأخذها  العقل،  ينتجها  فالفكرة  ولهذا؛ 
 .  الوهم وبلوغ الحل كسرمن أجل   يُكن أن يوظ ف ويفيد 

 وعليه:  

 لقد استلهم آدم الفكرة من أمورٍ: 

: من طبيعة الفطرة: التي خ لق عليها واصطبغ بها وجوده  الأمر الأو ل
سيير والتخيير؛ فكان للتسيير في أحسن تقويم، ولكن لأن ه خ لق على الت

الطبيعة الخلَقية، وكان للتخيير فسحة الإرادة التي مك نت آدم من الأكل 
الن هي   المنهي الأكل منها؛ فخالف أمر  معصية؛ ا و وهمً من تلك الش جرة 

بأسباب قصور معرفته أمام كمال الخالق وإحاطته؛ ذلك لأن  آدم وبنيه لا 
الممك ِّن من نا كان الإنباء لآدم مصدر المعرفة  يعلمون إلا  ما ي عل م، ومن ه

 كسر الوهم.   

ولهذا؛ فالفطرة التي ف طرت المخلوقات عليها هي التي جعلت لكل   
ة، دفعتهما تجاه بعضهما، وهي ذاتها التي حالت بينهما زوجين خصوصيَّ 

وبين الأزواج الأخرى إلا  بما يفيد، فكانت حياة الفطرة ميس رة لكل  الأنواع 
أ لما هو أعظم؛ ة؛ ومع ذلك ظل  الإنسان مهيَّ ة نوعي ة، وغريزيَّ يسير جاذبيَّ ت

 . 113ا ا لما يراه في دائرة الممكن تخييرً دً فكان عقله مقل ِّ 

الثاني عقلٍ الأمر  إلا  عن  يكون  الذي لا  التقليد: وهو  ولكن  :   ،
القصور على التقليد لا يُك ن من توليد الفكرة؛ ذلك لأن ه لم يُر  بزمن الحيرة 

 
 . 24المصدر السابق  113
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التفكير التعم ق في  دائرة   ،الممك ن من  الحقيقة في  اللثام عن  حتى كشف 
الذي   ا قل د إبليس؛ فآدم تقليدً الكاشفة للوهم والكاسرة لأسبابهالممكن  

قل د    نهي عنه، وكذلك ابنه؛ فأكل من المأوهمه بما لم يكن حقيقة مرضية 
ا من الخلَق  الغراب؛ فعرف كيف يواري سوءة أخيه، وهكذا هي الحياة تطو رً 

إلى الفطرة، إلى التقليد، إلى توليد الفكرة، التي توليدها لا ينقطع فكرة من 
ا، والفكرة في حي ز العقل مهما عظمت؛ ولكن يظل التقليد قاصرً   ،بعد فكرة

عن   لا تخرج  عليهم  فهي  والر سل  الأنبياء  بعث الله  ولهذا  الممكن؛  دائرة 
 ور.الوهم إلى النُّ الحيرة و لإخراج النَّاس من  ؛الس لام بالنبأ العظيم

: النبأ العظيم: مع أن  الإنسان خ لق في أحسن تقويم،  الأمر الثالث
لق على الكمال ولهذا فتفكيره لا يُكن أن يخرج عن حي ز دائرة   ؛ولكن ه لم يخ 

لممكن؛ فكان الإنباء بما يجب من الخالق إلى المخلوق يُك ن المخلوق من ا
ز، ومعرفة المستحيل مستحيلًا  ؛ فأنزلت الأحكام المنظم ة الوقوف على المعجِّ

نيا  للعلاقات بأسباب الاختلاف والخلاف الذي حدث على الأرض الد 
يجب أن ؛ ليفتح آفاق التفكير فيما يجب أن يؤخذ، وما  واقتتالًا   معصيةً 

تنب، وما يجب أن ي نتهى عنه كونه المنقذ من الوقوع في الوهم والاتصاف   ؛يج 
 . به

الرَّابع من    :الفكرة   : الأمر  الممك ن  الر ابع  الأمر  هي  الفكرة  تعد  
المعرفة والبحث في دائرة الممكن، وهذا لا يعني: أن  الإنسان قبل ذلك لا  
ث  حياة  الس ائدة،  هي  الفطرة  قبل ذلك كانت حياة  بل  الفكرة،  يُتلك 

 على الأنبياء والرُّس ل التقليد، ث  من بعدها حياة الإنباء الذي جاء تنزيلًا 
ا والعمل،عليهم  الس لوك  وتقويم  الأخطاء،  تقييم  بهدف  وكسر   لس لام، 

 .الأوهام وإن عظم أصحابه
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فالفكرة إنتاج العقل وإعماله، وهي بالن سبة إلى من تول دت في عقله  
ا الش جرة  مثل البذرة، أو الن واة التي يراها المفك ر مخز نة في محفظة ذاكرته وكأنه 

ا؛ فهو يراها على هيئة الص ورة ا وثمارً وأوراقً   ا وأغصاناً ا وجذعً متكاملة، جذورً 
قبل أن تتجس د في الش كل والص ورة، ومن هنا، يكون مولود الفكرة هو  

 .  ويكسر الوهمالإبداع الذي ي سهم في إضافة الجديد الن افع  

حيث لا هيئة لها إلا  في ذهن المفك ر    ؛ولهذا؛ فالفكرة في ذاتها مجر دة
ولذا   ؛ما تنضج الن واة من تربتها شجرة متكاملة الذي نضجت في عقله مثل

فالهيئة تكون للص ورة التي أساسها فكرة، ومن ث ؛ فالفكرة ترتبط بالمشاهد 
تذك رٍ، يكون   نتاج  والفكرة متى ما تكون  ترتبط بالمجر د،  مثلما  والملاحظ 

سلوكً  نتاجها  إلا   يكون  فلا  التدب ر  أم ا  المهيئ لاصطيادها،  هو  ا التفك ر 
بعد أن تم التخلُّص من الوهم الذي أخر كثيرين من بني آدم وجعل   وعملًا 

 . وهماً بعد وهم  الفتنة بينهم تتجذَّر

ا على أرض الواقع تتجس د  فإوالفكرة وإن كانت مجر دة في الذ هن،   نه 
سواء أكانت معرفة قيم وفضائل ونظم وقوانين، أم   ؛في المشاهد والملاحظ 

ا معرفة ملموسة ماد   ، ومن هنا، كانت هيئة الخلق سابقة على صورته ياًّ إنه 
 ا. ا، وهيئة المصنوع سابقة على وجوده مصنوعً مخلوقً 

ا لم تكن مخلوقة، ومن ث ؛ فالفكرة متلازمة مع التكاثر تكاثرً  ا، فمع أنه 
ا تتخل ق في عقل الإنسان تدب ـرً فإ ا من بعد إنتاج؛ ا من بعد تدب ر، وإنتاجً نه 

دة لما لم يوجد من قبَل، وهي وإن لم تتطابق مع خلق الشيء  فهي القو ة الموج 
ا تتماثل معه من حيث إيجاد الشيء من الشيء نشوءً فإمن لا شيء،  ا؛ نه 

نشوءً  خ لق  الذي  زوجيًّ فالإنسان  وفقً ا  وجوده  الفطرة ا، كان  لقانون  ا 
استطاع أن يتبين  مكامن الحقيقة، التي   والتقليد، ولكن ه من بعد ذلك إنباءً 
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لغاية   ؛أو عمدًا  ،ما يُكن أن يوهمه ظلمًاإلى  و لفتته إلى نفسه ومَن حوله،  
 . في نفس من أوهمه

عقليَّ  يقظة  الحيرة  أن   ي قلقه؛  وكما  بما  القلق  مواجهة  تستوجب  ة 
 فكذلك الص عب يعد  معطية مثيرة للعقل ومستف زة لملكاته، التي تتحف ز إلى 

العقل  مواجهة  بدأت  هنا  ومن  طريقها،  اعترض  ما  متى  معه  المواجهة 
ي   الص عب  المقابل  وفي  ورائه تحدٍ ،  من  تحدٍ   بعد  للص عب  من  التنازل  قد ِّم 

 .بقو ة التحد ي من أجل الأنفع والأفضلوينكسر والوهم يزاح  ،التنازل

بل   تحد يه،  يستحال  حتى  المعجز  ولا  بالمستحيل  ليس  فالص عب 
ين تحدي الص عب فسيحة في دائرة الممكن المتوق ع وغير المتوق ع، ولا مياد

، بل الخوف من الذي يلتحف بلحاف الوهم  خوف من مواجهة الص عب
ة معه كل ما حدثت عن تدب ر عدم حدوث المواجهة معه؛ فالمواجهة العقليَّ 

ارتقاءً  أكثر  فكرة  العقل  أنتج  عقليَّ فكرة  الفكرة  وستظل  حين  ؛  إلى  ة 
 استخراجها فيما يُكن أن يكون على الش كل أو الص ورة، أو الد لالة.    

ما معً ن ه أيضً فإالعقل مكمن الفكرة،    ومع أنَّ  ا ا منبع الأمل، ومع أنه 
ة التي في  الأمل يتعل ق بالغايات الخارجي   فإنَّ من إعمال العقل وفي محفظته، 

؛ فمن يُتلك الإرادة يستطيع الاختيار ادةً ا وإر دائرة الممكن لا ت بلغ إلا  تخييرً 
لا تسمح   (قف)ة، ومن لا يُتلكها، فإشارة  وليَّ ئالممك ن من التدب ر وحَْل المس

أي ة  ولكن  فكرة،  غاية  وراء كل   ولذلك  الارتقاء؛  إلى ضفاف  بالعبور  له 
 فكرة؟ 

ا فكرة وضعه؟    هل هي فكرة فك  القيد؟ أم إنه 
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الفكرة؛   مولود  القيد  القيد؛ أقول:  ما كان  الفكرة  تكن  لم  فلو 
فالإنسان عندما لا يستطيع ضبط نفسه عن إرادة يجد نفسه يفك ر والحيرة 

ا لضبطه، وبعد أن ي قي د بما أوجده من قيد من قِّبل الغير، تملؤه حتى يجد قيدً 
 .  حيلٍ  من ة فك ه وبكل  ما يتيس ر لها في كيفي  بحث تفكرً في اليبدأ  

 في أحسن تقويم فعليه أن يتمس ك  كون إنساناً ولذا؛ فمن يريد أن ي
د الحر ي ة فعليه أن يقبل التنازل عن ابعقله الذي به يتمي ز عن غيره، وإذا أر 

ه كي يستطيع في دائرة الممكن أن يفعل ما يشاء متى ما يريد، ولكنَّ   ؛عقله
يقبل ا؛ فعليه أن  ا، وهكذا إذا أرد الاثنين معً نهاية سيعرف أنَّ للحر ية ثمنً 

 ة: بحياة المساجين الأحرار التي يشار إليها بالقضيَّ 

 )كل أ ليست أ( 

فنحن بنو آدم لولا العقل وما نفك ر فيه ما عرفنا المرغوب والممنوع،  
، ولولا العقل والفكرة ما استعملنا ر مولا المحل ل والمحولا الوهم والموهوم به،  

لم يقي د الإنسان   ن ث  فإنْ كلمتي: )قفْ وسرْ(، ولا كلمتي: )لا، ونعم(، وم 
التي أنتجها ، سيجد نفسه مقي دً نفسه عقلًا  القيد  الغير بفكرة  ا من قِّبل 

ا إن وَضع الإنسان نفسه في تدب ـرً   فإنَّ الس جن هو الس جن؛    عقله، ومع أنَّ 
قيد عقله؛ فهو على الأقل أصبح يُتلك الإرادة، ولكن إن و ضع القيد في 

 ؟من الإرادةِّ  ه أن يكون على شيءٍ كن لا؛ فهل يُ  يديه كرهً 

د نفسه، ألا نسل م بأن ه  العقل هو الذي يقي ِّ  ومن ث ؛ فإذا سل منا أنَّ 
 ؟ قادر على فك  قيده عن نفسه ارتقاءً 
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،  وكسر الوهم  ا إذا قبل التوق ف عند حدودهلا شك  أن ه سيكون قادرً 
؛ فسيجد  وهماً  ؛ ولكن إن تمد دوهماً  ولا يتمد د على حساب حدود الغير

 ا.نفسه سجين تلك الفكرة التي أنتجها قيدً 

ة، عاش حياة الفطرة  ولهذا؛ فالإنسان الأو ل الذي خ لق على الز وجيَّ 
ا؛ فظلَّ من بعد الهبوط على ط به والأرض أرضً هبِّ جن ة إلى أن عصى رب ه؛ فأ  

من أمل العودة إلى تلك الجن ة، وظل  بنوه من بعده يسعون ويعملون كل  ما  
شأنه أن يرتقي بهم إلى المأمول غاية؛ فتول د التفكير في عقولهم، فكرة من 

ومع ذلك فهم يعلمون    ،بعدها فكرة؛ فأنتجوا الث قافات، وبنوا الحضارات 
م كل ما أنتجوا فكرة واجهتهم صعاب تستوجب المزيد من إنتاج الفكرة  ؛أنه 

م  التحد ي    ولكن لأنهَّ مواجهة  قبلوا  هازمة فستك  الص عاب في  مهم  أياَّ ون 
 ، وكاسرة للأوهام يومًا بعد يوم.اللصعاب يوم بعد يومً 

ولذلك؛ فمرحلة الفكرة جعلت الإنسان يقف على المعرفة الممك نة  
من كشف العلاقة بين الخلَق والن شوء والإعجاز والارتقاء، وفتحت أمامه 

 رتقاء. اوعيًا و آفاق البحث العلمي الممك ن من صناعة المستقبل وتجاوزه 

ة، }أفََلَا يَـنْظ ر ونَ  تها خارجي  امستفز    فإنَّ الفكرة مولود العقل،    ومع أنَّ 
بَتْ  بِّلِّ كَيْفَ خ لِّقَتْ وَإِّلَى السَّمَاءِّ كَيْفَ ر فِّعَتْ وَإِّلَى الجِّبَالِّ كَيْفَ ن صِّ إِّلَى الْإِّ

اَ أنَْتَ   ولذلك فالفكرة    ؛114م ذكَ ِّرٌ{وَإِّلَى الْأَرْضِّ كَيْفَ س طِّحَتْ فَذكَ ِّرْ إِّنمَّ
لا تستمد  من العالم الخارجي كما كان يراها أرسطو، بل العالم الخارجي هو  

ا ت   عث من بمصدر استفزازها؛ فيخرجها من الكمون إلى حي ز الوجود وكأنه 
 العدم. 
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فالفكرة في ذاتها مجر دة، ولكن في مفهومها ومضمونها تحمل رسالة، 
أو رؤية،  أو مشروعً  التأز مات،  أو حلاًّ ا،  الوهم،   ويكسر يُك ن من فك  

؛ فالفكرة لم تكن خاطرة عابرة تأتي هكذا وتذهب وعيًا  الإقداميُك ن من  و 
ا لم تأتِّ  ، بل الفكرة كما تستمد  من الس ابق، فهي تضيف الجديد، وكأنه 

 ث  تفتح آفاق الارتقاء مع المستقبل.  

المجهو  استخراج  من  تمك ن  فالفكرة  أي:  ولهذا؛  المعلوم،  من  ل 
ا؛ فالفكرة ا وليس مخلوقً تستكشف المعلوم وتخرج المجهول منه؛ فيصبح معلومً 

ا، وفي المقابل ا لا ينقص من المخلوق شيئً تستنبط وتستمد  من المخلوق شيئً 
 .  اوتكسر  أوهامً  تزداد المعارف أشياء مستكشفة 

العقل وي لفته إلى ما  والفكرة لم تولد في الخارج، بل الخارج يستف ز  
يُ كِّن أن ي ستكشف، فيبدأ العقل عمله تجاه المستفز  والحيرة تلازمه حتى  

 لها عند المستكشف معرفة، أي: لا يُكن يبلغه، وحينها لا تجد الحيرة مكاناً 
كما لا يبقى الوهم مع كشف الزيف أن تبقى الحيرة مع التجل ي المعرفي،  

 والغموض.  الغفلة مع بقاء   انيبقي ولذا فهما لا ؛عن الحقيقة 

ا عقلي ا لمولودٍ لم يولد بعد، وهو بعد الولادة لن  والفكرة تعد  صوغً 
 ؛ا غيرها، ولكن ه المؤس س عليها، فلو لم تكن ما كانيكون فكرة، بل شيئً 

ولهذا فالفكرة هي استنباط الشيء من الشيء بعد تهي ئه على الش كل أو  
الر سالة والموضوع،   أو  المستنبط في صورة موضوع عام، الص ورة  مم ا يجعل 

حيث لا تفصيل؛ فالتفصيل لا يكون إلا  للموضوع الذي تمد دت الفكرة 
 ا.  لا يكون إلا  المفس ر للفكرة إيضاحً   وعيًا ودراية فيه بداية ونهاية، والموضوع  

تطو ر الإنسان من حياة الفطرة والتقليد إلى حياة الإنباء    فبعد أنْ 
المخلوق لا يَخلق،   ا؛ ذلك لأنَّ ا وليس خَلقً والفكرة، أصبح ي بدع استكشافً 
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ا كانت ولكن ه في دائرة الممكن يكتشف المخلوقات، ث  يكتشف منها أسرارً 
فيكتشفها بحثً  ي،  ا، واستقراءً ، واستنباطً ا، وتأملًا مجهولة؛  تمكن من حتى 

ث  يوظ فها بما يعود عليه بالمنفعة، وهكذا هي معرفة القوانين المنظمة لها،  
الوهم وتعمل على قبره   الحياة والإنسان فيها يتطو ر بالفكرة ، التي تكسر 

التفكير كل ه مؤس سً  ارتقاءً ومع ذلك لم يكن  الفكرة  استنباط  ، بل ا على 
 والانحدار. ة فليَّ هناك من الفكرة ما يؤد ي إلى السُّ 

أنَّ  بداية بمستفز ات خارجيَّ   ومع  البشري  العقل  تولد في  ة، الفكرة 
ا بعد أن تفإ ا للقدرة قابلة للانتقال من عقلٍ ا تصبح وفقً لد منه إنتاجً و نه 

ا، وعندما تكون ا، أم سالبً ا موجبً إلى عقلٍ مع وافر التأثير، سواء أكان تأثيرً 
؛ وهمي ة   ا إلى الارتقاء، ولكن إن كانت هد امة ة تدفع المتلق ِّين لهالفكرة بنائيَّ 

الدُّوني   الأعمال  ارتكاب  إلى  بمتلقيها  لا فستدفع  فالعيب  ذلك،  ومع  ة. 
(؛ سلبي ة   يلاحق الفكرة، بل العيب يلاحق من كان من ورائها )من أوجدها 

الذي فك ر فيما يضر  في الوقت الذي ينبغي أن يفك ر فيه فيما يفيد وينفع، 
العل ة، أي: تكمن العل ة في أصحاب الفكرة الهد امة سواء الذين وهنا تكمن  

 .     سلبي ة  أنتجوها، أم أولئك الذين سو قوا لها ووظ فوها

ا بين هذا  فإة(،  ة أو هدمي  الفكرة في دائرة الممكن )بنائي    ومع أنَّ  نه 
الفكرة البن اءة تصح ح   وذاك، يُكن أن تكون )إصلاحي ة(، وهذا يعني: أنَّ 

ا، ولا أخطاء الفكرة الهدَّامة متى ما كان الحوار والجدل بين الن اس موضعيًّ 
منطقً إمكانيَّ  والجدل  الحوار  الهد امة كل ما ساد  للفكرة  الغلبة  تكون  أن  ا ة 

بحج ة( الخاطئة كل ما   ؛)ح ج ة  المعلومة  تصح ح  الص ائبة  فالمعلومة  ولذلك 
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أثر لأنَّ  ذلك  المملؤة   ة امالهدَّ الفكرة    طرأت؛  بالفكرة  يعالج  أو  يصح ح 
 .115أملا

والفكرة كونها مجر دة؛ فلا علاقة لها بالاقتناع من عدمه؛ فالاقتناع  
ة من ينتج الفكرة، أو يتبن اها، أو يأخذ بها من صاحبها وليَّ ئمن عدمه مس

عقل أو متبنيها؛ فالعقل الس ليم في معظم الأحيان يأخذ بأحسن الفكرة، وال
الحسنة   فللفكرة  ذلك  ومع  بأسوئها،  يأخذ  الأحيان  معظم  في  العليل 

ة مسو قين، وللفكرة الس يئة مسو قين، ومتى كان المسو ق على مقدرة إقناعيَّ 
ة ة، وإن لم يكن له مقدرة إقناعيَّ هدميَّ وهميَّة أو  راجت فكرته حتى وإن كانت  

بالت مام علاقة بين ة، وهذه العلاقة هي  انكمشت فكرته وإن كانت بنائي  
 ة؛ أي: فمن أراد ارتقاءً فلي  ة والسُّ من يسعى إلى الارتقاء، ومن يسعى للد وني  

ة فأفكارها فليَّ ا، أم ا من أراد سُّ فعليه أن يأخذ بفكرة الارتقاء نهضة وتقد مً 
 في الأسواق الهد امة كثيرة.

سواء أكانت رؤية  ة،  ا للر ؤية البنائي  مصدرً   ولذلك، تعد  الفكرة ارتقاءً 
ياسات، وما يؤد ي إلى الإصلاح  فكري ة )تتعل ق بالن ظم والقوانين ورسم الس  

أم   الحل (  عملي  إوبلوغ  ا كانت  والبناء نه  والتجربة  بالاقتصاد  )تتعل ق  ة، 
 بين منظ ِّر، ة، تخلق جدلًا ة أم عملي  والإعمار(؛ فالفكرة سواء أكانت نظري  

 عين مختلفين. ومسو ق، ومؤي د، ومعارض، وتاب

 وعليه:  

ا مولود   الفكرة حر ة، لا ت سجن وإن س جن أصحابها ومسو قوها، إنه 
إيجاد كيفي   في  فك ر  الذي  أو  العقل  حدوده  داخل  بالتمد د  له  تسمح  ة 

 
 . 32، ص 2017عقيل حسين عقيل، من الفِّكَر إلى الفِّكْر، مكتبة الخانجي، القاهرة:  115
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خارجها على حساب الغير، ث  من بعدها فك ر في ما يخالفها غاية، فأوجد  
ى حساب الغير؛ لأنَّ الفكرة ة تكبح الس لوك وتقي ده متى ما تمد د علكيفي  

من الن ظر إلى الخلَق،   من طبيعتها التمد د بين العقول، كما تمد دت ارتقاءً 
بغاية  وذلك  عليها،  هو  التي  الكيفي ة  معرفة  من  يُ ك ن  عم ا  البحث  إلى 

ارتقاءً  المشاهد )هو كما هو(، ويُك ن من   البحث  عم ا يُك ن من معرفة 
، ، ث  يُك ن من بلوغ معرفة المستحيل مستحيلًا معرفة المعجز )آية بعد آية(

 في مواجهة الوهم الذي لا يشدُّ   وهكذا هي الفكرة تتمد د بين أيدينا ارتقاء
 .، وقد يكون سببًا من أسباب إيقاد نار الفتنة إلاَّ إلى الخلف

ومن ث ؛ فالفكرة لا تخلق الش يء، ولكن ها تستكشفه، ولا علاقة لها 
بالأمر كن وإنما الخلَق    ،فالخلَق لم يكن من الفكرة، ولا من المفك ربالخلَق؛  

ومن هنا فالخالق لا يفك ر، بل الخالق يعلم كل  شيء؛   ؛والعلم يأتي من بعد
ولهذا يفك ر ويبحث بغاية أن   ؛وفي المقابل الذي يفك ر هو الذي لا يعلم

 . الوهمالحيرة و ويتخل ص من   يعلم

ون الموضوع  ئا، فتتمد د في ش رً كَ ة تتشع ب فِّ رة كمفردكْ الفِّ ف  من هنا و 
بة والمناخ    ،االذي يحملها في أثنائه فروعً  فهي مثل الن واة التي تغرس في التر 

 ا المناسبين لها؛ فتنمو شجرة ضاربة في الأرض وجذعها إلى الس ماء فروعً 
الفِّ  تتفر ع  الواحدة فِّ كْ متفر عة، أي:  التفاصيل حتى يكتمل   ا رً كَ رة  متعد دة 

ك ن الموضوع رسالة أو رؤية. بمعنى: تتعد د الفِّكَر المتفر عة من الفكرة بما يُ
 من استيعاب الموضوع فِّكَرا مفص لة.
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 : ر يكسر الوهمتطو ر الفِّك  
الفِّكَر   تعد  الفِّكَر من إنتاج العقل، ويعد  الفِّكْر من إعماله؛ ولأنَّ 

صن ف بين ما  ت    هي مجموع الفكرة؛ فهي على الكثرة التي في حاجة لأنْ 
؛ ذلك لأنَّ الإنسان سواء أكان الوهميؤد ي إلى الارتقاء، وما يؤد ي إلى  

قبولًا  المخير   فهو  متلقيها؛  أم  الفكرة،  مصدر  رفضً هو  أو  حيادً ،  أو   ا ا، 
، وفي المقابل هناك الواهمون الذين لا يرون البحث عن الحلول إلاَّ وانتظاراً
 وهماً. 

هو ليس بمستحيلٍ؛ فهو يفك ر كما يشاء،  الإنسان مخير  فيما   ولأنَّ 
ا دون أن يتجاوز الحقائق والش واهد الد الة على الوجود، سواء أكان وجودً 

ا؛ فالإنسان لا ينبغي أن يغفل عم ا يُك نه من ا أم ممكنً ، أم معجزً مستحيلًا 
ا للاستنباط  تطوير فِّكْره، بغاية تنشيط إعماله؛ ليكون عقله متهيأ ومتأهبً 

د والمعجز، والاستقراء من المشاهد والملاحظ، وهذه من صفات من المجر 
 ه لا ينبغي أن يغفل عم ا يُك نه من تطوير فِّكَرهِّ العقل المتدب ر أمره. كما أنَّ 

إنتاج الفكرة، بل  )مجموع الفكرة( أي: لا ينبغي أن يتوق ف عند حدود 
تى يبلغ ينبغي أن يتجاوز ذلك إلى ما يُك نه من تطوير الفكرة بالفكرة ح

ا الفِّكَر فهي ولهذا فالفِّكْر هو إعمال العقل، أمَّ   ؛تطوير ما بلغه من فِّكَر
 إنتاج العقل. 

ومع أنَّ الإنسان خ لق على الت سيير فيما لا طاقة له به، لكن ه كذلك  
خ لق على التخيير فيما لا تسيير فيه؛ فهو بالن سبة إلى المستحيل والمعجز 

، أم ا بالن سبة إلى   ا دائرة الممكن فهو مخير  بين متوق ع وغير متوق ع وفقً مسير 
 للإرادة والمقدرة. 
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حتى   وخلاف  اختلاف  بين  البشري  التكاثر  الز من كان  فبمرور 
؛ فبعث الله الأنبياء ا واقتتالًا ا ونزاعً أصبحت الهوة بين الن اس تتسع صدامً 

، ومع ذلك والرُّس ل مبش رين، ومنذرين، ومحر ضين، وداعين للكلمة الس واء
كفر من كفر، وأشرك من أشرك، وآمن من آمن، ومن هنا، اتخذ الاختلاف  
والخلاف أوجها جديدة بين من يؤمن بالله، ومن يكفر به أو يشرك، حتى 

 و صف هذا الص راع بأن ه الصراع بين: )الخير والش ر(. 

 ولسائل أن يسأل:  

الإنسان مجعول  ن   إهل الخلاف والاختلاف نتاج تفكير بشري أم  
 عليه جعلا؟ 

 أقول: 

البشري  الفكر  بناة  كونه لا يكون إلا     ؛الخلاف لا يكون إلا  من 
ي إلى التهلكة، أو المؤد  نتاج الخصام على المشبع للحاجة، أو الملبي للشهوة،  

الشخصانيَّ  الر غبة  نتاج  الذاتيَّ وهو  أو  رغبة ة  حساب  على  تتمد د  التي  ة 
ممارستهم  حسب  وعلى  وحَلهم    البعض  واجباتهم  وأدائهم  حقوقهم 

 اتهم؛ فيكون الإكراه والقهر وحتى القتل أساليب من أساليبها. وليَّ ئمس

ا لمشيئة  وفقً أم ا الاختلاف كونه تنو ع فقد ج عل الإنسان عليه جعلًا 
دَةً وَلَا يَـزَال ونَ مخ ْتَلِّفِّ  يَن إِّلاَّ مَن الر ب، }وَلَوْ شَاءَ ربَُّكَ لَجعََلَ النَّاسَ أ مَّةً وَاحِّ

خَلَقَه مْ{رَّ  وَلِّذَلِّكَ  مَ ربَُّكَ  الممك ِّ قأي: خل  .116حِّ التنو ع    ن من هم على 
علاقات اللتكون  للأنواع  والاستئناس الجذاب    ،هوضتقاء والتعاون والنُّ ر الا

   وتمك ن من الطمأنينة النفسي ة والقلبيَّة. ،مرضية بينهم عن رغبة وإرادة 
 

 . 119، 118هود  116



201 
 

خَلقً   ولأنَّ الله الن اس مختلفين  يريدهم على  جعل  ا؛ فهو بلا شك  
ولذلك سيظلون على الاختلاف حتى الن هاية،   ؛الاختلاف بقاء إلى الن هاية 

هَا  ولا إمكانيَّ  لَا تَـبْدِّيلَ  ة لتبديل خلق الله، }فِّطْرَتَ اللََِّّّ الَّتيِّ فَطرََ النَّاسَ عَلَيـْ
لَْقِّ اللََِّّّ{   . 117لخِّ

ولأنَّ الن اس مجبولون على الاختلاف فطرة، فهل الر ب  يجعل خلقه 
 ! على ما يسيء لِّفطرة ص نعهِّ؟

الن اس بلا اختلاف لكانوا على الكمال،    ؛ أقول: لو أن  الله خلق 
لقوا على الاختلاف ما كان أحد  وهذه من صفة الله وحده، أي: لو لم يخ 

مغرياً  التنو ع  ما كان  الاختلاف  ولولا  للآخر،  يكونوا في حاجة  لم  ولو   ،
مختلفين ما كان للأمومة معنى، وللأبوة معنى، ولا للأخوة والعمومة والغير 

ولأ الذ كر كالأنثى؛  ليس  وهكذا  دلالة معنى،  للمود ة  ما كذلك كان  نه 
، ولهذا كان الاختلاف بين الن اس رحَة؛ فينبغي أن يسود بينهم رحَة   ؛ومعنى

 . وفي المقابل وإن كان من الأهمي ة أن يكسر الوهم فكسره لن يغيره اختلافاً

ا؛  لو لم يكن الاختلاف فطرة بين الن اس ما كان العقل متدب ـرً   :نإذ
التذك ر والتدب ر ا هو أسفالاختلاف خلقً  الن اس، وأساس  الوحدة بين  اس 

آحادً  لكانوا  مختلفين  الن اس  يكن  لم  لو  أي:  أزواجً والتفك ر،  وليسوا  ا، ا، 
 .  وجماعات، وشعوباً 

ة  لكونه الاعتراف بالخصوصيَّ   ؛لاختلاف ارتقاء لا تضاد فيهاولهذا؛ ف
ختلاف  )أنا وأنت(؛ فاللون الأسود لا يكون ضد  اللون الأبيض، وما الا

ا تتعد د جمالًا بين الألوان إلا  زيادة الجمال جمالًا  ا فإ،  ؛ فالألوان مع أنه  نه 
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ا أرقى بكثير عم ا كانت عليه قبل أن ت نسج عندما ت نسج بساطً  ا تلاحظ أنه 
 في وحدة من الجمال.  

دون شك  إنسان  من  والإنسان لكونه خ لق في أحسن تقويم؛ فهو  
ا وأنثى(، ولم تكن قدراته وظروفه ا )ذكرً واحدً   اواحد، ولكن ه لم يكن نوعً 

ومع   ؛راء، ومعارفآومعارفه متساوية؛ فالاختلاف تنو ع ألوان، وأشكال، و 
ذلك فالت شابه والت ماثل ارتقاء لا ينقطع؛ فالن اس من بعد الر سل لو شاء 
م خ لقوا على الاختلاف، اختلفوا ث  تخالفوا على  الله ما اقتتلوا، ولكن لأنه 

نـْه مْ مَنْ كَفَرَ س فلي   نـْه مْ مَنْ آمَنَ ارتقاء، وَمِّ ة. ولو ما جاءت به الر سل، فَمِّ
وطعم  واحد،  وجه  ذات  الحياة  لكانت  فيه  اختلفوا  بما  الن اس  يختلف  لم 
ا بلا  ل ة وكأنه  واحد، ولون واحد، ورؤية واحدة؛ وهذا الأمر يجعل الحياة مم 

وبلا منافسة، وبلا أمل )حياة   مستفز ات، وبلا مغريات، وبلا طموحات،
إليها( الر غبة  الوهم معطية من معطيات لا تشد   ، ولأنَّه الاختلاف جاء 

ومتباينة   ؛الاختلاف مختلفة  والإمكانات  القدرات  بكسر   .إذ  القول  أمَّا 
  الوهم ضرورة فيأتي من زاوية مغالبة الحق للباطل ضرورة. 

الخلاف بين الن اس عندما يرى كل  طرف أن ه صاحب وهكذا يسود  
فع الأصوات ا منقوصً الحق  الوافر، وغيره لا حق  له، أو ليس له إلا  حقًّ  ا؛ فتر 

ا أعلى ق  دائمً على الأصوات وكأن  الأطراف المتخاصمة لا تعرف أن  الح
 ولذا فاترك الحق  يعلو ارتقاءً   ؛ولأن ه كذلك فلا داعي لرفعه  ؛من أي  صوتٍ 

ترفع   فلا  وإن كان خصمك على حق ؛  فيه صوتك،  بما  على كل  شيء 
فيه   ت لجمك  الذي  اليوم  أن يأتي  تستغرب  فلا  رفعته  وإن  عليه،  صوتك 

منك أكثر  الملأ  وعلى  الن اس  بين  صوته  ويكون  وارتقاء جَّ ح    الح ج ة،  ، ة 
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، ويا ليتك تتعظ ن من معرفة نفسك  إنَّك كنت واهماًويومها نأمل أن تتمك  
 .وتكسر وهمك

، والخلاف معه  ارتقاءً   ومن ث ؛ فالخلاف مع المخالف لما يجب يعدُّ 
 إلا    خ لق في أحسن تقويم  أن ه  مع  ا؛ فالإنسانعلى ما لا يجب يعدُّ انحدارً 

 الممكن  دائرة  في  نفسه  يجد  قد  يحدث  أن  قبل  فيه  يفك ِّر  فيما  يفك ر  لم  إذا  أنَّه
 يعرف   حتى  يفك ر  أن  إلا    بد    له  ليس  ذلك  ومع  المتوق ع،  مواجهة مع غير  في
، وإلا  ليس له إلا  الانحدار الذي تكمن فيه يفك ر ارتقاءً   كيف  جديد   من

   .مواجع الوهممعطيات 

دث النُّ ولهذا   ا، وما دونه يجعل المأمولة تقد مً قلة  فالتفكير ارتقاء يح 
 الفكرة غير فاعلة، والتفكير غير م فعَّل.

متداخلة  العلاقة    تناول   الص عوبة   فمن  والفكرة؛  التفكير  بين  ولأن  
رة التي متى ما كانت راقية الفِّكْ   فالتفكير يول ِّد  الآخر؛  عن  بمنعزلٍ   أحدهما

تؤد ي إلى    أضافت معارف جديدة نافعة، ومتى ما كانت على غير ذلك
  . 118ا وألما ما يترت ب عليه فراقً 

يُكن له   لا  مستقبله مع المختلفين عنه،  يفك ر في  فمن لا  ؛من هناو 
 لنفسه يجد لن أفضل،  مستقبل يفك ر في صناعة  لم  ومن لتأمينه، أن يسعى

 نفسه يجد  قد   بل  مقد ر،  مستقبل   له  يكون  ولن  الن اس،  بين   يتبو ؤها  مكانة 
مع المساجين    الجدران  بين  سجينا  أو  ،مع المتسولين  متسو ِّلًا   الر صيف  على

 الحاجة المتطو رة، وعدم معرفته كيف يفك ر تعاوناً   مشبعات  فقدانه  بأسباب
ينبغي أن يفك ر فيما يفك ر فيه قبل أن يقر ر، وعليه ومن ث  مع المختلفين،  

 
، ص  2017عقيل حسين عقيل، من الفِّكَر إلى الفِّكْر، مكتبة الخانجي، القاهرة:   118  118
110. 
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ون،  يغفل عن اختلاف الغير عنه، وأن يعلم أن ه مثلما هو ألاَّ  مخير  هم مخير 
فَـلْيَكْف رْ{ شَاءَ  وَمَنْ  فَـلْي ـؤْمِّنْ  شَاءَ  هم  119}فَمَنْ  وحدهم  والواهمون   ،

 . الغافلون عن هذه الفضيلة 

 : الوهمملُ ي كسرُ الآ
الأمان مفاهيم  حي ِّز  عن  يخرج  لا    ،والرَّجاءات  ،والأحلام  ،الوهم 

يتخيَّ   ،والخيالات م  بأنهَّ أصحابها  يوصف   ، ونويترج    ،ويحلمون  ،لونالتي 
تتحق    ؛ويتمنون لا  جميعها  بلوغها،  ق  وهذه  يتم  عقول ولا  في  تظل   بل 
 ة وهماً.   قوبأنفسهم متعلَّ  ،عالقة  أصحابها

ولا قنوط، وهو لم يكن الر جاء  فيه  لا يأس  تعلُّق بمأمولٍ  فالأمل   أمَّا  
جاء توس لي، وفيه من المطامع ما فيه، ومن يتكئ ولا التفاؤل؛ ذلك لأنَّ الر  
معتمدً  نفسه  غيره عليه يجد  على  لتقديم  اوهمً   ا  استعداد  على  يجعله  مم ا  ؛ 

 رجاء.  وهماً و التنازلات 

، ولكن  أمولانطباع توق عي استبشاري لمستقبل م  وفي المقابل التفاؤل 
انطباعً  عن كونه  يزيد  لا  قد  نفسيًّ الاستبشار  لأصحابهم رضيً ا  ا   لأنَّ   ؛ا 

ولذا فهو   ؛مفهومه لا يحتوي الإصرار والعزيُة على بلوغ المستبشر من أجله
مما يجعله شعور وهمٍ لا مستقبل من   ا يبذل  ولا جهدً شعور لا يشترط عملًا 

 .بعده ولا ارتقاءً 

ا الأمل فله من المعطيات والمؤش رات ما يثبت وجود المستهدف  أمَّ 
، بل احتمالات بلوغه في دائرة الممكن لًا تخيُّ وهماً و لم يكن  ولهذا ف   ؛من ورائه
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والتقويم  متوق عة  للتقييم  قابلة  يستوجب  بحسابات  وهو  ت،  في  حيوي ة  بذل 
 .على الفوز به ونيلهسبيل بلوغه مع تصميم  

الش عور  بل هو ذلك  ذاته،  فالأمل لم يكن مجر د شعورٍ في  ولهذا؛ 
اريخ، وهو  المرتبط بالز من وما ي سج ل في صفحات التَّ ا، وهو  المملوء طموحً 

المتفائلون   يرسم  هنا،  ومن  بلوغه،  أو  تحقيقه  أو  إنجازه  يُ كِّن  بما  المتعل ق 
 .اة، ث  يتهيؤون لها ويتأهبون إقدامً خططهم واستراتيجياتهم ويعد ون لها العد  

ى على كسر الوهم بتحقيق نتائج مرضية عل  فالآمل  قادرٌ   ومن ثَّ 
ا ينظر إلى المستقبل مخبأ الكنوز؛ فيسعى إليه جادًّ ؛ ذلك لأنَّه  أرض الواقع

يعمل كل ما من   من هناو لا يأتي إليك؛  و وهو متيق ن أن المستقبل تأتي إليه  
وفي    .قلة المأمولة وبلوغ الحل  ا لبلوغه حتى يستطيع إحداث النُّ شأنه ميس رً 

ينتظرون وهماً  مني  لم والت  ات الح  المقابل الحالمون والمتمنون باقون على منصَّ 
 المستقبل الذي لن يأتي. 

ه القضاياو  ا؛ فتأخذ  وتلفت انتباهه لنفسه وللآخرين خوفً   ،الآمل تحير 
ا لتقديم الحل  المخرج من ، تشغله بداية، ونهاية تجعله متهيئً احيزً  من تفكيره

أمَّ التأز مات يسل ِّمون ،  دائمًا  فهم  ولهذا  أمامهم؛  مأمولات  فلا  الواهمون  ا 
ومن هنا فهم يسخ رون لخدمة الغير كما يشاء   ،بالأمر الواقع وإن كان وهماً

 .   الغير

ولذلك فالآمل لا يستسلم للواقع مع أنَّه لا يغفل عن أهمي ته، بل  
ن إشباع ا ع يعمل على استفزازه لعل ه ينهض، فالواقع عندما يصبح قاصرً 

وكسر  الحاجات المتطو رة فلا ينبغي الر كون إليه، بل ينبغي نفض الغبار عنه 
 ، وكشفه كما هو، والعمل على تغييره لما يجب أن يكون عليه قم ة.الوهم
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فأقْ  المياه من  دَ ولهذا  الغبار ورائحة  ام الآملين لا تقبل المشي على 
، أم ا نفوق الغبار ينتظرو جوف الأرض تنبعث، الحالمون والواهمون وحدهم  

تفج رت منها العيون تنبع في الأرض حتى    اا وتنقيبً الآملون فقد أسرعوا مشيً 
 ا.ا وثمرً ذهبً 

إن ه المستقبل المأمول الذي إن لم تأت إليه لا يُكن أن يأتي إليك،  
فمن المستغرب أن تكون المياه تحت الأقدام والحالمون والواهمون والمتمنون  

 !ولا شيء أمامهم إلاَّ السَّرابَ  حفاةغبار يُشون على ال

ف الألم  وعليه:  من  فيه  لواقع  يرضخ  لا  أن ه والوهم  الآمل  فيه،  ما 
ة حيوي ة، يسعى لما يشبع الحاجة قبل الشعور بها حاجة، ومخازن  شخصيَّ 

المأمولة التي لا تأتي لمن قبَِّل  ا المخازن  الثروة مخازن. إنه  تفكيره تجعل من 
 .عظيمة ز و الغبار وباطن الأرض تحتهما كن  بوضع قدميه في

ا تقصر  الحياة الدنيا، فلا تنس نصيبك منها، ولا ينبغي أن   ومع أنهَّ
؛ فهناك ما هو أعظم، وهو الآخر لا يأتي إليك إن لم تأت عليها  كمأمول

فاعمل صالحً  أن ك إليه؛  بما  الغبار  من  وأخرجهما  قدميك  في  واتق الله  ا 
بيد الله  خ لقت مخير ً  التسيير فهو  تفك ر في  يتعل ق بأمرك، ولا  ما  ا في كل 

 شئت أم أبيت.  

الذي إن لم تفارقه لن يفارقك  اكسر وهم  و كن آملًا  إلاَّ    نفسك 
من مع وافر الحيرة . وإن لم تفارقه ليس لك إلا  قبول المزيد من دفع الث  تخلُّفًا

لأحسن نزهة الآملين، وفي والألم عند كل  تغير  مفاجئ؛ ولهذا فالتغيير إلى ا
 المقابل التغير  إلى الأسوء لا يكون منزلة إلا  للمفسدين فيها.
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ولأن  الآمل يترق ب التغيير للأحسن فلا استغراب في قاموس أمله، 
بل التغيير للأفضل يحف زه على طي المسافات مع المأمول المراد نيله؛ فيغتنم 

 التغيير حيوي ة مضافة.

لا  فالآمل  ث   بمأمولٍ؛  ومن  ج بر  عل ة  بأي   انكسر  وإن  ينكسر،   
يهم  وينهض واجهته  ة  أمفاج  في  فالمأمول لا يفارق الآمل؛ ولهذا إذا وقع

ا أن ليس عيبً  وهنا أقول:إذا وقع فلا نهوض،  الواهما ويستأنف المسير، أمَّ 
 تهم  وتنهض.   تحسب الوقت و ا، ولكن العيب ألا  يسقطك الخصم أرضً 

أنهَّ ة  فالشخصي   مع  أنَّ الآملة  تؤمن  إمكانيَّ ا  لا  المستحيل  ه  لبلوغ  ة 
ا واثقة من بلوغهما؛ ولهذا بإمكانها توليد الأمل ا تعمل وكأنهَّ فإنهَّ والمعجز، 

من الأمل حتى بلوغ الخوارق. فالآمل لا يتقد م خطوة إلا  وحسب لها ما 
ضع  ه، وعندما ييأن يضع قدم  يُكنهحسب في دائرة الممكن، وعرف أين  

قدمه بداية المسير لا يُكن أن يرفع قدمه الأخرى إلا  إذا تبين  له المكان  
 مامه.  أفالوهم لا يصمد خطاه ثابتة لأنَّ و  ،الذي يجب أن توضع عليه

 التحد ِّي يكسرُ الوهم : 
لا يصمد أمام التحد ي  ومزو رة  لة  ضل ِّ كونه نتاج معلومات م  الوهم   
مواجهة ف  ،مودواجهة والص  الص عب لا يستطيع المف ؛ ولهذا  إرادةٍ عن وعيٍ و 

ا ممكنة   ؛  لا يخيف إلا  الواهمينعب  الص  فالص عب لم تكن مستحيلة، ولأنه 
 ودائمًا التحد ي يكسر الوهم ولو كان صعبًا.

وأه ِّ   بْ أه ِّ إذن   يديك،  بين  العمل  للعمل تجد  نفسك نفسك  ب 
متحد ِّ  نفسك  تجد  وأه ِّ ياً للتحد ي  نفسك  ،  تجد ب  عاب  الص ِّ لمواجهة 

مستسلمة  عاب  وإرادة ،  الص ِّ تهي ؤ  بعد  عزيُة  عن  للشيء  يتأه ب  ومن 
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ما يشاء، وكيفما يشاء،   ذ أن ي نف ِّ   واستعداد يستطيع في دائرة الممكن ارتقاءً 
 ومتى ما يشاء في مشيئة الله تعالى. 

فمن يتأه ب لأداء الفعل الص عب    :ولأن  لكل  فعل رد ة فعل، إذن
فعل، وإلا  سيفاجأ بما   ةلابد  وأن يكون متأه با لما يترت ب عليه من رد  ارتقاء  

 .فينكمش بنفسه تحت مظل ة الوهم هو مؤلم

عاب مجموعة من المعيقات التي لا يتمُّ تجاوزها    ومن هنا، تعد الص ِّ
ة لإنجاز الأهداف، وتحقيق الأغراض، وبلوغ  إلا  بالإزاحة، أي: لا إمكانيَّ 

 من السبيل المؤد ي إلى ذلك.  الأوهام حْ ونيل المأمولات ما لم تزِّ الغايات، 

ا   ا قابلة للإزاحة، فلا  الأوهام  ولأنه  عوائق فهي قابلة لأن تزاح، ولأنه 
إزاحتها في شبابه سيجد نفسه متأخرً داعي للانتظار، ومَ  يتأخ ر عن  ا ن 

عاب لا تخيف، بل المخيف   الوهم المعيق عم ن أزاحوا مثيلاتها وتقد موا، والص ِّ
لا  ل عاب  فالص ِّ ذلك  ومع  و تواجه  تحد يها.  تواجه   الكسالى،الواهمين  بل 

المستقبل،  المتطل عين تداهم    لصنع  لم  إن  عاب  لم  تحد ٍ فالص ِّ من  تداهم   ،
عاب تهيؤً  ا،  يداهمها، وحتى لا يحدث ما لم يحمد عقباه ينبغي تحد ي الص ِّ

 لا يفارق.  تحد ي وال ،إرادةعن  ا، وعملًا ا، وتأه بً واستعدادً 

يقال    للقول الص عب يؤد ي إلى الاستعداد لأنْ العقل  فتهي ؤ  ومن هنا  
، يؤد ي إلى الاستعداد لأن ي فعل بعد تأه بالمنتج  التهي ؤ للعمل  و بإرادة،  
 .120ويكسر الأوهام فالتهيؤ لبلوغ المأمول يؤد ي إلى نيله وهكذا

 
، ص  2020عقيل حسين عقيل، إحداث النُّقلة تحد، القاهرة: المصرية للنشر والتوزيع،   120
14  . 
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شيءُ   :قيقة  وح  بين وهم   اللاَّ
كما نميز بين   ءفإنَّنا لا نميزه إلا  بوجود الشي  اللاشيء موجودٌ مع أنَّ  

في حقيقة   ها البعض لاشيئًا الظُّلمة والكواكب والنجوم، فالظلمة التي يعدُّ 
 ئًا شية إلاَّ  في حركتها الحر    والنجوم  وما الكواكب  ،الشيء بعينههي    هاأمر 
ئًا، ومن اللاشيء شي  يعد  وبذلك    ؛والظُّلمةِّ   في السَّماءِّ   مقنَّنةً   سحةً ف    ا تحر كً م

 يخالف الإثبات العلمي في ذلك سيظل واهماً.

الذي يُنحه   اللاشيء،  إلاَّ في حي ز  للشيء حرًّا  وعليه: لا وجود 
فرصة الحركة والتمدد والانكماش، أو المناورة والبحث عن البديل الممك ِّن 

 في حيز اللاشيء؛ إذ لا إمكانيَّة من المعرفة، ولا شيء يولد أو يوجد حرًّا إلاَّ 
لوجود الشيء ما لم يسبقه اللاشيء، ولا إمكانيَّة لوجد اللاشيء ما لم يكن 

 شاء له وجودًا.الأعظم المشيء 

ليحل فيه    فالشيء المحسوس لا إمكاني ة لوجوده ما لم يسبقه حيـ زٌ 
 حجمه ة لوجود الشيء مهما قلَّ أي: لا إمكاني  ا ومشاهدًا.  وجودًا ملاحظً 

     د.  ك فيه أو يتمد  أو عظم ما لم تسبقه مساحة يشغلها، وفراغ يتحر  

ف ث  لق؛  اومن  تخ  أن  قبل  هيئاتها  على  الأشياء  تجعل  لخلق كيفيَّة 
في    ولذلك فخلق هيئة الشيء تسبق جعله شيئًا، وهيئات الأشياء تأخذ

والملاحظة الحسي ة يعدُّ شيئًا، التناهي كبراً وصغرًا، فما يظهر منها للمشاهدة  
غم من وجوده؛ ولذلك فالعالمون يعرفون على الرَّ   وما يختفي عنها يعدُّ لاشيئًا

أنَّ اللاشيء أعظم من الشيء وإنْ عَظ مَ، أمَّا الواهمون فلا يرون الحقيقة إلاَّ 
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م لا يقولونها، ولا يدافعون    الواهمين   ، ومع أنَّ وهماً بها ولا يعرفون الحقيقة فإنهَّ
 ة من قبل السُّلطان. عنها إذا ما تعرضت لهجمة ودعاية مضاد  

الشيء على الرَّغم من أنَّه قابل للمشاهدة والملاحظة، فإنَّه لا    إذن
يقتصر عليهما؛ فهناك من الأشياء ما لا يشاهد: }وَنَـزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِّتَابَ 

يَانًا لِّك ل ِّ شَيْءٍ{  ؛ فالكتاب مع أنَّه يشاهد، لكن ما يحتويه الكتاب  121تِّبـْ
شيء   الدراية هل شيء، نقول:  لا يشاهد، بل ي درك إدراكًا؛ فلو قلنا: الج 

آخر، وإذا قلنا: الحق  شيء؛ فالباطل شيء آخر، وسيظل الجهل لاشيء 
عِّلْم   عِّنْدَه   اللَََّّ  }إِّنَّ  يتحق ق:  التعل م لاشيء حتى  وسيظل  يتحق ق،  حتى 

علم تحق ق122السَّاعَةِّ{  فالساعة  المقابل    ؛؛  معلومًا، وفي  تعني شيئًا  كونها 
 لحظة قيامها تعني لاشيء معلوم.

مع الش يء    رنَ وِّ ولأنَّ اللاشيء المتناهي في الد قة يُلأ الكون؛ فإن ق  
من حيث المساحات التي يشغلها من الكون، يصبح الشيء لاشيئًا أمامه، 

 ويكون اللاشيء هو الشيء العظيم. 

وجودًا يعدُّ ماد ة خلق الأشياء؛ فتلك    فاللاشيء الذي يُلأ الكون
الكونيَّة،  والحركة  الط اقة  بقوَّة  جم عت  لو  الص غر،  في  المتناهية  الأجسام 

عظيمً  شيئًا  أو كوكبٍ   الكو نت  نجمٍ  بحجم  يكون  أن  هنا، يُكن  ومن   .

 
 . 89النحل:  121
 . 34لقمان:  122
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نستطيع القول: إنَّ هذا الشيء المتول د بالط اقة الكونيَّة أصبح بإرادة المشيء 
 . 123؛ وهذا يعني لم يعد اللاشيء وهماً ن كان لاشيئًاأ، بعد له شيئًا

، والشيء مخلوق، إذن: فمن ورائه خالق، اولأنَّ وراء كل  مخلوق خالقً 
ن  اللاشيء خ لق هو بألورانس كراوس    وهم كما  واهم ٍ وإلا  هل هناك من  
 الآخر من لاشيء؟  

أنَّنا نصفه باللاشيء إذن: فلا يُكن أن    ، يكون خالقًاأقول: بما 
أي: لا بد  أن يكون مخلوقاً، وبما أنَّ الشيء مخلوق من اللاشيء، واللاشيء 

، إذن: لا بد  أن يكون الشيء مخلوقاً ومن ورائه ه(خالقله )  مشيئٌ من ورائه  
سَْب وقِّيَن{  :شاء له أن يكون مخلوقاًخالق   . 124}وَمَا نَحْن  بمِّ

ا عنه، ولأنَّه موجود فهو  إذن: اللاشيء لو لم يكن موجودًا ما تحدثن
قابل للن في والإثبات، وإلا  هل هناك من ينفي وجود شيء أو يثبته لو لم 

 ؟  كن موجوداي

وبما أنَّنا نتحدث عن اللاشيء إذن نتحدث عن شيء حتى وإن لم  
 ولمتسائل أن يتساءل: نتمك ن من رؤيته، 

 ما الفرق بين اللاشيء والشيء؟

 
، ص  2020عقيل حسين عقيل، نحو النظرية خلقا، المصرية للنشر والتوزيع القاهرة،  123
56. 

 . 60الواقعة:  124
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، وبتناهيه في  هحيثيت  الر غم من وجوده نجهل اللاشيء هو الذي على  
الص غر لا يخضع للمشاهدة العينيَّة، ولكن إن حال بينه وبين معرفته جدار 
عَلَيْهِّ  عاتم يُنع مرور الض وء عبره لا يخفيه عن خالقه: }إِّنَّ اللَََّّ لَا يَخْفَى 

نعلمه، ونشاهده،  . وفي المقابل الشيء  125شَيْءٌ فيِّ الْأَرْضِّ وَلَا فيِّ السَّمَاءِّ{
 وندركه. ،ونلاحظه

،  ئًاولأنَّ اللاشيء لا يتول د إلا  في دائرة المجهول؛ فسيظل هناك لاشي
حتى لحظة اكتشافه التي من بعدها يصبح شيئًا وإنْ كان متناهٍ في الص غر 

، وإلاَّ من أين نستمد أو نستكشف الجديد لو لم يكن في الوجود والد قة 
 فته من قبل؟موجود لم يسبق لنا معر 

له   لكان  صفة،  على  فلو كان  صفة،  غير  على  هو  فاللاشيء 
ى، مثل: ى، ولأنَّه يفتقدها؛ فهو لا شيء، أمَّا الشيء فله صفة ومسم  مسم  

الأرض، والش مس، والقمر، ومثل: الكائنات والأدوات المشاهدة وغيرها 
( 19  وإن عظم في صغره كما هو حال: )فيروس كورنا  من المتنو ع والمتعد د

رى بالعين المجرَّدة ولا حتى نَّه لا ي  إالعالم وهو اللاشيء من حيث   االذي غز 
؛ ولذلك فمن يستهين باللاشيء سيظل في غيبوبة المعرفة بالمكبرات العادي ة 

 .واهماً

اللاشيء حتى لا   عليه مفهوم  يدل   ما  تبيان  علينا  وعليه: وجب 
كان يائي لورنس كراوس الذي  يؤخذ عنَّا ما أ خذ عن تنظيرات العالم الفيز 

 
 . 5آل عمران:   125
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، أي: لاشيء 126: "إنَّ الكون خ لق من لاشيء، ولا خالق له"واهما بقوله
 يُكن أن يشار إليه بالشيء قبل خلق الكون من لاشيء.  

فأس سنا   إلا  ومن    أفكارناأمَّا نحن  الخلق: )لا مخلوق  لقانون  وفقًا 
المشيئة  مم ا يجعل  له؛  ورائه مشيء  ومن  إلا   ورائه خالق(؛ حيث لاشيء 
سابقة على المشاء؛ ولذلك فالمشيئة قرار مسبق على خلق شيء لم يسبق 

 له أن كان شيئًا.

غير أنَّ العالم الفيزيائي كراوس يحاول أن يرس خ نظريَّته: )كون من  
الكون بلا خالق(، معتبراً أنَّ الكون    قَ لِّ : )خ  وهمي يقول  بمفهوم  لاشيء(

نَّ الكون كان نتيجة انفجار أقد خ لق من لاشيء، ث  يرى من زاوية أخرى  
 .127تلك الذرة المتناهية في الص غر

نفسه من   الكون خلق  الكون من لاشيء فهل  وإن سل منا بخلق 
شيء كان مترت ـبًا على ذلك   نَّ خلقه من لاإلاشيء لحظة الانفجار، أم  

 الانفجار، أم أنَّ خلقه من لاشيء كان مرتبطاً بذلك المنفجر؟  

فهل خلق نفسه عن    ،وإذا سلمنا أنَّ: )الكون خ لق من لاشيء(
تدب ر أم هكذا عبثاً؟ وإذا كان الانفجار سبب خلق الكون من لاشيء، 

أن يحدث فكيف يخلق من لاشيء، والانفجار شيء في ذاته؟ وهل يُكن  
 

126  A Universe from Nothing: Why There Is 
Something Rather than Nothing’ by Lawrence 

Krauss (Free Press; January 10, 2012. 
 المصدر السابق.  127
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الانفجار لو لم تتوافر أسبابه؟ وكذلك، هل يُكن أن يحدث الانفجار لو لم 
يتوافر له مكان وزمان؟ وكيف ي قبل أنَّ الكون قد خ لق من لاشيء وفي 

المتناهية   الذ رة  :ذات الوقت يقال: إنَّه المنفجر من شيء سابق عليه يسمي
 ؟  غرفي الص ِّ 

م هو  المنفجر  ذلك  أنَّ  سلمنا  الن قطة  وإذا  أو  بالذ رة،  و صِّف  ا 
الص غيرة؛ فكيف يصحُّ لبعض الفيزيائيين وصفها ذر ة وهم لم يتمك نوا من 

، وبخاص ة أنَّ لحظة الانفجار إلاَّ وهماً  معرفةٍ تمك نهم من الوقوف عند أثرها
 لا بد  أن تكون فاصلة بين المنفجر وانفجاره وما سيترت ب عليه لاحقًا؟  

الرَّغم من هذه التساؤلات والافتراضات لكن اكتشافات العالم  وعلى  
الفيزيائي كراوس قد أحدثت ن قلة في علم الفيزياء وبخاص ة تعريفه اللاشيء 
التي  الافتراضيَّة،  قال: "يعج بالجسيمات  يعد  لاشيئًا؛ كونه كما  لم  الذي 

أنَّه لا تظهر وتختفي من الوجود في فترات زمنية غاية في الص غر، لدرجة  
 . 128يُكن مشاهدتها"

إنَّ قول كراوس: إنَّ اللاشيء لم يعد  لاشيئًا هو بحق  إضافة معرفيَّة  
لمعارفنا، لأنَّ اللاشيء لو لم يكن شيئًا ما تحدثنا أو تساءلنا عنه، وإلا  هل 
يُكن لنا الحديث عن شيء لو لم يكن موجودًا؟ بمعنى: لو لم يكن اللاشيء 

وج نفينا  ما  اللاشيء موجودًا  )نفي  تقول:  العلميَّة  فالقاعدة  ولهذا  وده؛ 
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شيئًا( وجوده  يكن   يثبت  لم  لما  نفيه  في  واهما  سيظل  ذلك  يخالف  ومن 
 .موجودًا

معطيات   تتوافر  الذي  المحير   المجهول  ي عدُّ  فاللاشيء  ذلك؛  ومع 
أو   البحاث على صياغة فروض  فِّ ز  أثرًا، مم ا يح  إلا   يتوافر  وجوده وهو لا 
تساؤلات علميَّة تستند على ما يتوافر من معلومات بهدف البحث عن 
الجزء المفقود منها؛ فالعالم كراوس انطلق من المشاهد الكون إلى ما لم يكن 
رؤيتها   يُكن  ولا  والد قة،  الص غر  متناهية  أشياء  اكتشف  حتى  مشاهدًا 

ا قارن بالأشياء الظ اهرة للمشاهبالمشاهدة العينيَّة، وعندما ت   دة توصف بأنهَّ
 لاشيء.

وغير   مكتشف،  غير  يعدُّ  بل  موجودٍ،  غير  يعدُّ  لا  فاللاشيء، 
واهمين إن لم نعرف ومع ذلك فنحن مهما بلغنا من العلم نظل    ،مصن ف

نَ الْعِّلْمِّ إِّلاَّ في حاجة للمزيد المعرفي حتى ندرك لا شيئًا: }وَمَا أ وتِّيت مْ م ِّ أنَّنا 
لم نؤتَ من العلم إلا  قليلًا إذن فما نجهله هو الأكثر؛  وبما أنَّنا    ،129قلَِّيلًا{ 

فيجب البحث والتقصي العلمي الممك ِّن من معرفة ما نجهله حتى يظهر  
 اللاشيء للوجود شيئًا معلومًا. 

بالمناظير   مشاهدته  يُكن  ما  على  يقتصر  لا  اللاشيء،  معرفة  إنَّ 
ع للمشاهدة، وفي الد قيقة، بل يُتد  إلى ما يكتشف أثره حتى وإن لم يخض
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هذا الأمر يقول كراوس: "على الر غم من أنَّنا لا نستطيع رصد الجسيمات 
 .130الافتراضيَّة مباشرة، إلا أنَّنا نستطيع قياس آثارها بشكل غير مباشر"

معرفةً  المجهول  فهو  وجوده  من  الرَّغم  على  فاللاشيء  ثَّ؛    ومن 
ة؛ لأنَّه غير المم يز بخاصي ة ، ويوصف اللاشيء بهذه الص فة اللاشيئيَّ مصنَّفةً 

يء واللاشيء في موقع النَّكِّرة؛ حيث انتفاء أو غموض منفردة؛ مم ا يجعل الش  
 الص فة والخاصي ة والن وع. 

ولأنَّ الاختلاف من أجل المعرفة الواعية ظاهرة موضوعيَّة؛ أصدر 
شيء(، مطلقًا بأنَّ: )الكون خ لق من لاوهميًّا  العالم لورانس كرواس ح كمًا  

معه، وبعضهم خالفه مخالفة   علماء الفيزياءولكن بهذا الحكم اختلف بعض  
ي ثبته  بل  يلغيه،  الشيء لا  اعتقادنا الاختلاف والخلاف على  تام ة، وفي 

 .  وليس وهماً شيئًا

% من كتلة الكون؛ فهل هذا اللاشيء هو  99ولأنَّ اللاشيء يُثل  
إنَّ اللاشيء هو ذلك الذي   ماد ة خلق الكون التي خلق نفسه منها؟ أم  

 ليس له وجود؟ 
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لورانس كراوس،   يقصده  ما  فإنَّ  ظن   الأذهان  في  يعلق  لا  وحتى 
دون خالق( هو أنَّ الكون قد أوجد من  بقوله: )الكون خلق من لاشيء و 
 نفسه من غير وجود سابق عليه. 

ومع أنَّ كراوس قد أصدر نظريتَّه: )كون من لاشيء(، لكن كيف  
الكون العظيم من لاشيء في الوقت الذي يقول فيه: "إنَّنا نعيش جاء هذا  

% من 70وأكبر طاقة في الكون تشكل    ،في كون يسيطر عليه "اللاشيء"
أيَّة  الفضاء الخالي، ونحن لا نمتلك  التي هي موجودة في  الكونيَّة،  الطاقة 

 . 131"؟!فكرة عن سبب وجودها هناك

الذي  والغموض  اللبس  فك   وجب  هنا،  العالم    ومن  نظريَّة  تثيره 
عليه   يسيطر  في كون  نعيش  ")إنَّنا  بقوله:  لورنس كراوس  الفيزيائي 
اللاشيء(، وفي الوقت ذاته يقول: )خ لق الكون من لاشيء(، ث  يقول: 

 . 132)لا يعدُّ في علم الفيزياء اللاشيء بعد الآن لاشيئًا(" 

كتشف  وإذا كان اللاشيء يسيطر على الكون؛ واللاشيء هنا هو الم
الفيزياء  علم  في  يعد   )لا  عنه:  قال  والذي  عليه كراوس،  تعر ف  الذي 
اللاشيء بعد الآن لاشيئًا( فكيف لنا بقبول ذلك، وهو قد أس س نظريَّته 

 على قاعدة: )كون من لاشيء(؟
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فالكون إذا خ لق من لاشيء، لا يُكن أن يسيطر عليه اللاشيء،  
من تراب والتراب يسيطر عليه؛   وفي هذا الأمر كمن يقول: خ لق الإنسان

 فالإنسان لو سيطر عليه التراب لكان الإنسان جداراً.  

لاشيء(   من  )كون  على:  تأس ست  نظريَّة كراوس  أنَّ  ا  فإومع  نهَّ
)الكون( المملوء بالأشياء )دقيقها وعظيمها(، وهي   يءِّ تتحدث عن الش  

 التي لا ترى خالقًا للكون.

؛ فإنَّنا كمن يقول: خ لقت  وهماً  تناقضة فإذا سل منا بهذه المقولات الم
تلك الذ رة من تلك الذ رة، وخ لقت الأرض من الأرض، وخ لقت الس ماء 

 من الس ماء، وخ لق الماء من الماء، وخ لق الإنسان من الإنسان!   

إنَّ خلق الكون من لاشيء وفقًا لتعريف كراوس؛ يعني: أنَّه خ لق  
رك أثرًا، ولكن إذا أجزنا هذا؛ فمن أين من شيء متناهٍ في الد قة، وقد ت

جاء ذلك اللاشيء المتناهي في الد قة؟ أي: فمن أين خ لق ذلك الشيء  
 الس ابق على خلق الكون والذي يُلؤه لاشيئًا؟

فنقول: يعدُّ اللاشيء ما نجهله ونسعى لمعرفته، واكتشاف أسراره، 
وتقص   اكتشافه،  يتم   للباحثين حتى  اً  أمره محير  المخفي ة وسيظل  الحقائق  ي 

اللاشيء  لمعرفة  إضافة شيءٍ جديدٍ  أجل  من  بي نة،  ومعرفتها عن  وراءه، 
 الذي يُلأ الكون ظلمة وعتمة.  
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العالم كراوس: "نحن نعلم بدقة   % أنَّ الكون  1ومع ذلك، يقول 
مسط ح، ولديه طاقة كلية تساوي الص فر؛ ولذلك يُكن للكون أن يوجد  

 . 133" من لاشيء، ومن تلقاء ذاته

ا على أنَّ  ا مطلقً % وبها يحكم حكمً 1عالم لا يُتلك من الحج ة إلا   
تفتقد   وهي  الح ج ة  هذه  از  تج  أن  يُكن  فهل  لاشيء؛  من  خ لق  الكون 

  !% من الحقيقة؟99

من يحكم بالمطلق على الأشياء ولم يتوافر بين    الم يكن واهمً أأي:  
 على ينهكذا هو بالتمام حكم الواهم   %؟1لاَّ ما نسبته  إيديه من الحقيقة  

    %.1ما نسبته لا يتجاوز  الحقيقة دائمًا 

يرى قيمة الإنسان ماد ة، لا بد  له أن يحكم بانعدام  وعليه: فمن 
أي ِّ اتجاه من اتجاهات القراءة قيمته، ولكن لو قلَبَ الإنسان الصفحة في 

لأمكن له أن   134السليمة ليقرأ قوله: }ص نْعَ اللََِّّّ الَّذِّي أتَـْقَنَ ك لَّ شَيْءٍ{
يتذك ر، ويتدب ر، ويفك ر، ومن ث  لأمكن له الأخذ بما يجب والانتهاء عم ا  

 .  وي كسر الوهم يجب، وهنا تكمن قيمة الإنسان وعظمة الخالق
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 : وهم  وكسرِّ وهمالمنهجُ بين 

ينَظِّ  فكري  إتقان  نسجٍ في  م   المنهج  في  المتفر قة  معرفي    المعلومات 
تفكيكًا فرز العل ة من المعلول  ت  فسيفساء نَظْمِّهِّ ح جَّة بحج ة، وفكرة بفكرة،

ات  وتركيبًا وفقًا ل للقياس بنتائج قابلة  والوهم  الحيرة  كسر  ت  ف،  أثرًا وسببًالمتغير 
 . والتوظيف

مصادرها،  من  موثوقٌ  معلومات  العلمي  المنهج  فحجج  ولذا 
تجربة  مع  ومعايشة  فيها،  وهم  لا  بأدلة  عيني ة  ومشاهدات  وملاحظات 

  معملية أو ميداني ة. 

ف الولهذا  يعد كما يظن  قالبًا ثابتًا لصهر الأفكار   واهمون المنهج لم 
مثل القوالب التي ت صهر فيها المعادن تحت درجات حرارة عالية، بل أصبح 

والسُّلوكيَّ  والأفعال  الأقوال  به  تقاس  أن  يُ كن  معيارية  قواعد  ات، المنهج 
نتائجها المستقبليَّة مما يجعل البحَّاث   أوتحد د على ضوئه الاتجاهات وتستقر 

في دائرة الممكن )المتوقَّع وغير المتوقَّع(؛ ولهذا فالمناهج يرسمون لها الخطط  
التي تنتظر أن يصاب المجتمع بالمشاكل والأمراض لكي تجد مواضيع لتبحث 

يَـل كُّ ففيها،   لا و ة،  العِّلكة أكثر من مر    هذه المناهج اجترارية، فهي كمن 
المعل من  والمعلومة  الفكرة،  من  الفكرة  توليد  من  الباحث  ومة، تم ك ِّن 

والأحدث من الحديث، والأجد من الجديد، والأنفع من النافع؛ فالمناهج 
دة، التي تم ك ن من كل هذا هي التي تجعل المجتمع بأسره في حالة حركة متجد  

وفي حالة تسابق ومنافسة وتطل ع من أجل بلوغ أمانيه وغاياته بكل شفافيَّة 
 . وهمٍ ومن كل ِّ  ،مع أخذ الحيطة والحذر من كل انتكاسة 
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ولأنَّ البحوث تختلف باختلاف مواضيعها، ودرجة اهتمام الباحثين  
أو المجتمع بها؛ فهي تتطلَّب مناهج علميَّة مرنة تم ك ِّن الباحثين من الوصول 

الط   بأقصر  العلميَّة  أهدافهم  وتقد  إلى  التكاليف،  وأقل  الموضوع  رق،  م 
المناهج قوالب بخطوات يُكن مراجعتها والتأكد منها، ومع ذلك لم تكن  

، بل ذات الأساليب المتنو ِّعة والمتعد دة؛ ولهذا لا الواهمونجاهزة كما يعتقد  
وخصوصيَّات  خصوصيَّاتهم  نتيجة  الآخرين  على  فرضها  إلى  داعي 
مواضيعهم، التي تتطلَّب أساليب مرنة تراعي خصوصيَّاتهم الثقافيَّة والتعليميَّة 

ينيَّة والعرفيَّة في أثناء تجم يع المعلومات، وتحليلها، وتشخيص حالتهم، والد 
 ا ث  تفسيرها. واستخلاص النتائج منه

المنهج الموضوعي هو المنهج المفتوح غير المقفل، فالمناهج المقفلة  و 
، تتقيد بالتكرار الذي لا يفتح آفاق التعل م واكتساب الخبرة واهمة مناهج  

ا تكون مناهج ن  قأمام منتهجيه، أمَّا عندما تكون المناهج مفتوحة وم نة فإنهَّ
بحوثهم   يجعل  مما  وشطحاتهم،  الباحثين  تطل عات  تستوعب  استيعابيَّة، 

 إبداعي ة، ومنها يأتي الجديد.  

فرد منهجً  أنَّ لكل  العادية يسير عليه   اخاصًّ   اوكما  به في حياته 
سلوكًا وأسلوبًا في تعامله مع الآخرين، ويتمي ز به عنهم، كذلك الباحث  

 .ينبغي أن يكون له منهجٌ يصطبغ بخصوصيَّة موضوعه

ينبغي أن يهتم الباحث بالمنهج الذي يستوعب شطحاته    :وعليه 
المبدع في البداية إبداع  الواهم  التي منها قد يأتي الإبداع، وكثيراً ما يصف  

آراء  يبطل  مما  علميَّة جديدة،  إضافة  النهاية  ويكون في  بأنَّه شطحات، 
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، البعض المنادين بالتقيد ببعض الاتجاهات المنهجيَّة التي لا تنتج إلا  التكرار
 .وتبث الملل في نفوس الباحثين

يو  قد لا  فإنَّه  وتعليلًا  تحليلًا  المعلومات  يَـنْظِّم   أنَّه  مع  كون  المنهج 
دقة،  بكل  العلمي  البحث  الباحث خطوات  يتبع  أن  أي: يُكن  فعَّالًا، 
ولكنَّه قد يكون مقفلًا على تعاليم سابقة وغير قادرٍ على الخروج عنها بما 

ك ِّنه من أن يكون مبدعًا.  يُ 

والقوانين   اللوائح  به  تسمح  ما  على  العلمي  التفكير  اقتصار  إنَّ 
تفكير   هو  الأالوضعيَّة،  قيد  يرتقي ف  وهامتحت  ولا  الإبداع،  يحق ق  لا 

دَّ من تفكيرهم بسقفٍ يقفون  بالمبدعين، فالذي يرتقي بالمبدعين هو ألاَّ يح 
العلمي مفتوحة أمامهم، وهكذا من   ؛عنده أو دونه لتكون آفاق الخيال 

 الواقع والخيال والحدس يصل العقل المبدع إلى الجديد المفيد.  

، ولا يحيد عنه؛ ولذا فالموضوع هو  المنهج العلمي يرتبط بالموضوع
الذي يحد د المنهج المناسب للبحث أو لدراسته؛ ولهذا لا يُكن أن يكون  
المنهج سابقًا على الموضوع، فلولا الموضوع ما كان المنهج، ولولا المنهج ما 

 س برت أغوار الموضوع وك شفت أسراره؛ ولهذا نقول: 

داعي لتسويق المناهج الجاهزة   به، فلا  )لكل ِّ موضوع منهج خاصٌّ 
 التي ت سهم في خلق التُّبع ولا ت سهم في خلق المبدعين(.

 وعليه:

بالمنهج نستطيع أخذ العبر من الماضي، ونستوعب الحاضر الجميل   
، ولكيلا تكون المناهج تكراراً مملاًّ وجمالًا   من أجل المستقبل الأكثر أهميَّة 
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ينب فقط  الجاهز  على  اقتصارها  تفتح نتيجة  تطل عيَّة  مناهج  تكون  أن  غي 
الواسعة؛  وميادينها  العلوم  مجالات  جميع  في  البحَّاث  أمام  الإبداع  آفاق 

 .135عات المجتمع وأمانيه المرجوةوذلك باستيعابها تطلُّ 

يربط العلاقة بين العقل وما يفك ر فيه أو يبحث عنه،  ولذا فالمنهج 
بابًا وتحليلًا وتشخيصًا ونتيجة سبر أغوارها عللًا وأستتحدد المواضيع و   بهو 

أو استنتاجًا، ويتضح الفن المنهجي لدى الباحث عندما يتمك ن من ضبط 
فاتيح هي المالمناهج    قدراته العقليَّة مع الموضوع قيد البحث أو الدراسة؛ لأنَّ 

 وتمك نه من التعرف عليه وكشف أسراره الموضوع  التي ت دخل الباحث إلى  
ل مين للكتب وتمك نهم من الخروج منها معرفة ودراية، ، وتدخل المتعوخفاياه

وبهذا تنتهي المناهج التي ت دخل المتعل مين للكتب ولا تعلمهم كيف يخرجون 
. وبذلك المنهج هو الذي يُ ك ِّن من اكتشاف الأثر سواء أكان أثرًا  منها

  .  مادياًّ أم فكرياًّ

إنَّ المناهج التي تنتظر أن يصاب المجتمع بالمشاكل والأمراض لكي  
 تضيف  لاقوالب جاهزة  و  واهمة مناهج  هي  تجد مواضيع للبحث والدراسة  

تطل عيَّة؛ لكي تكون سباقة لتحقيق   ناهج  ولذا ينبغي أن تكون الم  ؛ الجديد
 ،م والر قي فعة به إلى التقدُّ ا ود  ،أمان المجتمع وواقية له من التخل ف والمرض

    .الانتكاسأخذ الحيطة والحذر من مع 
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ولهذا لا ينبغي أن تقف المناهج عند الذي كان، أو عند ما هو   
كائن، بل يجب أن تتطلَّع إلى ما هو ممكنٌ )متوقَّع وغير متوقَّع( من أجل 

 المستقبل الأفضل. 

المنهج العلمي هو الذي يُ ك ِّن من إحداث النُّقلة التي بها ي صنع  و 
المستقبل؛ ولهذا ينبغي للباحث ألا يستهين بالزَّمان، ولكيلا يستهين بالزَّمان 
عليه أن ي عطي قيمة له، وإن لم يفعل ذلك يجد نفسه قد أسهم في ضياعه 

 وضياع مستقبله ومستقبل أبنائه من بعده.   

، ممَّا قد نفاجئ في مستقبل منه  ه  فْ نخَ الز من مخيف وإن لم  وعليه: فإنَّ  
بموضوعيَّة؛  العلميَّة  والتساؤلات  الفروض  له  يصوغوا  لأن  الباحثين  ف ِّز  يح 

ف عند حدود الماضي والحاضر؛ وذلك لمعرفتهم  ولهذا فهم يبحثون دون توق  
، فإن  لم نعد له العدة قد ننهزم في المستقبل سيأتي بالقوَّة شئنا أم أبينا  بأن  

 .مواجهاته

وبما أنَّنا نعرف أنَّه سيأتي بالقوَّة، إذن: لماذا لا نبحث عنه؟ ولهذا   
يجب أن نتعل م من أجل المستقبل الذي لم نعرف مضمونه، مع أنَّنا نعرف 

فنحن الذين أسلمنا وجوهنا لله تعالى،   ولهذا  ؛أنَّه سيأتي إن لم تقم السَّاعة 
ونزك   ونحج،  ونصوم،  على ينصل ى،  م ِّن  ونأ  ونتزوج،  نعمل،  وكذلك   ،

ممتلكاتنا، ونأكل ونشرب، ونتعل م، ونبحث، ونفك ر ونتذك ر ونعتبر، كل 
 ذلك من أجل المستقبل، ولم يكن من أجل الماضي والحاضر. 

 وقد يتساءل آخر:

 ك؟ ـ وما الحكمة من كل ِّ ذل
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 ؛لأنَّنا نجهل المستقبل، ولا نثق فيه، كما لا نثق في الماضي والحاضر
لأنَّ الماضي تركنا دون أن يأسف علينا، ولا على الماضيين، وكذلك الحاضر 
ولهذا   معنا؛  الاستمرار  يود  ولا  بثانية،  ثانية  عنَّا  بتنازله  ذلك  على  مصرٌّ 

مما يجعلنا لا نقصر تفكيرنا انعدمت الث قة في الزَّمنين )الماضي والحاضر(،  
عيهما إلاَّ لأخذ العبر والقدوة الحسنة؛ ولذا فنحن نفكر في غيرهما، ولا 
غير لهما إلاَّ المستقبل مع أنَّه شقيقهما الذي قد يغدر بنا إذا لم نحتط من 

، الث قة في العمل دون سواه غدره، وعليه: لا ثقة في الزَّمن على الإطلاق،
ولهذا ينبغي أن نعمل   ة ذلك سيكون واهماً مع الواهمين؛ومن لا يعي بأهمي  

دون ترد د، نبحث، نتعل م، نتعرَّف، ونصح ح أخطاءنا أوَّلا بأوَّل، ونتطلَّع 
لا من يتوق ف قليلًا  ، و إلى حياة المستقبل، ونعمل على صناعته دون توقف

 فلا داعي للتوق ف ولو لبرهة.  ،يتأخ ر كثيراًشكَّ أنَّه س

لعلميَّة هي المناهج التحسينية التي لا تقف عند قبول الواقع  المناهج ا 
فقط، بل تعمل على تحسينه إلى ما ينبغي أن يكون عليه؛ حتى لا تكون  
بمرور الزَّمن جامدة لا مرونة فيها، وتصبح هرمة لا حيوية لها، متكئة على 

تكن عصا لا غاية من ورائها إلاَّ إثبات عدم قدرة من يتكئ عليها، فهي لم  
والسَّلا الصَّلاة  عليه  موسى  أوهام عصا  ولقفت  حقيقة  جاءت  التي  م 

 الس حرة الواهمين.

للباحث العلمي أساليب فنية تربط المنهج بالطريقة البحثيَّة المتوافقة  
والد   البحث  قيد  الموضوع  للحقائق مع  المتقص ي  للمنهج  مما يجعل  راسة، 

ك ِّنهم من التعر ف على  ف ِّز القراء على البحث، وتم  عناصر التشويق التي تح 
أسراره وخفاياه وكنوزه الثمينة؛ ولهذا لم تكن المناهج قوالب ثابتة تستوجب 
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 ، بل لها من الأساليب المتنو ِّعة التي بها تتنوع  الواهمونالتقيد بها كما يعتقد  
 البحوث وتتزين بموضوعيَّة. 

المنهج   فإن  الشَّ ل  فكروعليه:  التي بها تحل  لعمليَّة  المعلومات املة  ل 
التي تم ك ِّن طرق   العمليَّة هي  والعلوم والأفكار، وهذه  والقضايا  والمعارف 

فالطريقة التجريبيَّة لن تنجز أهدافها إلاَّ بكشف   ؛ البحث من بلوغ النتائج
الدالة على  أو الصريح   العلائق  الظَّاهر والكامن  بتحليل  الترابط  حلقات 

تتما  لن  الاجتماعي  المسح  وطريقة  التَّاريخيَّة  الطريقة  وهكذا  والضمني، 
 كطريقتين بحثيتين إلا بالمنهج التحليلي.   

لذا؛ إنْ ح ددَ المنهج من قبل الباحث لا بدَّ وأن تكون من ورائه  
عن السُّؤال: لماذا يختلف البحَّاث،   فلسفة، وتتَّضح فلسفة المنهج بالإجابة 

  .136؟أو يتفقون في التعر ف على الموضوع الواحد، وكيف

بشكلٍ عام يختلف البحَّاث ويتفقون حسب المواضيع، والفلسفات 
من   التي  والغايات  الأغراض  وكذلك  من كل باحث،  المرجوة  والأهداف 

 منهم أيضًا.   ورائها، والإطار المرجعي لكل ٍ 

رعة ومنهاجًا، أي: إنَّ المنهج هو المتغير   أمَّا بشك ل خاص  فلكلٍ  شِّ
اته وتساؤلاته وأفكاره فمنهم من ت ـنْظم فرضيَّ   ؛الر ئيس في التباين بين الباحثين
ى عنها أو عن بعض منها؛ ولهذا لا يستوون  على قواعد، ومنهم من يتخل  

ا الأخلاق  تسنها  التي  الموضوعيَّة  مع  البحثيَّة  علاقاتهم  والحرفيَّة في  لمهنيَّة 
 والعلميَّة. 
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تستمد فلسفة المنهج من فلسفة الموضوع، في صبغ المنهج  من ثَّ  و 
بفلسفة الموضوع كما ت صبغ الأشياء بالألوان مما يجعل وحدة بينهما لدرجة 
تصعب علينا الفصل بينهما؛ فالورقة الخضراء من أي ة شجرة إذا غمرناها 

غيرَّ لونها الأخضر إلى لون سماوي أو برتقالي، مثلًا في محلول كيميائي قد يت
أو أي  لون آخر طبيعي كما تحوَّل لون مايكل جاكسون من اللون الأسمر  

موضوعً  فأصبح  الأشقر  اللون  منهج  ا إلى  وجوده ؛  بلا  فلسفة  فقد  لأنَّه 
باللون الأسمر الذي ارتضاه الله له، حتى وإن كانت له فلسفة من وراء تغيير 

 لونه. 

غمرنا قميصًا وردياًّ في محلول كيماوي فإنَّه سيفقد لونه الذي    وإذا
أصطبغ به، والذي مي زه عن غيره من ألوان القمصان، وعندما تزال الألوان  

منهج بلا  تصبح كالمواضيع  أوصولها  الط    ؛عن  هو  المنهج  المميز لأنَّ  ابع 
الفنية التي تتبع من السُّبل  وكذلك    ،وسيلة إبرازه علميًّا  من خلالللموضوع  

أثناء تجميع المعلومات والبيانات وانتظامها تحليلًا وتعليلًا   في  قبل الباحث
ي  ؛واستنتاجًا وتفسيراً الذي لا  المنهج  والبحث  الموضوعي لا ؤس س على 

لا الاحتكام به و   لا يُكن  اارتجاليًّ   امشروعً   أو  اوهميًّ   ا يزيد عن كونه مجهودً 
 الاحتكام إليه.

والمنهج الذي يعل منا كيف    ،هو الذي به نتعل م كيف نتعلَّمالمنهج  ف
هي  لذلك  المخالفة  والمناهج  الواعية،  المعرفة  من  يُ ك ِّن  الذي  هو  نتعل م 
المناهج الإعلامي ة الإبلاغي ة؛ ولذا فالفرق كبير بين المناهج التي ت عل ِّمنا كيف 

ح الطريق نتعلَّم، والمناهج التي ت بلغنا أو ت علِّم نا بما عَلِّ  مت به، فالأولى: ت فسِّ
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ح الطريق أمامنا  أو المجال أمامنا بما يظهر إبداعاتنا العلميَّة، والثانية: ت فسِّ
ف ِّزنا على سواه.    بما يجعلنا نردد ما تم إعلامنا أو إبلاغنا به، ولا تح 

المنهج العلمي هو الذي يُ ك ِّن الباحث من كشف العلاقات بين  و 
ات والعلل وا ي لأسباب مع المقارنة لأجل التفصيل والتدقيق والتقص  المتغير 

الواعي بموضوعيَّة، مما يؤد ي إلى معرفة العلاقات بين الكل والجزء والمتجزئ، 
ات البحث المستقلة والتابعة والمتداخلة  وأثر كل منها على الآخر وفقًا لمتغير 

 والدخيلة.

 وعليه:

ينبغي    مبدعة  العلمي  البحث  مناهج  تكون  تتحرر من  لكي  أن 
استيعاب   الوهميَّة   طرقها من  تمك ن  لا  التي  والسرديَّة  التسليميَّة  وأساليبها 

 الخصوصيَّة الزَّماني ة والمكانيَّة والظرفي ة والقانونيَّة.  

لأنَّنا نريدها أن ترتقي إلى استيعاب    ؛إنَّ انتقادنا للمناهج التسليميَّة 
أو   الماضي  عند  القصور  ويكفيها  النَّاس،  يأمله  الذي  الأفضل  المستقبل 
ا تنفصل عن ميز الماضي ومميزات الحاضر  الحاضر فقط، وهذا لا يعني إنهَّ

ستمد القوَّة منهما لبلوغ ما هو أقوى وأعظم وأهم؛ الجميل، بل يعني: أن تَ 
ما ي كتب، أو ي قال لا يعد ميزة، بل ي عد  عيبًا إن لم يتم   ولهذا التسليم بكل

يدركها  إلا  بمسلمات  تسليم  ولذا لا  اليقين؛  بغرض  بعد شكٍ   التفحُّص 
العقل الواعي وتثبتها التجارب الاجتماعيَّة، أو المعمليَّة المختبريَّة، ولا تسليم 

أنَّنا نعترف أن البشر   إلا لمطلق، ولا مطلق إلا  من عند الله عزَّ وجلَّ، وبما
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غير معصومين من الخطأ، فلماذا إذن: لا نشك  في آرائهم إلى أن نتبين أنَّه 
 !الحق  اليقين؟

وعندما ينتقل تفكير المعلم والمتعل ِّم من الانتظار إلى الامتداد في دائرة  
عندما لا يقف المعلم والمتعل م عند حد   :أي  –  عالممكن المتوقَّع وغير المتوق  

تعلموهاالم أو  استقبلوها  التي  قدراتهم   -علومات  تتوق ف  لا  عندها 
واستعداداتهم عن الاستيعاب بل تنطلق إلى طلب المزيد المفيد، لأنَّ التفكير 

واستبيان   تفحصي  بين استيضاحي  العلمي  العلاقات  يربط  استنتاجي، 
ات، ويتوق ع معلومات أخرى قد تقع في أي  لحظة من لحظات الزَّ   ،منالمتغير 

 . 137وفي أي  مكان على الكرة الأرضي ة 

المناهج العلميَّة هي التي تبني الث قة في المعلم والمتعلم، وتحررهما من  و 
 .وهماً  التبعيَّة وهمومها التي تطمس شخصي ة كل  منهما

القارئ و  المناهج العلميَّة استفساري ة تساؤلي ة؛ وذلك عندما تستفز 
ع وتحفزهما  علميًّا،  المعرفة والمتعلم  إلى  وتشوقهما  والتساؤل،  الاطلاع  لى 

الواعية التي لا تجعل من العلم طلاسم أمام البحث والنقاش والحوار والجدل 
بالتي هي أحسن؛ ولهذا لا يُكن أن يحس المعلم بالتعالي ولا يحس المتعلم  

طرفاً  بالغربة، وتنتهي النظرة التلقينيَّة التي تجعل المعلم طرفاً موجبًا، والمتعل م  
التعليم  ويصبح  لها،  مستقبل  والمتعلم  للمعلومات،  م رسل  والمعلم  سالبًا، 
متحر راً من القيود، وفيه تتساوى كفتا الميزان بين المعل م والمتعل م، فمع أنَّ  
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مما   المتعل م  هو  بالتعل م  المستهدف  فإنَّ  المعل م  يقودها  التعليمي ة  العمليَّة 
  يستوجب مشاركته وعدم تغييبه.

  ؛ ولهذا يجب أن تبدأ المناهج مع المبحوثين والمتعلمين من حيث هم
لكي تندفع بهم إلى ما ينبغي أن يكونوا عليه، وذلك باستيعاب أحوالهم 
ينيَّة والثقافيَّة، بمعرفة المستويات التي  الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة والسياسيَّة والد 

لتكون البداية منها كواقع اجتماعي وإنسان، مع مراعاة الفرق   ؛هم عليها
والاستعدادات بين الأفراد والجماعات والمجتمعات؛ ذلك لأنَّ   في القدرات،

ك ِّنهم من تم  البداية مع النَّاس أو المتعلمين من حيث هم تحليلًا وتشخيصًا  
 استيعاب الر ِّسالة الموجهة إليهم. 

الوعي   هو  ي عد   بفلسفته والمنهج  الوعي  خلال  من  بالموضوع 
 :والخطوات التي ت تبع من أجل اكتماله وتبيانه، فإذا سألنا سائلٌ 

أجبناه   فإذا  الأخف؟  الجسم  أم  الأثقل  الجسم  أسرع حركة  أي هما 
إجابة عابرة كما سألنا عابرًا نقول: الجسم الأخف أسرع حركة من الجسم  

أجبنا بأنَّه الأخف؟ لكي نكون  الأثقل، ولكن هل نحن على وعيٍ عندما  
 واعين بإجابتنا علينا أن نطرح الأسئلة الآتية، ونحاول الإجابة عنها. 

ـ هل تتأثَّر حركة الأجسام بحجمها أم لا تتأثر؟ أي: هل تستوي  
كيلو غرامًا في    75كيلو غرامًا مع سرعة جسم يزن    145سرعة جسم يزن  

 مضمار كرة القدم؟
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تتأثر حركة الأجسا تكون  ـ هل  أي: هل  تتأثر؟  أم لا  م بالمسافة 
متر، وفي المرة   200سرعة الجسم واحدة إذا قطع في المرة الأولى مسافة  

 متر؟  2000الثانية 

إلى   الحركة  هل  أي:  الأجسام؟  على حركة  تؤث ر  الاتجاهات  هل  ـ 
 الأمام تساوي الحركة إلى الخلف؟  

وسرعته من  ـ وهل الحركة من أسفل إلى أعلى تساوي حركة الجسم  
 أعلى إلى أسفل؟ 

 ـ هل الزَّمن يؤث ر على حركة الأجسام؟ 

عامًا يكون مساويًا لمن لم يقض   80ـ هل الذي قضى من الزَّمن  
 عامًا في سرعة حركته؟    25إلاَّ 

ـ هل اختلاف زمن الس باق للمتساوين في الس رعة لا يؤث ر في المسافة 
 المستهدفة بالمرور؟ 

جسام بنوعي ة الأرضي ة التي يتحرك عليها؟ أي: ـ ألا تتأثر حركة الأ
 هل الحركة على الأرض الرملي ة تساوي الحركة على الأرض الممهدة بالفل ين؟ 

ـ هل المناخ يؤث ر على الحركة؟ أي: هل الحركة في اتجاه الريح تساوي 
 الحركة التي في مواجهتها؟ 

 ـ ألا يكون للحرارة تأثير على الحركة والمتحرك؟

للثقل أثر على الحركة؟ أي: هل كلَّما زاد ثقل الجسم قلت    ـ هل 
 سرعته الحركي ة؟
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على حركته؟ أي: أيهما يسقط أو لًا   اؤث ـرً مـ ألا يكون شكل الجسم 
كيلو    3كرة دائري ة الش كل وتزن كيلو جرامًا، أم مظلة دائري ة الش كل وتزن  

 138جرامات؟ 

مضا في  إجاباتها  تحمل  السَّابقة  الأسئلة  منهج  كل  نتيجة  مينها 
الموجبة  وتأثيراتها  بينهما  المتكو ِّنة  والعلاقات  اتها  متغير  يحد د  الذي  التوليد 
والسَّالبة، وعناصر الإثبات والنفي المحمولة فيها؛ ولذا فطريقة عرض هذه 
المنهج في هذه  الأسئلة تعبر عن وجود منهج من ورائه حكمة؛ ويكون 

بعها الباحث في تقصي المعلومات وتفكيكها الحالة هو المجسد للسُّبل التي يت  
من خلال تتب ع موضوعي من الكل إلى الجزء ث إلى المتجزئ منه مما يجعل 

 المنهج هو المترجم للفروض والمنظم للبحث من ألفه إلى يائه.

ولهذا فالمنهج لم يكن قالبًا ثابتًا لصهر الأفكار تحت درجات حرارة  
الح المعدني  عالية وكأنَّه فرن لإذابة  الخامات  أو  بل ديد  الص لبة،  ة الأخرى 

 المنهج يكون قابلًا لاستيعاب الجديد ويسعى للكشف عنه.

المنهج لم يكن تكراراً روتينيًّا كما يعتقد البعض الذين يحاولون قصره  و 
على دراسة الماضي بالتحليل والتفسير، أو البعض الآخر الذي يريد قصره  
ات  على دراسة الحاضر المشاهد، بل هو الذي يربط الموضوع بالزَّمان والمتغير 

 
عقيل حسين عقيل، فلسفة مناهج البحث العلمي، منشورات جامعة الفاتح، دار   138

 .48، ص  1995ألجا، الطبعة الثانية، 
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للمستقبل   التي تظهر من فترة لأخرى، ومن مكان لآخر وهو المستوعب
 . 139والمتطل ع إلى آفاقه المرتقبة 

ومن ثَّ بالمنهج يتم أخذ العبر من الماضي، واستيعاب الحاضر من 
ة ت ول ِّد  أجل المستقبل الأنفع والأفيد، ولكي لا تكون المناهج تكرارات روتيني  

الملل عندما تقتصر على معرفة الجاهز فقط في الزَّمن الماضي أو الحاضر 
تكون تطل عيَّة؛ لكي تفتح آفاق الإبداع أمام العلوم باستيعابها ينبغي أن  

وتستوعب  وتطو ره  وتتابع عن كثب مراحل نمو ه  وأمانيه  المجتمع  تطلعات 
الباحث  شطحات  تستوعب  أن  ينبغي  وكذلك  عليه،  الطَّارئة  التغيرات 
من  واكتشافه  الجديد  معرفة  أمامه في  الآفاق  تفتح  أن  أجل  من  العلميَّة 

خروجه عن الروتين والقولبة الفكريَّة والعقليَّة المميتة للتألق والإبداع    خلال
 . 140وبلوغ الخوارق 

بع في تقصي الحقائق وتبيانها،  وعليه: فالمنهج العلمي هو الذي ي ـتَّ 
ف ِّز القراء على البحث والتقصي الدقيق  ويحتوي على عناصر التشويق التي تح 

ك ِّنهم من التعر ف على أسراره وخفاياه؛ ولهذا لم تكن المناهج   الواعي، وتم 
قوالب ثابتة تستوجب التقيد بها كما يعتقد البعض، بل تختلف بالضرورة 
الزَّمان  الظ رف  وحسب  آخر،  إلى  باحث  ومن  آخر،  إلى  موضوع  من 
 والمكان والفلسفة التي دفعت الباحث إلى اختيار الموضوع والبحث فيه.  
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ليس غرضي ها هنا أن  "قوله:  ونتفق مع الفيلسوف ديكارت في  
أعلم المنهج الذي ينبغي على كل امرئ اتباعه من أجل اقتياد عقله على 

َ الطريق الذي سلكته لإرشاد عقلي  . 141"النحو الصحيح، بل فقط أن أبين ِّ

 هما:   ،ويتمركز منهج ديكارت على معطيتين رئيستين

منتبهة عن مجرد د في نفس سليمة  ر الذي يتولَّ : أي التصوُّ دسالح
العقلية  هناو ،  الأنوار  وليس  الحدس  ف  من  الأوَّل  المعرفة  مصدر  هو 

 .الإحساس

ة إلى  ة التي تنقلنا من الفكرة البديهي  ة العقليَّ العمليَّ   هو :  الاستنباط
 . استنباط الحقائق بالمنطق والحجَّة أي:  ،  نتيجة أخرى تصدر عنها بالضرورة

 أربع قواعد: ويستند المنهج الديكارتي إلى 

ة المبادئ التي تبدو للعقل بسيطة وواضحة، لا  التسليم بيقيني    -  1
البديهي هو و وهو ما يفهم أو يدرك بالفطرة،    ،بداهةً   تها أي شكتثير يقينيَّ 

 ، ويعني:هنلى غيره ليفك الغموض والالتباس عإ مر الواضح بذاته لا يحتاج  الأ

يجب أن   ولذا   ؛ه كذلكما لم أعرف بوضوح أنَّ   ه حق  لا أقبل شيئًا على أنَّ 
دخل في أحكامي  أ  ابقة، وألا  ث بالأحكام السَّ  أتشبَّ وألا    ،عب التسرُّ أتجنَّ 
 .ز يزول معهما كل شك  ل لعقلي في وضوح وتمي   ما يتمث  إلا  

تقسيم المشكلة   ، أي:)التحليل(  تقسيم كل مشكلة إلى أجزائها  -2
ليتم تبسيطها وتوضيحها    ؛جزاء والمشكلاتلى ما يُكن من الأإالمعترضة  
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عدد ممكن من   أكبرعندما يتم تقسيم المشكلة المطروحة الى    من ثَّ أكثر، و 
فتكون بذلك الرؤية واضحة   ةلى فهم كل واحدة على حدإالقضايا نصل  

 .ومتميزة

المعروف والمبرهن عليه إلى المجهول الذي  م من  الانتقال المنظ    -   3 
البرهانيتطل   والتأليف(  ب  و )التركيب  التحليل، ،  مقابل  في  التركيب يأتي 
بعملي    :أي  عكسي  القيام  سابقة،   ،ة ة  مرحلة  في  الأجزاء  فصل  تم  فبعدما 

ليكون ذلك   ؛هذه المرحلة بصدد تركيبها وجمعها من جديد  ل نكون خلا
 .ات لى الكليَّ إات لجزئيَّ التركيب هو الانطلاق من ا 

  إحصاء و  استقراءً  ة عدم إغفال أي من مراحل البحث المنطقيَّ   - 4
خلال والأ  من  العناصر  لكل  الصدق  إالوصول    بغاية جزاء  المراجعة  لى 

ض للنسيان والخطأ،  نسبي معرَّ   نسان كائنٌ الإ  نَّ أوذلك من حيث    ؛واليقين
 .142ة الموضوعي  ويعمل وفق مشاعر وعواطف قد تحيده عن طريق 

ي المعلومات    هذه القواعد أ خذ بها وما زال يؤخذ حتى الآن في تقص ِّ
 ا وكيفًا. وتتبعها مركبة ومجزأة وكمًّ 

نَّ للمنهج البحثي ثلاث قواعد رئيسة وواضحة لكشف  إ   ونحن نقول
الحقيقة يقينًا وتبيانًا، مع التمكين من كشف الجديد وإضافته لميادين المعرفة 

 العلميَّة وهي: 
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مات هي  مسل    ،العلم اليقين: الذي لا ظنون فيه ولا شكوك  –   1
أم كانت   ،ق منهاسواء أكانت من مصادر ومخطوطات متحق    ،كما هي

 .، أو حديث مجمع عليه من الله تعالىل تنزيلًا نز  عن علم م  

العين اليقين: تراه مشاهدةً بأم ِّ عينيك، أو تلاحظه ملاحظةً    –   2
 واعيةً، مع أخذ الحيطة والحذر من خدعة الحواس. 

الحق اليقين: الذي لا يكون إلاَّ عن معايشة وتجربة، سواء    –  3
 أكانت تجربة اجتماعيَّة أم معملي ة ومختبريَّة. 

من الدخول إلى    ك ن الباحث أو الكاتب أو المفكرهذه القواعد تم   
ولتبيان ذلك   ،أو الخروج عنها وعيًاالكتب عن يقيٍن والخروج منها وعيًا،  

 أقول:

 ك ن من التغيير. الخروج منها: الخروج من الكتب استفادة ومعرفة تم  

فيها يقين  احتوته من معارف لا  الخروج عمَّا  عنها:  ولا    ، الخروج 
 ن من العمل والتغيير.  ك ِّ ولا تم   ،حج ة 

 وعليه:

واء  سما يكتب هو المعلومة  ف،  عنه  كتبكتب، بل ي  المنهج لا ي  ف
، وبه   ، أكانت معطية أم نتيجة  أم ا المنهج فهو الفِّكْر الذي به يستقرأ النص 
لِّت نظم بكيفيَّة تجعل لها وحدة لا متناقضات بين   ؛ تفكك المعلومة وتركب

أو   ،وهماً في ذهن الكاتب  هاالمتناقضات جعلت   إذا ما ظهرت  التيو مفرداتها 
الباحث  ،المؤلف الز    ،أو  الحقيقة وكشف  يف والمفكر تجاه سعيه لإظهار 
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أنَّه بإمكانه كتابة عنها يعتقد  ي كتب فمن  المنهج يكتب عنه ولا  ؛ ولأنَّ 
       فهو لا يزيد عن كونه واهماً. المنهج

المهمَّ  النقاط  تبيان  هو  المنهج  تقديم  من  والأساسيَّ والغرض  ة في  ة 
حتى لا يضيع جهد من يحاول البحث في   ؛استيضاح المعلومات والبيانات

الذي تجاوزه العلم الحديث؛ ولهذا تكون للمنهج قواعد    الواهمالتخطيط  
ر دَهم من  علميَّة ينطلق منها البحَّاث ويعودون إليها عند الحاجة دون أن تج 

 .143خصوصيَّاتهم الذاتيَّة وأساليبهم الموضوعيَّة 

 : أوهام القوَّة  كسرُ 
إلاَّ من القوي، ولا ي عظَّم شأن الض عيف إلاَّ    مع أنَّ القوَّة لا تستمدُّ 

القوَّة وهماً انكسروا بقو ة لا وهم فيها  ينبها فإنَّ كثير  امتلكوا  الذين  ، من 
انتصر أصحابها في معركة أو عدة  التوازن حتى وإن  التي لا تحق ق  فالقوَّة 

تى وإن  على إعادة التوازن ح  قادرةٍ   من قو ةٍ   وهزيُةٍ   ضون لكسرٍ سيتعر    معارك
 ة نتاج قو ة متحالفة.كانت هذه القو  

 : ف ائِّضِّ القُوَّةِّ الـمُتـ و ازِّي ةِّ م ع  خ طِّ  الْو ط نِّ أوهام  رُ كس

دستورٌ   خطَّ   رسم  يَ  الس  يرس ِّ   الوطن  ويَ خ  الوطنيَّة    رسم  يادة،  الخريطة 
 من ألوانه  لوانه الطبيعيَّة دون أن يستثني لوناً أ  سيفساءِّ ف  روعةِّ  بلوحةً جميلةً  

أو ي قصيه، ويُك ن إرادةً من إشباع حاجات الش عب المتطو رة والمتنو عة، وكلٌ 

 
للنشر    143 المصرية  القاهرة:  والطريقة(،  )المنهج  العلمي  البحث  عقيل،  حسين  عقيل 

 .45 –  22، ص 2019والتوزيع، 
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الشَّعب إلاَّ  الوطن  في  مركز  لا  حيث  مكانه  حقوقه  في  ويؤدَّي   ،يُارس 
المتوازية مع سيادة وليَّ ئويحمل مس  ،واجباته للخطوط  اته؛ ولهذا فلا مجال 

إذا تكوَّنت أو ظهرت خطوط متوازية ة، وفي حالة ما  عب وإرادته الحر  الش  
، وفي  مع خط الوطن فهي إن لم تكسَّر ستكون على حسابه سيادة وإرادة

ا لا تخيف سيكتشف نفسه نهاية من الواهمين      .المقابل من يظن بداية أنهَّ

والقيم  و  مواطنين،  المتراصَّةِّ  النِّ قاط  تلك  من  الوطن  خَطُّ  يتكوَّن 
لا ينفصل  بالنسبة لهم  والمأمول   ،  منريخاً عبر الز  الحميدة ترسِّ خ سيادتهم تا

 .عن المستقبلِّ رفعةً، والإرادة  لا تنكسر  أبدًا

 قاطعٍ لتمدداتها؛  ولأنَّ الخطوطَ المتوازيةَ لا تلتقي ما لم تصطدمْ بخط ٍ 
المتوازيةِّ، فهنا قد تغيرَّ  القوَّة المعترضِّ لتلك الخطوطِّ  فتنكسر  أمامَ فائض 
القراءات  والحسابات  أو السياسات  مما يجعل الاندماج بين الخطوط المتوازية 

المتوقَّ  دائرة  ممكنً في  ت    ؛اع  أن  ينبغي  مع  ولذا  المتوازية  الخطوط  ط خ كسر 
 .كسرهِّ لالوطن قبل أن تكون عل ة 

ا الخطوط   بالجميعِّ وَمِّنْ أجلهم، أمَّ وَمِّنْ ثَّ فخطُّ الوطنِّ لا يكون إلاَّ 
ية معه فلا تكون  إِّلاَّ على حسابه، مما يستدعي وجوب تكسير فائض  المتواز 

؛ اقتتالًا الواهمة   القوَّة، الذي ي شَكِّ ل خطراً على الوطن قبل أن تَس ودَ الخطوط  
 وكسرًا لهيبته. ،هوهدًّا لسيادت ،ونهبًا لثرواته

إِّذَن: إِّذَا أردنا وطنًا وسيادةً فينبغي أن نقبلَ بدفعِّ الثَّمنِّ الـم مَكِّ ن  
د أمنه وسلامة التي تهد  المتوازية مع خط الوطن، و من تكسير فائض القوى 

يادةِّ والإرادةِّ فَلا داعي شعبه وسيادته، وفي المقابل إذا قبلنا بانكسار الس  
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النَّاريَّة،   الخطابات  وإلقاءِّ  والاستئساد للتعبيرِّ  المرئيَّة  القنواتِّ  في  والظهور 
 .على الضعفاءِّ 

داخل الوطن  ةِّ وطنٍ والخطوط المتوازية معه  وعَلَيْهِّ: فَلا إمكانية لعز  
 .ةِّ ما لهالها من فائضِّ القو  

، أو   ولذا فعندما يتغوَّل الأفراد  أو الجماعات  أو القبائل  أو الأحزاب 
ال  خط  حساب  على  والطبقات   ، الطوائف   الشَّعْبِّ مصالح   تضيع   وطن 

وتتشتت  ق ـوَاه م، وتنهك طاقاتهم؛ فيتحولون إلى خصوم وأعداء، ويتحول  
الوطن  إلى تِّيهٍ والمواطنون فيه ضياعٌ؛ ولهذا لا م هْلِّكَ للوطنِّ إِّلاَّ الـم تـَغَوِّ ل ونَ 

ال أو  سُّ بأوهام  أو  اللطة  فِّ الثروة  الـم تَأَدْلجِّ ونَ لأيِّ   أو عصبيَّة، وكذلك  كْرَةٍ 
 .فِّكَرٍ؛ الذين لا يرون الوطن إِّلاَّ بأعينِّ الْغَيْرِّ 

بفائضِّ  الحكم  على  الـم سْتَول ونَ  هم  الـم تـَغَوِّ لِّيَن  أخطرَ  إِّنَّ   : وأقَ ول 
العسكريَّةِّ  الانقلاباتِّ  حال  هو  الوطنِّ كما  سيادةِّ  حساب  على   القوَّة 

عَسْ الواهمة  أفرادٍ؛  أو مجموعة   فردٌ  يقود هَا  التي  للدَّولةِّ على حساب ،  كَرَةً 
مَدَنِّيَّتِّهَا ووطنَِّيَّتِّهَا وإرادة شعبها، وفي المقابل عندما يكون الجيش  وطنيًّا فلا 
؛ ولذا دائمًا الجيوش  الوطنيَّة  حاميةٌ للحدودِّ،  إمكانيَّة لنجاحِّ هذه التـَّغَوُّلَاتِّ

 .عرضت لخطرساتِّ الدَّولةِّ كلما توصَائِّنَةٌ للدَّساتيرِّ، وحاميةٌ لمؤس  

وَمِّنْ ثََّ عندما ينتخب  الشَّعْب  ممثليَن له ونوابًا عنه فلا خَطَّ لهم  
 قاعدةٍ استثناءٌ؛ فمتى ما يسيرونَ عليهِّ إِّلاَّ خط الوطن، ومع ذلك فلكل ِّ 

الممثلونَ وتوازوا   الشَّعْب  عليهم إرادةً وهماً  انقلبَ  انقلب  الوطن  مع خطِّ  
 .وسيادةً 
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وط  استثناءً مع خط الوطن بعللِّ فائضِّ القوَّة وهكذَا تتوازى الخط
تتحوَّ  أن  قبل  أن تكسَّر في مهدهَا  ينبغي  على   وهمٍ مستغولٍ ل إلى  التي 

شعبِّهِّ  وسيادةِّ  الوطنِّ  قوَّة  الأحزاب حسابِّ  على  ينطبق  بالتمام  وهذا   ،
لحكم الطَّائفي كما هو في )لبنان( ا  والقبائل والطوائف فعلى سبيل المثال:

الوطنِّ يعد   مع خطِّ   متوازيًا  والشَّعب   ؛خطًّا  للبنان  آمن  مستقبل  لا  إِّذْ 
ة ة على حساب قو  اللبنان والخطوط المتوازية معه خطوطاً تمتلك فائض القو  

الوطن، وكذلك لا مستقبل للعراقِّ وخطوط الشِّ يعَةِّ والسُّنَّةِّ تمتلك فائض 
به، وهكذا لنْ يكونَ هناك مستقبلٌ آمنٌ لليمنِّ وفيه أكثر ة على حساقو  

م  من حكومة أو قو   يهَا قوىً خارجيَّةً بالحقدِّ والكرهِّ لإخوانهِّ ة مسلَّحة ت ـغَذِّ 
 .في الوطنِّ 

إلا على حسابه   الوطن لا تكون  المتوازيةَ مع خط  الخطوطَ  ولأنَّ 
صالحهم وحاضرهم  كانت الخطوط  المتوازية في ليبيا على حساب الليبيين وم

ة ولة الليبيَّة ما لم يكسر فائض القو  ومستقبلهم؛ ولهذا لا إمكانيَّة لقيام الد  
التي تهدد أمن الدَّولة ومواطنيها، ولا إمكانيَّة للسيادةِّ الوطنيَّة وفي الدولة 
أكثر من حكومة وأكثر من مجلس متوازٍ مع غيره على حساب قيامِّ الدَّولةِّ 

 .الوطنيَّةِّ 

يْهِّ: فَلَا إمكانيَّة لقيامِّ الدَّولة ولا مستقبل لأي دولةٍ والعصابات  وَعَلَ 
ل على حساب أمن الوطن ونموه، وأيضًا لا إمكانيَّة فيها والمليشيات تتغو  

؛  لقيامِّ الدَّولة ورؤوس الخطوطِّ المتوازيةِّ مع خط الوطن ت ـحَرَّك  مِّن الخارجِّ
 .: )مِّنْ أَجْلِّ الْوَطَنِّ(تَـبَعِّيَّةً وَعَمَالَةً وإن كانت شعاراتها
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وحتىَّ لا تلهينا الشعارات  الزائفة  علينا أن نميِّ زَ بين مفهومي: )الْوَطَن،  
الْغَالِّيَة   والأنَْـف س   ثَمنٍَ،  ي  وَبأِّ ت ـب اع   الَّتي لا  فالوطن  هو الأرض   وَالوطنَِّيَّة(؛ 

ا عْب  سيدً ترخص  مِّنْ أَجْلِّهِّ، ومع ذلك فالوطن  ليس التراب  وحده، بل الشَّ 
هِّ هو المالك  لترابِّهِّ كَامِّلًا   .على أرضِّ

ك  بها وعيًا بوافرِّ  يادةِّ الوطنيَّة والتمس  أما الوطنيَّة  فهي التشبُّث  بالس  
والر   قيمةً، الإرادةِّ  وللملكيَّةِّ  قيمةً،  ثبات وديُومة يجعلان للأرض  غبةِّ مع 

واته لا تستغل إلا من وللحياةِّ قيمةً مـمَّا يجعل  الوطن ملكًا للجميع، وثر 
 .أجل مواطنيه نهوضًا ورفاهيةً 

بَغِّي أنْ تسودَ أيُّ قو   ةٍ على حسابِّ قوَّةِّ الشَّعبِّ وسيادتِّهِّ ولِّذَا لَا يَـنـْ
ي ـعَدُّ  بأنَّه  نفسه    يوهمالحرَّة؛ ومن ث فمن   الشعب  قوةً على حسابِّ قوَّة 

الوطن وإرادة   ا متوازيا مع خط خطرًا ينبغي أَنْ يكسَّرَ قبل أن يصبح خطًّ 
ة حيويَّة  الحركة ز بين القوَّة وفائض القوَّة؛ فالقو  شعبه، ومن هنا يجب أن نمي  

والذي لا يكون على   ،رةد من أجل البقاء المشبع للحاجات المتطو  والتمد  
ن من ة فهو زائد  الحيويَّة التي تمك  ا فائض القو  ة خير(. أمَّ حساب الغير )القو  
ة عندما يتوازى مع فائض القو    حساب الغير؛ ذلك لأنَّ التمدد قهرًا على  

  .خط الوطن لا خير فيه أبدا

  الخطوط المتوازية لا تكون إلا على حساب خط الوطن فإنَّ   ومع أنَّ 
مجموع قوى الخطوط المتوازية يكون أكثر خطرًا من توازي الخطوطِّ المتعددة 

الحال في ليبيا واليمن لا جهود المبعوثين الأمميين كما هو    معه؛ ولهذا فإنَّ 
تجميع الخطوط    تكون إلا أكثر خطورة على الليبيين واليمنيين؛ وذلك لأنَّ 
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الوطن تؤد   القو  المتوازية مع خطِّ   التي كانت فائض ي إلى تعظيم فائض  ة 
   ين: الأممي   ينقوى متفرقة؛ ولذا وجب الانتباه لجهود المبعوث

الم أجل  من  جهوده  من  واطنين هل  ا  إنهَّ المالكة    أم  الرؤوس  أجل 
ة المتوازية مع خط الوطن؟ أي: إذا كانت الجهود  الدوليَّة  من لفائض القو  

ا ؛أجل الوطن فهي الجهود الموجبة  ي إلى تكسير فائض بد وأن تؤد   لا  لأنهَّ
ا سات الدولة، أم  ا لمؤس   واحتكارً ا ومالًا ة المتوازية مع خط الوطن سلاحً القو  

ليَّة  من أجل إنقاذ القوى المتوازية مع خط الوطن فهنا  إذا كانت الجهود  الدو 
يصبح المبعوث الأممي خطًّا إضافيًّا موازيًا لخط الوطن؛ وهنا لا يُكن أن 

 وج.يستقيم الظل والعود أع

 : ف ائِّضِّ القُوَّةِّ يُُ كِّ ن مِّن إِّع اد ةِّ التَّوازنِّ أوهام رُ كس
إعادة   من  ت ـمكِّ ن  التَّوازن  التي  إِّعَادَة   وذاكرته،  عقله  إلى  الإنسان 

التَّأزمات من  ومن ث والوهم  تخرجه  تَدَبَّر،  إن  التَّدبر  إلى ح سنِّ  وتلفته   ،
 ة الخصم: )لكل فعلٍ ردُّ ة الاتِّ زان في مقابلِّ كف  ت ـمكِّ نه من الجلوسِّ على كفَّ 

فر نقطةَ ة، ويعاكسه في الاتجاه(، ومن هنا يصبح الص  فعلٍ يساويه في القو  
لم يكن رأسَ    ةِّ ماا: )لا لفَائض القو  كز الإرادةِّ العادِّلَة؛ ولهذا نقول دائمً تمر 

 ةً وطينةً(. مالٍ وطني، به يصنع المستقبل المأمول قم  

أن  أمَّ  فيجب  أوجهِّهِّ  غير  في  موظَّفًا  القوَّة  فائض   يصبح   عندما  ا 
؛ ولذا ينبغي تكسير فائض القوَّة بغاية واهمةٍ يكسر قبل أن يكون أداةَ كسرٍ  

 إعادة التَّوازن المفقود وفقًا للآتي: 
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أمرٍ   - يتعلق بهما من  ما  والمرأة في كل  الرَّجل  بين  التَّوازن  إعادة 
 ةب كسر فائض القو  تماعي( وهذا الأمر  يتطل  واج  ،واقتصادي ،  )سياسي

 ، الذي يحتكره الرَّجل بغير عدالة. الواهمة 

الكِّبَار(؛ حتى  -كَسر فائضِّ القوَّة الدائر بين الأجيال )الشَّباب  -
تي الميزان العادل، ويجب أن تطوى صفحة تصبحَ المشاركة  متَّزنةً على كف  

الشَّباب؛ فهعايات الانتخابي  الد   لـَم يُكَّنوا من ة باسم  م فيِّ حقيقة الأمر 
تي الاتزان المتماثل إرادة؛ ولذَا فإن التَّوازن قادرٌ على ضبط الجلوس على كف  

الإيقاعِّ السِّ ياسي والاقتصادي والاجتماعي مع ضبطه لإيقاعِّ التَّنوع، الذي 
 ين خريطة الوطن رفعةً ومكانةً. به تتز  

لى المغالبة القهريَّة، والقبول  سة عياسية المؤس  ة الس  كسر فائض القو  -
م بالأمر الواقع والرُّضوخ إليه؛ مما جعل رؤوس بعض الأنظمة السياسيَّة وكأنهَّ 

عب لا يزيد عن كونه ولة ملك لهم، والش  الد    الأوصياء على الدَّولة، وكأنَّ 
ة المهيمنة على  وجب تكسير الفائض من القوَّ أيد عاملة للمالك، ومن ثَّ 

من ولة، ولكن هذا الأمر لن يتمَّ إلا بقبول دفع الث  ة في الد  طني  الإرادة الو 
غاليًا ومع ذلك كل   يكون  الاتزان  وقد  يستقر  اشتدت فرجت، ولكي  ما 

وبالتالي   ،عدلًا ينبغي صوغ الدستور الوطني الضامن للاتزان استقراراً وتقدُّمًا
الديُقراطي   المواطنين، كما  تصبح  تاجًا على رؤوس  على ة  تاجًا  أصبحت 

الحري   ممارسة  من  الخوف  عقدةَ  تجاوزوا  الذين  الكرام،  التونسيين  ة رؤوس 
عب وإرادته، أي: ديُقراطيًّا؛ حيث سقطت رغبة الحكومة أمام رغبة الش  

القو   فائض  الس  سقط  بيد  الذي كان  السياسي،  قو  ة  أمام  الش  لطة  عب ة 
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حيث الحكومة لم تعد هي عندما أصبح التوازن ممكنًا في انتخابات شفافة؛  
 ة غيره.عب، ولا مرجعي  المرجعيَّة، ولا الأحزاب بل الش  

ه سلعة في ذاته؛  ة سياسة دوليَّة متبادلة؛ وكأن  تكسير فائض القو    -
قو   فائض  تكسير  على  الأمريكية  المتحدة  الولايات  تعمل  ميزان ولهذا  ة 

المغالبة   في    اقتصادًا وسياسةً التَّبادل التُّجاري مع الصِّ ين بحيث لا تحدث 
الص   مالت كف  صالح  التي  على حساب كف  ين،  معها  التُّجاري  التَّبادل  ة ة 

ة ة الكبرى تسعى لكسر فائض القو  التوازن الأمريكي، وهكذا الدول النووي  
ة، الدولتين ول النامية تقدمًا كما هو الحال مع إيران وكوريا الشمالي  لدى الد  

  ة، ومع أنَّ لاح النووي في المجالات العسكري  الس    اللَّتين تسعيان إلى امتلاك
ه أيضًا يؤدِّ ي إلى الرضوخ  ن من إعادة التَّوازن فإنَّ ك  ة يُ  تكسير فائض القو  

ة أمريكا يُكن من تكسير فائض بأسباب فائض القوى الكبرى )فائض قو  
 ة الناشئة نهوضًا(.القو  

المستغلة بغير شرعيَّة وطنيَّة، مع  ة  ة الاقتصادي  تكسير فائض القو    -
القضاء على الاحتكار متعدد الأوجه؛ حتى يصبح الميزان الاقتصادي عدالة 

الوطن تقسم على عدد مواطنيه( مع سوق مع عدالة اجتماعي   ة )ثروات 
إشباع الحاجات  المنتج والمستهلك، ومع مراعاة  الخدمات لكل من  وافر 

وق الوطني تشكل نموًّا وطنيًّا سياسات الس  عة؛ حتى تصبح  رة والمتنو  المتطو  
 قلة للجميع استثماراً لا استغلالًا.ن من إحداث النُّ يُك  

ة اقتتالًا؛ حتى تتوازن كفتي المتقاتلين، كما هو  تكسير فائض القوَّ   -
ودوليين(؛ الذي    –المشهد الليبي المدعوم اقتتالًا من الأجانب )إقليميين  
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ة الزائدة لدى جميع الأطراف الليبية أصبحت الغاية من خلفه تكسير القو  
المتقاتلة، وبالتالي لا وجود لطرف خاسر إلا الليبيين المتخالفين بلا وفاق 

ة ني؛ فالأجانب يدعمون الليبيين المتخالفين؛ حتى يتم تكسير فائض القو  وط
لاح الذي بأيديهم؛ حتى  ة الراغبة في الاقتتال، وكذلك تكسير الس  البشري  

م؛ يرضخوا للجلوس على طاولة الحوار السياسي المخرج من الاقتتال والتأز  
أنَّ  الأجنبي  الدَّاعم  استشعر  ي  ولهذا كلما  الأطراف  يُده أحد  يهزم  كاد 

ن من الجلوس ية لإعادة التَّوازن الممك  عم؛ حتى ينهض للمواجهة المؤد  بالد  
 تفاوضًا. 

يعد من ضروريات التوازن  الواهمة عرقيًّا  ة  ة العصبي  تكسير فائض قو    -
للعصبي   يراد  العرقي  الوطني عندما  المواطنة ة  تكون على حساب روح  أن  ة 

الوطني   فليبيا على  والعدالة  الأمازيغي ة؛  فيها  يتساوى  المثال عندما  سبيل 
الليبي مع العربي الليبي، والتارقي الليبي والتباوي الليبي في ممارسة الحقوق، 

الواجبات، وحَل المسؤولي   العرقي  ات؛ فلا مبرر للعصبي  وأداء  ة؛ حيث لا ة 
عب الليبي؛ ولهذا عندما ة علة تخل بالتوازن الوطني لدى أبناء الش  وجود لأي  

 ة وحدها هي المنقذ.تمارس المواطنة بلا فوارق ظالمة تصبح الدولة الوطني  

؛ حيث الرب واحد،  الواهمة   ة ة الديني  ة العصبي  تكسير فائض قو    -
والدين واحد، ولا إكراه؛ ولذا لا يليق أن يدعي أحد أنه الوصي عليه؛ 

التي   العدالة،  مواجهة  في  نفسه  وصيًّا يجد  نفسه  يضع  فمن  بها وبالتالي 
والعقلي  النفسي  وتوازنه  يعود إلى صوابه  الواحد حتى  الدين  أهل  يحتكم 

 والفكري بلا خلل. 
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قو    - فائض  التعص  تكسير  أيديولوجيًّاب  ة  يلغي    الواهم  الذي 
ة، الآخرين؛ لمجرد عدم إيُانهم بأطروحاته، التي لا تزيد عن كونها رؤية فردي  

ولهذا ينبغي تكسير كل متجاوز   ؛يراد لها أن تعم على حساب الغير ورؤاهم
تي )أنا وأنت(  فكري لحقوق المواطنة، وواجبات المواطنين؛ حتى تعتدل كف  

يعتق الجميع من قيود   ومن ثَّ اطي،  ة بأسلوب ديُقر على موازين ممارسة الحري  
 ة، التي لا تنتج إلا التـُّبَّع. القولبة الفكري  

الأحقاد، التي تتراكم بأسباب عدم المبالاة،  أوهام تكسير فائض  -
ة، في الوقت الذي ينبغي أن  م بلا قيمة إنساني  اس الظهر؛ وكأنهَّ وإعطاء النَّ 

يتعلق ما  في كل  حرًّا  الإنسان  قيمة  فيه  )سياسي  تسود  أمر  من  ، به 
ينبغي ،  اقتصادي  لا  وغالية  عالية  قيمة  دائمًا  فالإنسان  اجتماعي(؛ 

توازنه  إلى  يعود  حتى  العذر؛  له  نلتمس  أن  يجب  بل  به،  الاستهانة 
نه من نه من الاندماج المتوازن، أو يُك  ك  الاجتماعي والأخلاقي، الذي يُ  

 الخروج الآمن. 

م(  1951  فمن يرى )ديسمبر  في ليبيا على سبيل المثال:وعليه:  
( كان م1969  لا يحترم رأيه، ومن يرى )سبتمبر  مَ لِّ كان حلاًّ للتأزم الليبي فَ 

( جاء م2017  ومن يرى أن )فبراير  ؟!حلاًّ للتأزم الليبي لم لا يحترم رأيه
رأيه  لم لا يحترم  الليبي  للتأزم  فائض   ؟!حلاًّ  أن يكسر  ينبغي  أقول:  ولذا 

بمشروع وطني متوازن به تطوى صفحات الخلاف، وتفتح الواهمة  الأحقاد  
ومن   ؛ة بلا أحقاد ومواجعقلة الوطنيَّ صفحات آفاق المستقبل، وإحداث النُّ 

لمي ة والتداول الس  ن من ممارسة الحري  لى صوغ دستور وطني يُك  إث نسعى 
الس   وبالت  على  يُك  لطة  الد  الي  امتلاك  من  المواطنين  الليبي  ن  سياسةً ولة   ة 
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حيث لا   ؛ا، مع تقدير منظومة القيم والعودة الى الذاكرةا واجتماعً واقتصادً 
ا على حساب لا إذا كان فائضً إفيه يقصى ويكسر    أحد  للوطن، ولا  ولا الاَّ 

 ة الوطن وسلامة شعبه وأمنه. قو  

 :مُغ ال ب ةً القُوَّةِّ  ف ائِّضِّ أوهام  كسرُ 
  عنها  منهيًّا  ،(المغالبة )  سالبة   لكلمة   موجب  مفهوم(  للم غَالبََة   لا)

 القول؛   واجبة   أصبحت  افإنهَّ (  للمغالبة   لا)  موجبة   أصبحت   اأنهَّ   ومع  ،(لا)بـ
 استيعاب )  نظريَّة   حساب  على   والقهر  والتهميش  الهيمنة   لسيادة  تجنبًا

  مصلحتهم،   إلا   مصلحةً   يَـرَوْنَ   لا   الذين  الظالمين،  لغة (  المغالبة )فـ  ،(الآخر
 .آخرين إلا الآخرين  يرون ولا

  جيل   من  ورِّ ثَت  قد  أوطاننا  في  افإنهَّ   سالبة   قيمة (  المغالبة )  أنَّ   ومع
 إلا   يفارق   لا   الذي   القَرِّين    اوكأنه    ي صْبِّح ون،  وعليها   ينامون،  بها   جيل؛  إلى
 .ربُّك رحم من

  العربي   عند (  المغالبة أوهام  )  ة عل    فإن    معلول،  ة عل    كل  وراء  ولأن  
 المغالبة )  لغة   أصبحت  حتى  وعدوانًا،  ظلمًا  التَّاريخ  عبر   استهدافه  ةِّ بعل    كانت
  لم  هوكأنَّ   يومًا،  الـمَدَنِّيَّة  يبلغ  لم   هوكأنَّ   وعصبيَّةً،  خوفاً  دمه؛  في تجري (  الواهمة 
 حاله،  لسان(  المغالبة )  لغة   وأصبحت  سالة،الر    وأهلَ   الحضارة،  أصلَ   يكن

 أصبحت   إذ  جاعة؛الش    وبين  بينها  ي ـفَرِّ ق   لا  أصبح  حتى   إليها،  إلا  يطمئن   لا
 ي ـرَبََّ   عليها  اعتادوها،  عادةً   كونها  رائجةً؛  العرب  أسواق   في(  المغالبة )  لغة 

 الآباء  بها  يوصي  التي  الأولى  ة الوصي    ت ـعَدُّ   ولهذا  يتفاخرون؛  وبها  النشء،
 .تموت ليتها ويا الابتدائي، التَّعليم  بمرحلة  التحاقهم  يوموهماً  أبناءهم
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 حيويَّة؛  بلادنا  تملأ  هي   فها   بعد    تـَم تْ   لم  التي(  الواهمة   المغالبة )  اولأنهَّ 
  تكسير    يتم   لم   ما  تتوقفَ   لن   التي  الهيمنة،  بغاية   اقتتالًا؛  الإخوة   يتدافع    حيث
 للمشكل   المدوِّ ل)  الآخر  نظر  وجهة   فمن  ،لمتقاتلينا  أيدي   من  القوَّةِّ   فائضِّ 
 القوَّة،   فائضِّ   تكسير    يتم  لم  ما  الآمنة   ولة الد    لتأسيس  ة إمكاني    لا(  الوطني

  أساسِّ   في   التي   التكسير،  مرحلة   من  الانتهاء   بعد  إلا  بناءَ   ولا  تأسيسَ   لا:  أي 
 الشَّوكة   كسرِّ   من  بد   لا   ولهذا   ؛(المدوِّ ل)  من   أجنبيةً   ولادَةً   كانت  وجودها

  يكون   لا  بحيثالواهمة بفائض قو تها؛    الأطراف   لكل  الأمل  وتخييب  ،الواهمة 
، ومن بعدها ينبغي أنْ يُارس (مغلوبَ   ولا  غالبَ   لا )  الدولة   في  قويٌّ   طرفٌ 

 ! الشعب الديُقراطيَّة، ولكن أيَّة ديُقراطيَّة؟

  وطنيًّا،  اقتصادًا  إلا  قتتحق    لا  التي  ولة،الد    امتلاك  ة ديُقراطي    اإنهَّ 
المثال:    فالليبيون  سبيل   ة الريعي    الدولة   ديُقراطية   جرَّب وا   أنهم  شك   لاعلى 

 وتمرُّدًا   رفضًا  بهم  الحال  وبلغ  سئموها،  حتى  إدارتها،  ة ومركزي    ،(ة النفطي    ولة الد  )
 بعض  جعل  مما  بديل،  لا  حيث  حيارى؛  وقفوا  وهنا  أسقطوها،  حتى  وثورة

وْلَةَ   لنَا  أَعِّيْد وا : )يصرخون  اسالن    الَأمْنِّ   عودة  : )بعودتها  يقصدون  وهم(  الدَّ
 نرى   الذي   الوقت   في  إدارتها،  ة ومركزي    ة،الريعي    ولة للد    بديل   لا  ه وكأن    ،(إِّليَْهِّم

  يساوون   أرقام  فيها  المواطنون   حيث   ة؛ريعي    لا  دولًا   الـم تـَقَدِّ م  العالم   دولَ   فيه
( ة النفطي    الدول)  ة الريعي    ول الد    في  المواطنون  فيه  الذي   الوقت  في  قيمًا،

 .قِّيْمَة  بلا أرقامًا يساوون

  ولة الد    أوراق بحرق  فعليهم والتقدم النهوض   الليبيون أراد إذا  ث  ومن
 فيها   المواطن   يكون   التي   ة،الديُقراطي    ولة الد    وتأسيس   إدارتها،  ة ومركزي    ة الريعي  
 منه  ي سْتـَقْطَع    ما  خلال  من  ولة،للد    المالك  كونه  وطنيَّةً؛  قيمةً   يساوي   رقمًا
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 ة الوطني    فالدولة   تجارة،  أو  صناعة   أو  نتاج،إ  أو  خدمة،  مقابل  ضرائبَ   من
: أي   منها،  تهشرعي    المواطن  ويكتسب  الضرائب،  هذه  من  تهاحيوي    تكسب

 وأنشطته   لدخله،  وفقًا  ولة،الد    ة ملكي    من  نهتمك    التي  الضرائب   المواطن   يعطي
 ة،الطبيعي    الموارد  من  العام  العائد   في   حقه  إلى  إضافة   قانونًا،  والمتعددة  عة المتنو  

 والمحاسبة،   المراقبة،  حق  المواطن   يكتسب  هنا   ومن  ة،الوطني    واستثماراتها
 . ة والتَّنفيذي   ة التَّشريعي    المجالس في  له ممثلين  خلال من والمساءلة 

  إن  :  أي   مغيبٌ،  والمواطن   ة ديُقراطي    الدولة   تكون   أن   يُكن   لا  ولهذا 
 صرفها؛  أوجه  عن   الدولة   يحاسب   أن  هحق    من  الضرائب  يعطي  الذي   المواطن

 ة بنظري  ( الواهمة  المغالبة ) ة نظري   بقهر فعليهم ة ديُقراطي   الليبيون أراد إذا ولهذا
)فيها  التي  ،(الآخر  استيعاب)  ى، تؤد    والواجبات   تمارس،  الحقوق: 

 التي (  النِّ فطيَّة )  ة الريعي    الدولة   إدارة   بقهر  وعليهم   ،(تحمل  ات والمسئولي  
 الذي   للنِّ ظام،  تابعٍ   مجردَ   منه  وجعلت  المواطن،  وهَمَّشَت  ة،المركزي    رسَّخت

 واعٍ   غير    المواطن  :  بقولهم  كها تمل    حقِّ    من  ح رِّمَ   التي  الدولة،  في  مركزياًّ   ساد
كََّن حتى  .الدَّوْلَةِّ   ملكيةِّ  من يُ 

  انسياب   وتعيق  ة،الإداري    ة المركزي    خترس    ةٌ،ريعي    دولةٌ   ة النِّ فطي    فالدولة  
  نشطتهمأ  ممارسة   وأماكن  سكناهم،  مقار  في  للمواطنين   الخدمات
 ثقافةً   أصبح   حتى  الفساد    تَـفَشَّى :  ث  ومن   ة،والخدمي    ة والتجاري    ة الاقتصادي  
 من   ت ـنـْهَب    الدولة   جعل  مما  ؛حلالٌ   أكلَه  وكأن  ،العام  المال  لأكل  شَرْعَنَتْ 
 ذلك،  غير   الظَّاهر  كان  وإن  حتى   المتاحةِّ،  رصِّ الف    وفق   كلٌّ   والمحكوم،  الحاكم
ا    الدولة   يرى   ة الريعي    الدولة   في   الحاكم  أنَّ   ذلك   إلى  أضف  ه مزرعت  وكأنهَّ

 يُكن  لا ولهذا حسيبَ؛ ولا رقيبَ  لا حيث يشاء؛ ما فيها يعمل الخاصَّة،
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 الغب   سوى   بشيء،  يشعر  لا  هإنَّ :  أي   للدولة،  المالك  هبأنَّ   المواطن   يشعر  أن
 الولاء   يظهر  هإنَّ :  أي   يبطن،  لا  ما   يظهر  يجعله  مما   النفسي؛  والاحتراق 
 في   الحاكم  يعمل   ولهذا  ممكنةٍ؛  فرصةٍ   أقربِّ   في   به  الكيدَ   ويبطن  للحاكم، 

 لابتزاز   حاجة   في   المواطن  المقابل   وفي   الولاءات،  شراء   على   ة الريعي    الدولة 
 .سبيلًا  ذلك إلى استطاع ما  الحاكم

  العامَ   الرأي   تحتوي   ةٍ وطني    ةٍ مرجعي    على  ولة الد    ستؤس    فعندما:  وعليه
 كانت   إذا  اأم    ة،وطني    والمعالجات  الحلول    تصبح(  واجتماعًا  واقتصادًا  سياسةً 
القائدالرمز  أو   عيم،الز  )  ة المرجعي   أو   البلادِّ   وعلى  وحده،  لله  فالبقاء(  ، 

 ن تمك    ةٍ دستوري    قاعدةٍ   تأسيس  يستوجب  ة الوطني    ة المرجعي    وتأسيس  لام،الس  
 من  نتمك  :  أي   واحد،  وقت  في(  ودكتاتورياًّ   ديُقراطيًّا)  ة الحري    ممارسة   من

  التنفيذ   من  نوتمك    ،(قِّفْ )  لكلمة   وجود  لا  حيث  تشريعًا؛  ة الديُقراطي    ممارسة 
؛  التوقف   يجب  هنا  ومن  ديُقراطيًّا،  يقرَّ   لم  لشيء  وجود  لا  حيث  دكتاتورياًّ

 ة، الدستوري    والاختصاصات  ات،الصلاحي    حيث  ؛(قِّفْ )  كلمة   عند
 لغة   تَـقْبر    وحدها   ديُقراطي  بأسلوب   ة الحري    فممارسة   ث   ومن   ة،والقانوني  

 (. ةقو    ولة الد  ) ةالقو   فائض من  وتجعل ،(الواهمة  المغالبة )

 :الخِّلافِّ  ص ف ح اتِّ  ي طْوِّي القُوَّةِّ  ف ائِّضِّ أوهام  سرُ ك
  صفحات    تـحتويه  مما  ـمونيتألَّ الواحد    وطنالمتخالفين في ال  أَنَّ   مع
لافِّ  م  بالألقابِّ   وتنابز  شتائم،بينهم    الـممتَلِّئةِّ   الـخِّ  مـمَّن  يسخرون   فإنهَّ
 من  يُكِّ ن  ةِّ القو    فائضِّ   تكسيرَ   فإنَّ   ولهذا  ؛وطنال  وباسم  باسمهم  يتحدث  
لافِّ  بعللِّ  دثتح مواجع على  القضاءِّ   . الـخِّ
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لا تشتد بينهم نار    ،ن في البلد الواحدو تخالفالمولذا فعندما يتقاتل  
  الأخ   بين مؤلمة    فوارقَ   دث  التي تح    القَّوةِّ،  فائضِّ   بسببِّ   الحقد والفتنة إلاَّ 

  المتقاتلين   عل يج  مما  شأنٌ،  لكبيرِّ ل   يعد   لم   إذا  ، وبخاصَّة وجاره  والجار  وأخيه،
،  يشرب    كري،بالسُّ   المريض  مثل  تكسير    وجبَ   ولهذا  حلوٌ؛:  عنه  ويقول  الـم رَّ

 الحميدة،  القيمَ   تقدِّ ر  ولا  الكبيَر،  تقدِّ ر  لا  بأيدٍ   أصبحَ   الذي   القوَّة؛  فائضِّ 
 أن  ذلك  إلى  أضف  شعبه،  وثروات  أمنه،  وسلامة   الوطن،  وحدة  تقدِّ ر  ولا

 سبيل   فعلى  الـخائفَ،  يطمئن    الـمخيف  يدي   من  ةالقوَّ   فائض  تكسير
  تشديد   في   يبالغ    كرهًا  الـمحكوم  من  خائفًا  الـحاكم   يكون   عندما:  الـمثال
،  سياسيًّا،  عليه  القبضة   ي التَّحد    قبول   إلى  يدفعه  حتى  وأمنيًّا؛  واقتصادياًّ
،  عصا  يكسرَ   أن   يستطيع  بها  التي  والثَّورة،  دوالتَّمر     أشدَ   منه  ينتقم   ث  الـحاكمِّ

 أن   قبل  ي كَسَّر  أن   ينبغي  ة قوَّ   فائض  وأساليبه  الانتقامِّ   لغة ف  ولهذا  انتقامٍ؛
 .مؤلمٍ  فعلٍ  بِّرَدِّ   فعلته يفعل

  يكن  لم مالمواطنين بين ا   اقتتالٌ   في الوطن يكون أن يُكن لا: وعليه
 ي شَكِّ ل    القوة  فائض  ف  ؛مواطنيها  وأمنالبلاد    استقرارَ   يهدِّ د    قوَّة  فائض  هناك
 لم   ما  الخلاف  صفحات  ت طْوَى   أن   يُكن  لا  اليوبالت    الإرادة،  على  خطرًا

  الذي   الوطني،  الدُّستور  من   ةالمستمد    القوانين   تسود، و ةالقو    فائض  يكسرْ 
،  الـخائفِّ   لغة   على   يقضي  لا   حيث  عليه؛  والـمهيمن  والـمهيمن   والـمخيفِّ

 .الأجنبي والدَّاعم  بالسِّ لاح تغوُّل  ولا تغييبَ، ولا إقصاءَ،

ثَّ    أمرهم   على  المغلوبون  سيظل  القوَّة  فائض    كسرْ ي    لم  إذا  ومن 
 برْ تج    لـم   ما  الخلافِّ   صفحات  لطيِّ    ة إمكاني    لا   هنا  ومن   الـخاطر،  مكسوري 
  عن   الـمـارقَةِّ   الكتلِّ   بأيدي   أصبح   الذي   القوَّة،  فائض  بتكسيرِّ   خواطر هم
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 له   تعرَّضوا  الذي   الضَّرر  يجبر  لم  ما  خواطر هم  برَ تج    لن  وكذلك  الدَّولَةِّ،  سيطرةِّ 
 .ظلمًا

أثناء الخلاف والاقتتال  في    السِّ ياسي  الـمشهد  رؤوس   وعندما يكون
يكون لهم في الدولة   نفل  ؛وطني ة جامعة   برؤوس  ليسوابين الأخوة في الوطن  

 ذلك   ؛ا لطرف على حساب آخرو انحاز وبخاص ة الذين  ،  سياسيٌّ   مستقبلٌ 
م  ألوان   بقية   مع  وأ  بعضًا،  بعضهم  مع  التَّضاد  موضع  أنفسهم  وضعوا  لأنهَّ

 الشقيقة؛ تونس  في  جرى  ما  هذه رؤيتنا  على شاهد  وخير  ،وطنيال الطَّيف
 المنظومة   في  حاكمة   كانت  التي  العناوين  ضدَّ   الشَّعب   اصطفَّ   حيث

  يصطبغ   لم   من  إلى   انحاز  وبالتَّالي   تحكم،  زالت  لا  التي  وكذلك  ابقة،الس  
من   بأنفسهم   اختاروها   التي  لاختياراتهم،  فانحازوا  الحاكمة،   الأنظمة   بصبغة 

 .أجل تونس وص نع نهضتها

  فائضِّ   تكسيرِّ   بعد  الليبي  السِّ ياسي  المشهد  يكوننأمل أن    هكذا 
ليبيا    السِّ ياسي  المستقبل  إن:  أقول  هنا  ومن  القوَّة،  للقوى   سيكونفي 

 ضيَّعها  قد   لحاضرٍ   ولا  فرصتَه،  استنفد   لسابقٍ   منحازةً   تكن   لم   التي   السَّاكنة،
 .هنانالر   وخسر

ينبغيو  التأزُّمات  وتجاوز  المأمول،  ومستقبله  الوطن  أجل  أن    من 
 :تكون الش عارات

 . بها  إلا  الـخلافِّ   صفحات   ت طْوَى   لا  التي  الوطنيَّة،  للمصالحةِّ   نعم-

 . فحاتالصَّ  ت طْوَى  به الذي  الضَّرر، لدفع  نعم-

 . الوطنِّ  في شريكًا  بالآخر للاعتراف نعم-
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 ومسئوليَّات   تؤدى،  وواجبات   تمارس،  حقوقاً  للمشاركة؛  نعم-
 .تحمل

  أن   يجب  ما  إلى  لوصولبغاية ا  هم؛  حيث  من  اسالنَّ   مع  للبدء  نعم-
 .ورفعةً  مكانةً  عليه  يكونوا

 .هاصفحاتهِِّّ  طيِّ   على  والإقدام بالأخطاء للاعتراف نعم-

 . سواه أحدَ   ولا للوطن، لولاءا نعم-

 ولا   سيادة،  ذات  دولة   ؛الوطن  خريطة   يرسم  الذي   للدستور،  نعم-
 .الشَّعب  إلا فيها مرجعيَّة 

 . لطة الس   على السِّ لمي  للتَّداول  نعم-

 . ة شفافي    بكل فيها الأوراق ت ـفْرَز    التي   للانتخابات، نعم-

 . العيون كل  علىقيبًا ر  عبالش    لعيون نعم-

 :الـم قَابِّل  وفيِّ 

،  جَهَوِّيَّة   أم  مدنيَّة،  أم  قبليَّة،  أم  عرقيَّة،  أكانت  سواء   للعصبيَّة،  لا-
 . أم حزبي ة 

 . المختلف وتغييب  السِّ ياسي للعزلِّ  لا-

 .والمدن رى الق    وتهميش للمركزيَّة  لا-

 .كانت  علةٍ  بأي  والهيمنة  للإقصاء لا-

 . الوطني ستورالد    هاقر  ي   لموطنيَّة  ولا لراية  لأنشودة مستقبل لا-
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 .وطني جيش  بلا لدولة  لا-

 .وعادل مستقل قضاء بلا لدولة  لا-

 . فوالتطر   للإرهاب  لا-

  وتنهض   الخلاف،  صفحات  وتطوى   ة،القو    فائض  يكسر  وبهذا
 ، الآمل  بين   مباشرة  العلاقة   وتصبح  التَّسامح،  لغة   وتسود  ولة،الد    ساتمؤس  

)مقولة   وتنتهي   رفعة،  والمأمول   ،والأمل الدولة مستمرة  الثورة:  لتستمر  (؛ 
 وتبقى آمنة مستقرة. 

 الخوف:   مِّ ها أو  كسرُ 
أخذ الحيطة  إلى  عور حذري ينتاب نفس الإنسان فيدفعه  ش    الخوف  

واجهته مع تهيؤ واستعدادٍ وإعداد بمسواء بتجن به أو    والحذر من المخيف
 مع المخيف  قدام على تنفيذ أفعال المواجهة ك ن من الإثَّ تأه ب يُ    ،عد ة

 . وكسر وهمه

الكابحة    تهفإذا نظرنا إلى القبضة الحديدية للحاكم الدكتاتوري وأجهز 
ين لممارسة الحري ة فلا نجد لها عل ة إلاَّ الخوف، وفي المقابل إذا نظرنا للمتحد  

إلاَّ الخوف؛ ولهذا فالقضاء ووهماً  من فلن نجد لهم عل ة  وقبولهم دفع الث  له  
 ق لهم الأمن.  الخائفين، ويحق  جميع  يحر ر يكسر الوهم و وحده  ف على الخو 

لبشري ة فإنَّه لا يعد  سالبًا، بل موجبًا  ومع أنَّ الخوف م قلق للن فس ا
بغاية تفادي المخاطر والمكائد والمظالم، وبالتَّالي فمن يظن أنَّه بالتخويف 

أمرٌ  له  ح    يستقر  يصمد  ف  كمٌ أو  لا  الخوف  لأنَّ  واهم؛  أنفس  هو  في 
 المتحد ين. 
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من    أنَّه  فلا تظن  كرهًا  قد م لك التنازلات  إذا وجد ت من ي  من هنا فو 
أجل محب تك، بل من أجل كسب الوقت الممك ن من إعداد العد ة لمواجهتك 

على وطاً  ؛ ولهذا كل ما اشتدت أفعال المخيف ضغفي الوقت الذي لا تتوق عه
 . الخوف مع  تهعلاق  ة قويتالخائف دفعته إلى 

الخوف  وهم  د  و لن يعفلخائف  مع ا ودودًا    رفيقًاوعندما يصبح الخوف  
ولهذا يتم  التحف ز إلى رفع الص وت الخافت إلى صوتٍ   ؛خائفًامخيفًا لمن كان  

خالٍ من التلعثم مع فائق الوعي والإدراك بقبول ما يترت ب عليه من   ،جهورٍ 
وبخاص ة إذا عرف الخائف أنَّ قبول الموت بالقوَّة   ،أفعال، )سالبة أو موجبة( 

 هو المنقذ له من الخوف والموت معًا.    

وما يتعل ق بهم من   ،الحق  في الآخرين  يلا يتَّق  إذن: المخيف هو من
ظلمًا   اءعلى الض عفولا يعترف به؛ فيعتدي    ،ن يعرف الحق  أمر، أي: هو مَ 

إذا فعلى سبيل المثال:  سبب إلاَّ ومن ورائه مسب ب.  وجود ل؛ ولهذا لا  ووهماً
ينبغي أن  لا  تطر فة  ظهور الجماعات الإسلاميَّة المنظرنا في هذا العصر إلى  

لنتبين  أن علل ظهور هذه  الخوارج، نفصله عن ذلك الز من الذي ظهر فيه
ا المخوف،   الجماعات علل  . ولودة من رحم الخوفأي: إنهَّ

ث المخيف مخاوفه باتجاه الآخر، ويتمل ك الخوف  ب  عندما ي ـَفولذا؛  
المتوقَّع  يصبح  منه؛   وهذا ،  مصدر الخوفرد ة فعل على  متهيئًا لفي دائرة 

ي فض متباينة،    ي الأمر  أشكاله، وبمظاهر  العنف بشتى   الي وبالت  إلى ظهور 
فمن ي عدُّ العدَّة بقصد وإصرار وترص د على إخافة الآخرين لا بدَّ أن يول ِّد  
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وَ  وإذا  أنْ   ينخائف  دَ لَّ خائفين،  بدَّ  المواجهة    ا يقدمو   فلا  أفعال   من على 
 . الخوف

دور المخيف أن ه بهذا النمط  ولذلك؛ من المهم أن يفهم من يقوم ب 
السُّلوك قد   من  الخائفين   الواهم  من  جبهة  بدرء    ،أفرز  يترب صون  الذين 

ة الواقع عددًا من الأعداء الذين  الإخافة، وهذا دليل أن ه أوجد على أرضيَّ 
من أجل منع مظاهر التخويف من النيل منهم، ولكن لو فكَّر   ؛يترب صون به

؛ ولتبيان المخيف في غير ذلك، ألا تكون الطمأنينة هي البديل الأنسب
أنَّ المرهب يُتلك   :هماالفرق بينذلك علينا أن نفر ِّق بين المرهب والمخيف، ف

الأمر  ،القوَّة  ، نولم يستخدمها في أي ِّ مظهر عدوا  ،ويتحك م في مقاليد 
لكيلا تسود المظالم بين    ؛سوى الرد  على العدوان، وهو الذي يُتلك القوَّة

 .  وينكسر الوهم  النَّاس

أم ا المخيف فهو بداية ونهاية يعد  الع د ة بهدف الاعتداء على حقوق  
الآخرين وأوطانهم وثرواتهم ظلمًا؛ ولذا فكل  من ي عتدىَ عليه ظلمًا سيظل 

ولهذا لم يكن الخوف من الع دَّة التي   ؛ا عليهخائفًا من الذي يشك ل خطرً 
 ت رهب، بل الخوف من استخدامات الع دة بغير حق . 

إذن: امتلاك القوَّة يجب تحق قه في الأفراد والجماعات والمجتمعات، 
على أن يكون امتلاك القوَّة من أجل تعادل الأطراف على مركز الاتزان 

ه كانت النتائج المتوص ل إليها هي كما المعياري الذي كل ما تكر ر المقياس ب
بهذا النظرة و هي من أجل الجميع، لا من أجل مغالبة طرف على طرفٍ،  

يشك ل   وبخاص ة عندما يرى الأنا الآخر أنَّه لم يعدْ   ،الإنسانيَّة يختفي الخوف
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تنتهي مظاهر الإخافة التي تور ِّث الظُّلم والعدوان، إلى جانب فخطرًا عليه؛  
ستب ا  اقتلاع أنهَّ الص عب  من  التي  العداء  بذور  الإنسانيَّة  النَّفس  في  ذر 
 جذورها.

ولو تسنى  أن نسأل اليابانيين الآن وبعد حوالي أكثر من ست ين سنة  
وبعد  وناجازاكي،  هيروشيما  على  الذرية  للقنبلة  أمريكا  استخدام  من 

كا صديقة ، ومنذ زمن بعيد، هل يرون أنَّ أمريدَّولتينالتقارب الحاصل بين ال
كثيراً من المواطنين اليابانيين لم ينسوا عدوان أمريكا   أنَّ  اعتقادنا  في  ؟أم عدوة

تلك  تتذك ر  تبقى  للاحتلال  تعر ضت  التي  الش عوب  وكذلك كل   عليهم، 
 المؤلمة. المذابح والمقابح والجرائم 

فإنَّ  الخائف  الواهمين  مقولة   وعليه:  من  يجعل  دائمًا  )الخوف   :
  ، ومن يظن غير ذلك سيجد الز مان كفيلًا واهمة مستسلمًا للمخيف( مقولة  

فالعلاقة بين الخائف والمخيف علاقة وكسر الوهم؛ ولذلك    بإظهار الحقيقة 
لا ثقة تسندها، بل الذي يسندها بوضوح هو العمل على كسب الوقت؛ 

ل بتر ويض الط غاة، وكفيل برمي الخوف في  لخائف كفيإلى افالزَّمن بالن سبة  
التَّاريخ، وكفيل بامتلاك القوَّة لمن يسعى لامتلاكها، وكفيل أكياس   زبالة 

 .، وبالت الي فهو كفيل بكسر الوهمالإفاقة بتغيير الأحوال من الغفلة إلى  

ولأنَّ الخائف يعلم جي دًا أنَّ الخوف مؤق ت؛ فهو لم يكن متسر عًا ولا 
بل لثقته بأنَّ اليد التي امتد ت عليه ولا يستطع قطعها ليس له   مستعجلًا،

من بدٍ  إلا  أن ي قب ِّلها إلى أن يستطيع، وعندما يستطيع ع د ة وقدرة واستعدادًا 
ه ضرورة، وستكون المعادلة الجديدة يلإسيكون الإعلان عن ذلك بالن سبة  
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عن   واهماًلذي كان  ونيل الاعتراف من الآخر ا  ،مؤسَّسة على رد ِّ الاعتبار 
حقيقة من أخافه ظلمًا، وإن لم تكن الاستجابة المرضي ة ستكون المواجهة 

 معه حتميَّة. 

وعليه: فإنَّ الإخافة لا تول ِّد خائفين، بل تول د المتمر ِّدين والغاضبين  
الظَّالمين قصير؛ فلا يخيف، بل الذي يخيف ألا يعَدَّ    ر  مْ ولهذا ع    ؛والثائرين

 . والكاسرة للوهم الخائف الع د ة المرهبة للمخيف

والمثال الحي لإظهار العلاقة بين الخائف والمخيف هو ما يجري بين  
التي تسعى لإعداد الع د ة لمواجهة التخويف المتزايد تجاهها   ،الغرب وإيران

قِّبل   من  القوَّة  تلميحً باستخدام  ذلك  ا وتصريحً الغرب  مقابل  فإنَّ  ا، وفي 
ا لو أعدَّت الع د ة القتالي ة واستعدَّت وتأهبت ورابطت فإنَّ  إيران تعلم أنهَّ

العدوان على إيران   ومع أنَّ كسر،  والوهم ي  ها سينتهي  يل إالخوف بالنسبة  
المتوقَّع   غير  دائرة  في  أنَّه  إلا  يحدث،  لن  المتوقَّع  الممكن  دائرة  ممكن في 

ممكنة   ؛الحدوث وإيران  الغرب  بين  فالمواجهة  سباق    ،ولهذا   حيث  من 
رفع   على  يعمل  أحدهما  اللذين  الطَّرفين  بين  المحتدم  والتخويف  الإخافة 

وتوقفه    ،التي تردع المخيف  ،سقف الإخافة، والآخر يسعى لامتلاك القوَّة
بل طرق   ، ومع ذلك فالمواجهة ليس بالضرورة أن تكون عسكري ة عند حد ه

 .تغيير الأحوال والسياسات والأنظمة متعد دة ومتنو عة 

الذين يعتقدون أنَّ التخويف هو الحل ، عليهم أن  ن  و الواهمف وعليه:
ضربة المؤسفة  سبتمبر    11لو كان التخويف حلاًّ لما كانت أحداث    نهيعرفو 

ة، وعليهم أن يعرفوا أن  الخائف في قلب الولايات المتحدة الأمريكي    موجعة 
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سيظل دائمًا مترب ِّصا بالمخيف ي قب ِّل يديه إلى أن يتمكَّن من قطعهما؛ لذلك 
ألوان طيفها هي رد فعل خائف من  فإنَّ أحداث سبتمبر ومهما كانت 

 مخيف.

الإخافة  ولهذا   حلاًّ فنظري ة  تكون  بل  لن  ا  إ،  لاشتداد  نهَّ نظري ة 
ي نزع  لم  وإن  ي نزع من ذهن   التأزُّمات،  فلن  المخيف؛  التخويف من عقل 
 حتى تتاح له الفرصة لقطعهما.الخائف تقبيل اليدين 

التخويف   ملامح  تجويد  إلى  بحاجة  أنَّه  ترى  المخو ِّف  نظرة  إنَّ 
 ؛من صور الاعتداء والبطش والظُّلم  من خلال استعراض أكبر كم ٍ   ،وتقويتها

قم بضرب عناصر من القاعدة ردًّا ولهذا فالولايات المتحدة الأمريكي ة لم ت
على أحداث سبتمبر فحسب، بل قامت بما هو أكبر من ذلك تهديدًا  

)من لم    :الابن  ووعيدًا، كما جاء على لسان رئيسها آنذاك جورج بوش 
، مع  العراقثَّ احتلال    يكن معنا فهو ضد نا(؛ فكان احتلال أفغانستان 

 .144غليظة والإيُاء بالعصا ال  ،وافر أساليب التخويف

ا كل ما   زداد اوعليه: فإنَّ نظري ة التخويف تجاه الضعفاء من ميزاتها أنهَّ
التحد ي  قبول  د ةً حف ز الخائفين على  التمرُّد   ،التخويف شِّ وحف زهم على 

والثورة حتى امتلاك القوَّة التي بها ي رهب المخيف ويقف عند حد ه، ومن 
)خائفٍ   :ميزاتها أيضًا أن  النتيجة التي سيتم  التوصل إليها هي حذف كلمتي

عندما يعرف المخيف أنَّ الخائف لا يخاف الموت، فبما ، ومن ثَّ فومخيفٍ(

 
عقيل حسين عقيل، التطرف من الإرادة إلى الفعل، القاهرة، المصرية للنشر والتوزيع،   144

 . 82م، ص 2019
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جز الخوف سيكون واهماً من يعتقد أنَّه ما أي: عندما ي كسر حا  سيخوفه؟
 زال مخيفًا.

بمكتب   الموظفين  لطاقم  رئيسًا  الذي كان  ماتيل  جيمس  يقول 
ة للمحاسبة والشفافيَّة ببغداد: )الخوف  هو الخيط المشترك ة الأمريكيَّ الخارجي  

راء  هو ليَسَ الحافز الوحيد و و الذي يَـنْسج  الحركاتَ السياسيَّة العَنيفةَ سوي ة،  
السياسي، ولا بالضرورة الأكثر وضوحًا، لَكنَّه عمليًّا دائمًا هناك   العنفِّ 

أوَ لِّماذا هم راغبون في القَتْل أوَ الموت من   ؟لماذا يَكْره النَّاس  : حينما نَسْأل  
 الجواب دائمًا …. الخوف(.  ؟أجل قضيَّة ما

من وهنا يُكن القول: إنَّ الخائف ليس بالض رورة أن يكون خائفًا  
الموت؛ فالمؤمنون يعتقدون أن  الموت حق ، ويعتقدون أن  الأحياء لن يُوتوا  

م أعمارهم لن يُوتوا  لكونهم  ؛ولهذا فهم لا يخافون الموت ؛قبل أن تنتهي أياَّ
م يؤمنون أن    مهم التي أعد ها الله لهم قد انتهت، أي: إنهَّ إلاَّ إذا كانت أياَّ

م والأعمار إذا لم تكن عند الله منتهية: }فإَِّذَا   الحرب والاقتتال لا ينهي الأياَّ
يَسْتـَقْدِّم ونَ{ وَلَا  سَاعَةً  ر ونَ  يَسْتَأْخِّ لَا  أَجَل ه مْ  يخوضون    ؛145جَاءَ  ولهذا 
 الحروب إذا ما ك تبت عليهم كرهًا بوافر الاستبسال.

العقلانيين يعدُّون الموت واقعًا لا مفرَّ منه، أم ا   وكذلك كثير من 
الموت أمر  مثل  يكن  لم  فأمره  أخرى اف  ؛الخوف  أمور  من  يكون   ، لخوف 

أو احتلال   ،أو التغييب  ،أو التسفيه  ،والتهميش  ،والتحقير  ،الإلغاء  :منها
والأوطان القوَّ   ،البلدان  يُتلكوا  لم  الذين  أعراض  على  الأمر والاعتداء  ة، 

 
 . 61النحل:  145
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الوسائل  بكل ِّ  التهديد  مصدر  من  بالتخل ص  التفكير  إلى  يفضي  الذي 
 الممكنة في دائرة المتوقَّع وغير المتوقَّع. 

وعليه: الكل  يسعى للتخل ص من الخوف، أي: إن  كل  الأطراف  
وبكل  الوسائل   ،خائفة من الخوف، مم ا يجعلهم يسعون إلى التخل ص منه

لأنَّه يستشعر الخوف، ويريد أن يتخل ص   ؛خائفوالأساليب؛ فالخائف هو  
رجه من حالة الخوف إلى   العدوان على المخيف يخ  منه؛ ولذلك يرى أنَّ 
على  المسيطرة  المعاناة  عميق  عن  يعبر   شعور  فالخوف  الاطمئنان؛  حالة 
الإنسان؛ فيشلُّ رغباته في التفكير مم ا يجعل الإنسان في دائرة التوت ر والقلق 

، من أجل البحث عن حلٍ  يفضي للوصول إلى حالة الاطمئنان  صلينالمتَّ 
للإقدام على الفعل  ؛المنشودة، الأمر الذي يوج ه السُّلوك إلى دائرة الممكن

 والفعل غير المتوقَّع. ،المتوقَّع

المخيف   لدى كل ِّ  من  إنَّ  شعور  الخوف  أنَّ  يعرف  شك   دون 
ف ز على اتخاذ قرار المهاجمة الكائنات؛ فما بالك بالبشر، إن ه شعور قوي يح  
ومعلوم النتائج، أو دفاعًا  ،للدفاع عن النَّفس، دفاعًا شديدًا واضح المنهج

وما هو   ،هائجًا هستيرياًّ ينتج ضرراً ربما يتجاوز حدود المهاجم إلى غيره
 أبعد منه.

وجعلت    ،)الخائف والمخيف(  :ولأن  الخوف مشكلة أنتجت قاعدة
قدم على تنفيذ أفعاله دون ترد د، ولأنَّ  وي    ،بل الموتمن الخائفين يق  ابعضً 

وكسر  ؛ إذن: لماذا لم يلتقِّ الخائف والمخيف لفك  الفتيل لكل ِّ مشكلة حلاًّ 
 ؟ أوهام الخوف
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 نقول:

الفتيل لا يُكن أن ي فك  إلا بالتقاء أيدي المخيفين بأيد الخائفين،  
ع د ة  الفاعلة  القوَّة  الخائف  امتلك  إذا  إلا   يتحق ق  لن  الأمر  هذا  ولكن 
وإعدادًا وتدريبًا ومهارةً وتأه بًا، حينها يعرف المخيف أن  زمن تخويفه قد  

 ولى  إلى النهاية.  

نهَّ مْ قَـوْمٌ  }لَأنَْـت مْ أَشَدُّ رَهْبَةً فيِّ ص د ورِّهِّمْ م ِّ قال تعالى:   نَ اللََِّّّ ذَلِّكَ بأِّ
 .146 يَـفْقَه ونَ{ لاَّ 

ي فهم من هذه الآية الكريُة: أنَّ كف ة الصدام قد تعادلت؛ فلم يعد   
وجود لخائفٍ ومخيف، بل الوجود لطرفين هم على القوَّة التي بها قد تحق ق 

ؤمنون من جهة هم الذين امتلأت صدورهم رهبة من فعل الإرهاب؛ فالم
الله تعالى، والذين لا يفقهون هم الذين امتلأت صدورهم رهبة من الذين 

 منوا.آ

الذين   ومع أنَّ  الذين لا يفقهون عندما رأوا قوَّة  الله هو أشد  رهبة، فإنَّ 
ا أشد  رهبة من رهبة الله، ولكن الذينامنوا  آ منوا يؤمنون آ  رتهبوا؛ فاعتقدوا أنهَّ

جلَّ جلاله هي الأعظم، ولو أدرك الذين لا يفقهون أن     عظيم بأن  رهبة ال
   .الله هو الشديد لآمنوا أن  الله أشد  رهبة 

 

 

 
 . 13الحشر:  146
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 كسرُ أوهام إدارة العقل:         
فإنَّه لا يدير  لقًا  خَ ز به الإنسان  من أهم ما تميَّ   عدُّ ي  مع أنَّ العقل  

لا عقل الوهم حادث على العقل فإنَّه    أنَّ مع  و ،  وحده  ك ل ها  ون الإنسان  ئش
؛ ولذا وجب كسر تعيده مركزًاعلى العقل  غير أنَّ رقابة الضمير  إلاَّ بوهمٍ  

 .  طر ويصبح مركزًا ولا غيره  يأوهام من يعتقد إنَّه المسيطر، أو أنَّه سيس

الحواس كما يدير  ة فهو الذي يدير  العقل مركز الإدارة العامَّ ولأنَّ  
ويتدبَّر ويتذكَّر، ومع    ،والمشاهد والملاحظ   ،د والمحسوسالمدركات ويدير المجر  

العقل هو مركز الإدارة إلا أن ه لا يتولى تنفيذ كل  شيء، بل يترك التنفيذ   أنَّ 
بالنسبة  فولهذا    ؛مما يجعل الكل  مراكز لا تدار إلا بهم  ؛ختصاصهلاا  لكلٍ  وفقً 

ة الحركة للقدمين  القدمين هي المركز، فإن لم ي عطِّ العقل حري    فإنَّ شي  لمإلى ا
مبادلتها فسيكون صاحبها   فإن  الخطوات لن تتبادل بمرونة وإن حاول أحدٌ 

المتعثرين بقرار   ؛من  إلا  ثابتة  بصاحبها خطوات  القدمين  لن تخطو  ولذا 
 دة. واضح من العقل لأداء واجبات محد  

ة )العقل(  الخطى عندما تطوي المسافات بقرارٍ من الإدارة العام    نإذ
 ؛ وبالت الي لا وهمَ ة بين خطى القدمين ورؤية العقلتصبح علاقة التطابق تام  

 . يتعارض مع الأمر أو يخالفه

ا ستتعثَّر  أنهَّ  أم ا إذا أ جبرت القدمين على قطع المسافات، فلا شك  
يجبرها بما لا يصدره لها العقل من قرارات ها أو  عندما يحاول آخر أن يجرَّ 

ا لِّما يجب وفقً )العقل(  عندما يكون قرار الإدارة العليا  و واضحة ومحددة،  
، ولذا دة ومتأه ِّبة لقطع المسافات دون ترد  تصبح الخطوات متهي ئة ومستعد  
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ا باستقلال عن غيره لا يدير شيئً )العقل(  المدير العام    دون وهم فإنَّ من  ف
واللسان    ،ظرالعين للن  مهام    صَ خصَّ   إذ  ؛ة به حدود الوظيفة الخاص   في إلاَّ 
للش    ،وقللذ   للس    ،موالأنف  تهي ؤ  والأذن  حالة  في  منها  وجعل كل  مع، 

لإرشاد غيره إلى ما يجب عند كل  أمر يصدر له، كما يرشد البصر القدمين  
ا مرافقً   وهم يكون الإلى السير في الاتجاه الذي يشاء العقل بلوغه، وعندما لا  

  ،  تجاه الهدف الذي يستوجب الإنجازلقطع المسافات تزداد القدمين ثباتاً 
اتها تجاه ما يجب أن تقد ِّمه للقدمين من إرشاد، وليَّ ئ ومعها العينين تحمْل مس
وظهورها   ،ا من الوقوف على أدق الأشياء بإرادةنً مما يجعل الإنسان متمك ِّ 
بر العينين جبرً وله  ؛أمام المركز برؤية واضحة  ا فلا يكون للرؤية ذا عندما تج 

وضوح، ولا ت كشف الحقيقة أمام الإدارة العليا ما يجعل المدير العام غير   
قادرٍ على اتخاذ قرارات م رضية وواضحة للأنا والآخر والوسطي وإن حاول 

سم الأمر فيها قد يشتد   الصراع    واجتهد؛ فيترت ب على ذلك فوضى إن لم يح 
ل الذي يدير ول الأوَّ ئالعقل هو المس  . ومع أنَّ افيه كل  طرفٍ متطر ِّفً   ليكون

فهناك القلب، وهناك   ، أنَّ الإدارة العليا لا تدار به وحدهالإدارة العليا إلاَّ 
العاطفة، ولكلٍ  منهما غاياته التي تمتد  بين قو ة وضعف، فإن تطابقت رؤى 

)المس العام  الأوَّ ئالمدير  المساعول  مع  القرارات ل(  )القلب( كانت  له  د 
بت رؤى العاطفة ة، ت طمئن الأنا والآخر والوسطي، وإن غَلَ الصادرة ضميري  

الث   على المساعد  الغرائز  ي شبع  ما  إلى  القرارات  مالت  العام  للمدير  ان 
حساب ما ي شبع النفس التي لا تطمئن إلا بقرارات الضمير العادلة التي لا 

ولكلٍ  حاجاته التي يجب أن   ،وما ترغبه العاطفة تغفل عمَّا يرغبه القلب  
ساب طرفٍ من الأطراف ،ت شبع باعتدال وعندما  ،دون أن تكون على حِّ
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العينين لا تقومان بتزوير الحقائق   تكون قرارات العقل مع الضمير حاسمة فإنَّ 
 . 147أو وهمت  ة وإن رغبت العاطفة البصريَّ 

تتعد د مراكز الإدارة في الإنسان من المدير العام وم سَاعِّديه إلى    نإذ
ا ي دار بهات والاختصاصات التي  ا للصلاحي  ة الأخرى وفقً الإدارات المركزي  

وق  مس والذ  م واللَّ صين، والش  صين كما ي دار البصر بمتخص  مع بمتخص  السَّ 
 ، طقصين بالن  بمتخص  صين، وكما تدار الإدارات التي تليها في الأهمية  بمتخص  
ولكن    ،تقر ر ما تشاءأخرى؛    ، وما يتعدد من إدارات فرعي ة والرمش  ،والمشي

 بعلم الإدارة ق الأمر بالمراكز الأخرى لا يتم  إلا  التنفيذ الموضوعي عندما يتعل  
ولهذا كل ما وجب ظهور أو وجود المركز العام وجب ظهور المراكز   ؛ة العام  

ومن يحاول  ،وق والبصر وغيرهامس والذ  م واللَّ والش   مع ة، مراكز الس  الخاص  
ة يجعل الحواس  غير قادرة على أداء أن يجعل الأمر كل  الأمر في إدارة عام  

ويدفع بعضها إلى التطرُّف الذي به تشوَّه   ،وظائفها التي خ لقت من أجلها
كثيٍر   ل )هي كما هي( ما يجعله فيول الأو  ئالحقائق وتزوَّر فلا ت قدَّم للمس

 . اس عليهاوقد يتمسَّك بها ويجبر الن    ،من الأحيان يتخذ قرارات غير صائبة 
وسواء أكان يدري أم لا يدري يجد نفسه قد دفع بعض الذين تم  إجبارهم  

؛ وأعمال  تنفيذقدام على أفعال الوتأدلجاً مع الإا  بغير حق  إلى التطرُّف فكرً 
ول ئة والمزوَّرة التي ق د ِّمت للمسبأسباب المعلومات الخاطئتنجم ردود أفعال  ف

؛ ولذلك سيكون ة ل وترت ب عليها ما ترت ب من إجراءات غير موضوعي  الأو  
 واهما من يعتقد أنَّ العقل يدير كل  شيء طوعًا وكرها. 

 
م،  2011عقيل حسين عقيل، التطرف من التهيؤ إلى الحل، القاهرة: المجموعة الدولية،  147
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هنا متعد  ف  ومن  مراكز  تظهر  المركز  الإدارة  مركز    ،دةبوجود  ولكل  
الاعترافأهمي   تستوجب  تجاوز،    ،والاعتبار   ،والتقدير  ،ة  لا  ا فقً و كل  و إذ 

والخصوصي  للتخص   والاختصاص  يُ ك ِّن ص  بما  تتعد د  المراكز  وهكذا  ة، 
ات، وإن لم وليَّ ئوحَْل المس  ،وأداء الواجبات  ،المواطنين من ممارسة الحقوق

التطرُّف من الأساليب المنتشرة بين من أوهام  كون  ت يتم  الاعتراف بذلك فس
 ومن لا يريد الاعتراف به. يريد نيل الاعتراف 

أن يكون على حساب طمس مراكز الآخرين  يريد  الذي    فالمركز 
يتعرَّض هو الآخر للطمس وبكل  الأساليب،  سيكون واهماً إن ظنَّ أنَّه لن 

ومن يريد من المراكز الأخرى أن ت قد ِّم له التنازلات تلو التنازلات فلن يكون 
ا له أينما مرافقً   الوهممما يجعل   ؛ره بنجاحا على إدارة ما ي راد له أن يديقادرً 
 ل بالقو ة.  يرح  شتائم المواطنين إلى أن يرحل بإرادة أو ثَّ تلاحقه  ،حل  

غير  ات وليَّ ئالمسو الواجبات متباينة،  و   متماثلة،الوطنيَّة  الحقوق   ولأنَّ 
إذمتوازنة  إلاَّ وهما  ن،  إمكانيَّة  تكون    لا  واحدٍ،    بيدكل ها  أن   فهذه مركزٍ 

 وإدارة متماسكة.  ، بقو ة جذبه لها إرادة كزر الم   ينبغي أن تدور حول

أنَّ  أي ٍ الإنسان خ لق مركزً   وكما  يتطابق مع  قدراته  ا لا    ، آخر في 
فهو على الأرض    ؛ة والمجتمعي    ،ة والجماعي    ،ة اته الفردي  وخصوصيَّ   ،واستعداداته

المركز، وهكذا الآخرون كل    أو جلس هو   ،أو وقف  ،المدحاة أينما وجد
ولا يتغير  ،منهم على الأرض هو المركز من خلال النقطة التي يكون عليها

بتغيرُّ مكان وجوده على الأرض أينما تحرَّك، وبما أنَّ الأمر كذلك مركزه إلاَّ  
إذخَلقً  الإنسان مركزً   نا  يكون  أينما و جد؟،  فلماذا لا  فالوطن الي  وبالتَّ ا 
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لا والآخرون    ،العاصمة هم المركز  وينبغي أن يكون فيه مواطنالواحد لا  
إلاَّ   بعد    ،على الحدود  اأطرافً يعد ون  المواطنة تضعف كل ما  المواطن وكأنَّ 
 عن المركز. 

 :أوهام الوسطي ة كسرُ 

مع أنَّ الوهم حادثٌ على العقل فإنَّ الكسر حادثٌ على الوهم،  
 ا الوهم تمد دً   ، فإنَّ الكسر يعيق  ا وتفكُّرًاتدبّـُرً تذكرًا و وكما تعيق الأوهام العقل  

وعندما تتباين المواقف وتتسع دوائر الخلاف فإنَّ ترميم العلاقة   .واتساعًا
     وسيطي ة. لبين الوهم وكسره تصبح في حاجة ل

يقبل الجلوس بين  و  ب عدٍ ثالث، فهو من  لغة ثالثة ذات  الوَسيطي 
إليه الفكري  لتكون    ؛طرفين بغرض جذبهما  ة هي الحل ، ولكي يصل رؤاه 

عليهما بوضع  يرضيهما في دائرة النسبي ة على يدي الوسطي  رفان إلى ما  الط  
ليتم  القبض الممك ِّن من الجذب بقو ة وإلاَّ لن   ؛هاراحتي يديهما مع راحة يد

الممكن  دائرة  وفي  عليه،  قدميه  الوسيطي  يضع  الذي  المكان  إلى  يصلا 
 احتمالات أربع:  

حتمال الأوَّل: أن يكون الجذب  معسَّرًا بما يواجهه الوسيطي من  الا
التعسُّر مصحوبًا بمرارة التنازلات   ، وهنا يكونرفينجهد مقاوم من كلا الط  

ة التي ة أو حتى الوسطي  المستوجب تقديُها في سبيل الوصول إلى الوسيطي  
 نظر ع الن  ة حلاًّ بغض  عليها الوسطي يبذل الجهد من أجل قبول الوسطي  

 . مرارة التنازلات
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وفي هذه الحالة إن قبَِّل الطَّرفان ذلك بدايةً قد لا يقبلانها وسطاً ولا  
إلى   العودة  س بل  رة  الميس ِّ الانتكاسة  معطيات  تكمن  وهنا  نهايةً،  يقبلانها 

 ذلك التطرُّف أو إلى تطرُّفٍ آخر.

الث   يواجهه  الاحتمال  بما  معسَّرة  الجذب  نتائج  تكون  أن  ان: 
التعسير  هذا  مقابل  وفي  الأطراف؛  أحد  من  مقاوم  ج هدٍ  من  الوسيطي 
مما  أكثر،  أن يحيد عنها بسرعة  التنازلات سريعة  ي قد ِّم  نتيجة من  تكون 
 يجعله يعود إلى ذلك الطر ف الذي جاء منه مجروراً بمجموعة من التنازلات. 

ا  رًا في أمر جر ه بالقو ة الوسيطي  ومن يكون معسَّ  ة بتنازلات يعرف أنهَّ
ا فهو كمن قبل بداية وتخلى  أو نفسيًّ آخر لا يطيقه فكرياًّ   ئًا سَت لقي عليه عب

 .  148وسطاً وتطرَّف نهايةً 

الث: أن تكون نتائج الجذب ميسَّرة من كلا الطَّرفين  الاحتمال الث  
لجذبهما تجاهه. هذه الحالة في مع ما يبذله الوسطي أو الوسيطي من جهد  
ما كانا  يندائرة الممكن إمَّا على احتمال اعتراف الطَّرف فيما قاما   ين واهم بأنه 

الموضوعي   ة بعد ن ضجٍ ور شدٍ على تفكيرهما؛ فقر را  به من تطرُّفٍ؛ فغلبت 
ما لظروف مؤق    ،العودة الميسَّرة تة قبلا بذلك دون أن ي شْعِّرَ طَرَف وإمَّا أنهَّ

الطَّرف الآخر بحقيقة أمره، ودون أن يعرف الوسطي حقيقة أمرهما أيضًا 
مما يجعل التنازلات المقد مة بغرض أخذ ثمن لِّي سهِّمَ في دعم الاتجاهين اللذين 
كان كل  منهما متطر ِّفاً عليه عن الآخر. أو من أجل أن يقترب الط رفان  
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، فتحدث المواجهة المؤلمة ن الخطورة ميسَّرة بينهما كل  ضد  الآخر ماد ياًّ لتكو 
 .    تاحة فرص التقابل إثناء أ

بسبب   متوازنة  غير  الجذب  نتائج  تكون  أن  الرَّابع:  الاحتمال 
أو باختلاف   ،الط رف الآخر  دأحد الأطراف عن قو ة ش  داختلاف قو ة ش 

ياز النسبي. فعندما لا تكون  قو ة توازن اليدين الجاذبتين لهما في دائرة الانح
متوازنة   الآخر  في  الأطراف  أحدهما  يسبق  الوسطي،  بقو ة  الجذب  أثناء 

وصولًا، وقد يغادر بأسباب تأخر الذي تعنَّتت به العلل والأسباب فأخ رته 
عن تقديم التنازلات أو تعنَّتت به في تفهُّم الظ روف التي بها يتم  استيعاب 

 في الط رف الآخر + الوسطي(.   الآخَرين )المواجه للأنا

لطرفٍ على حساب    ضئيلًا لو  وهماً و أمَّا إذا كان الوسيطي منحازاً  
ثار انحيازاً  الوسيطي  أوهام    ضدَّهما اكتشف الطَّرف المنحاز    نَّه إذاآخر فإ

بعدًا وتطرُّفً  وازداد  أمامنا  غضبًا  ، وهي: ةأوهام متعد دا، ومن هنا يصبح 
المتخالفين )طرفي الخصام(، ثَّ الوهم الذي نتج عن انحياز الوسيطي أوهام  

وهو الأمر   ،لأحد الأطراف، ث وهم من اكتشف انحياز الوسيطي ضد ه
 الذي دعاه إلى عدم قبوله وسيطاً.

على   الممكن  دائرة  في  هما  والوسيطي  الوسطي  من  أن  كلاًّ  ومع 
نهما ما يخصُّه من دلالةٍ ومفهومٍ؛ التساوي دلالة ومفهومًا، إلاَّ أنَّ لكل ِّ م

ط بين الأنا والآخر ليجر هما إلى حل  بعد  فالوسيطي هو الثالث الذي يتوس  
لأنا والآخر، إلى اسبة  إعطاء تنازلات. والوسطي كذلك ي عدُّ هو الثالث بالن  

خصوصي   حيث  العدلي، ومن  وليس  الاعتدالي  هو  فالوسطي  المفهوم  ة 
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ا لى العدل ميلًا، مما يجعل الميل إلى العدل نسبيًّ فالاعتدالي هو من يُيل إ
 ؛ يختلف من شخص لآخر قربًا وبعدًا، ولذا فإنَّ بلوغ العدل ليس الميل إليه

ة تدعو إلى الميل إلى العدل وليس إلى الأخذ بالعدل هو كما ولهذا فالوسطي  
الاعتدلي    ؛هو ميلي  ولأنَّ  استحسًاناً ة  ي عد  )إلى(  فالميل  ا   ة؛  لجواز من باب 

والس   النفسي والاجتماعي  والظرف  الحالة  ياسي )يجوز ولا يجوز( حسب 
بالحق   الأخذ  هو  العدل  بعدلٍ،  ليس  ما  وهذا  والمصلحة،  والاقتصادي 

إذ لا إكراه، بل كل    ؛عة والعمل على إحقاقه هو كما هو، بأساليب متنو  
 . ولا وهم الإرادة ن شيء ع

ة تميل بالأنا والآخر عمَّا هما عليه  ة والاعتدالي  ة اعتدالي  ولأن  الوسطي  
ن أخذه كِّ العدل يُ ك ِّن من الأخذ منه ما يُ    وتجاه العدل؛ فإن  الاتجاه نح

وترك ما لا يرغب أحد الأطراف الأخذ به. ولكن هل هذا من العدل أم 
نَّ العدل هو الأخذ بالحقيقة التي إن تمَّ الأخذ بها بإرادة أصبحت الهو ة إ

بين الأنا والآخر في خبر كان، وإذا ما تمَّ ذلك فلن يكون هناك مكانٌ 
 ة.ة أو وسيطي  وسطي   أوهامهلوجود من 

البعض   قبل  لمن كانوا بأوإذا  ضرورية  مرحل ة  العدل  إلى  الميل  ن  
، إذن: ألا يكون ذلك الميل دليل اعتراف المركز  عن الاعتدال مع  متطر ِّفين

! وإذا أجاز أحدٌ  ؟ة من قِّبل هذا البعض بقبول التنازلات ولو كانت مرحليَّ 
ة مؤق تة وهي في دائرة الممكن المتوقَّع وغير المتوقَّع هذا الأمر ألا تكون المرحلي  

الانتكاسات  ومعطيات  الظروف  تغيرُّ  حيث  النتائج  بمضمونة  ليس 
 !عد دة؟المت
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ة( فهي  ة )الوسطي  ة وحدها، أمَّا الاعتدالي  ولهذا لا حل  إلاَّ بالعدلي  
الفرق كبير بين الحل ، ومن يرى فولهذا    ؛ليست بحلٍ ، بل هي من يأمل الحل  

 الميل إلى الحل  هو الحل .   واهماً أنَّ  

ى عمَّا هو عليه  ومن يقبل الوسطيَّة حلاًّ فليس له بدٌّ إلاَّ أن يتخل  
ن تطرُّف، ث يقبل بتقديم التنازلات التي بها يتمكَّن من الجلوس مع الآخر م

ل ق، ولكن إن اكتشف الط رفان  ليشك ِّل معه جناحي الوسطي   ة اللذين بهما تح 
فقد  فيه؛  رأي  لهما  ليس  الذي  الطيران  قرار  تنفيذ  الجناحين  وظيفة  أنَّ 

مما يجعل الوسطيَّة وجناحيها ضحي ة ما كانت   ،ينقبضان، ولا يُتدان ثانية 
 تدعو إليه. 

فهي   الحق ؛  إحقاق  على حساب  الوسطيَّة كونها  ت رفض  ثَّ؛  ومن 
)أنا( بين )آخَرَين( كل  منهما يعتقد أن ه على صواب وهو صاحب الحق ، 

الط   رفين، وهذا الحل  لا فتحاول الوسطي ة أن ت قد ِّمَ حلاًّ مرضيًا لكلٍ  من 
رف الآخر  من خلال تنازلات ي قد ِّمها كل  طرفٍ للط  ل إليه إلا  التوص    يُكن

ل  إلا بما يُ ك ِّن من امتصاص  ووفقًا لرؤية الوسطي، الذي يرى أن  الأمور لا تح 
 ؛ الغضب وقبول الآخر هو كما هو، ث قبول كل  منهما بتقديم التنازلات

رسم  التي  والمراجعة  والتحاور  التفاوض  يتم   أن  نسيجها   لأجل  خيوط 
 الوسطي. 

ولأنَّ كلاًّ من الأنا والآخر يرى نفسه أن ه على حقٍ  وغيره على باطل  
الوسطي    دُّ فالوسطي يرى أن الحقَّ ما ليس عليه الاثنان، وفي هذه الحالة ي ع

، وهذا ي ظهر تعد د الأطراف إلى ما هو أكثر من الأنا والآخر، اثالثً   اطرفً 
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ظهار الحق  من الباطل فإن نا نقبل بظهور رابع  وبإجازة ظهور التعد د في إ
الث   لهؤلاء  المواجه  نسميه  أن  الذي يُكن  الوسيطي  أن ه  أو  بالحقيقة؛  لاثة 

يعرف أن  الأنا قد يكون على حق  والآخر على باطلٍ ومع ذلك يتدخل 
تقديم  من  طرفٍ  به كل   يقبل  لِّما  وفقًا  المؤق تة  الالتقاء  نقطة  إلى  لجر ِّهما 

ت، وفي هذه الحالة إذن: كيف يكون الحل ؟ هل يكون بقبول ما التنازلا
 أم من الأفضل أن ننتظر خامسًا في دائرة ظهور الممكن؟ ،جاء به الرَّابع

وإن   الجميع  عقول  على  يسيطر  الذي  الوهم  ينبغي كسر  ولهذا 
وإن أنَّبه الضمير ذلك لأنَّ الوهم لا يفارق العقل    وتعد دت؛  تنو عت صفاتهم

واحدة؛ و ،  لوقتٍ  والحقيقة  التعد د  ت ثبِّت   الواقع  أرض  على  المعطيات  كل  
ولهذا يَدعو إليها كما هي متهي ِّئة    ؛فاليمين المتطر ف يرى أن ه المالك للحقيقة 

عنده،  حقيقة  لا  وغيره  للحقيقة  المالك  أن ه  يرى  المتطر ِّف  واليسار  له، 
 كما هي متهي ئة والوسط كذلك، ويُين الوسط هو الآخر لم يرَ الحقيقة إلاَّ 

ون والإخوان المسلمون، وكل   ون والناصريُّ ون والبعثيُّ له، وهكذا كان الماركسيُّ 
وكأن ه امتلك الحقيقة دون أن يترك لغيره شيئًا منها،   ون فرح  م حزب بما لديه

وفي هذا التعد د يذوب الوسطي الذي يعتقد أن ه جاء بالحقيقة، مما يجعل 
العدل هو توازن المركز الذي لا يُيل عن أحدٍ، ولا يُيل به أحد، وهو الذي  

ر ، ومن هنا يكسيسع الجميع دون أن يجعل أحدًا منهم طرفاً متضادًّا لغيره
 . الوهم

، ما قدَّم بينهما حلاًّ   فالوسطي لو لم يرَ أن  الطَّرفين ليسا على حقٍ 
آخر )الحقُّ كما هو متهي ئ له(، وفي هذه الحالة لا يُكن أن يكون وسطيًّا، 
بل إن ه الآخر غير الط رفين الس ابقين، الط رفان الس ابقان ليسا على الحق ، 
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فهو ليس بذلك الوسطي، بل إن ه المواجه الث إن كان على الحق   والط رف الثَّ 
للجميع بالحقيقة وأهمي ة إحقاقها؛ وهذه الحقيقة لا تتطل ب تقديم التنازلات، 

بالط رفين    يؤد ي قد  أن ه  ام عن كل ِّ ما من شأنه  بل تتطل ب التخل ي، التخل ي التَّ 
عة أو الأطراف إلى الاعتقاد في التطرُّفِّ وارتكاب أفعاله بأساليب غير مشرو 

 .   بوهمٍ  وإن شَرَّعَ لَها من شرَّع تحت أي  صفة من صفات امتلاك القو ة

يكون   حقيقة،  غير  على  المتعد ِّدة  الأطراف  تكون  عندما  وعليه: 
هم الميدان الواسع لانتشار الفرقة بادعاءات الحقيقة التي لا يُكن   واهمونال

ة لمن يدَّعيها، بل لا شرعيَّ فإنَّه  ولأنَّ الحقيقة واحدة لا تتجزأ،    ؛أن تتجزأ
ة لمن لا يحيد عنها. وهنا على العقل البشري أن ي فر ِّق بين م د عي الشرعيَّ 

نفسه   التمييز سيجد  يتمكَّن من  لم  فإنْ  والحقيقة هي كما هي؛  الحقيقة 
ا تحت مظلة أحد المدَّعين لها غفلة لا صحوة. وهؤلاء ومن هو على م نجرًّ 

لتكون   ؛ليجذبهم عمَّا هم فيه من غفلة   ؛مثلهم هم الذين في حاجة لوسطي
حوة لهم من بعد ذلك دافعة تجاه الوقوف على الحقيقة التي سبق لهم  الص  

 الغفلة عنها. 

الذين   أولئك  ليسوا في حاجة لوسطي  بقوا  أمَّا  على الحقيقة فهم 
الوسطيَّة يجرُّ  الوسيطيَّة   ،هم إلى  أمَّا غيرهم ممن مالوا عن الحقيقة فهم    ،أو 

أنَّ على   حالة  معرفتهم    حالتين:  حقيقة  يشك ل   :من   امهج نً أصبح  ما 
والوهم( ولا   ؛)الحقيقة  هي  الحقيقة كما  قول  يستطيعون  لا  فهم  ولذلك 

يُيلون عن هذا  الي نجدهم بوهمهم  ، وبالت  يستطيعون إظهار الوهم كما هو
، وهنا يجوز أنَّ الخوف هو من جعلهم على هذا الموقف الحقيقة عمدًاقول  
الوسطيَّة أو الوسيطيَّة مكو ِّنًا تفكير  من  عل  ومثل هذه الحالات تج  ،راًحذ
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الحق ِّ مع  )  :مركَّبًا من لن   ن مو الباطل(  جزءٍ من  قبول  قبول جزءٍ من  ثَّ 
الوهم   ولا  الحقيقة بحقيقة،  بباطل تصبح  الوسطاء الباطل  يصبح  ولكن   ،

الكيفي ة   ت  ،على باطلهم  بهذه  لا حقيقة بأسباب   بين أيديناصبح  أي: 
خلط جزءٍ من الحقيقة مع الباطل، وكذلك لا تصبح باطلا بأسباب خلط 

جزءًا بعد أنْ أصبحت  وجب كسر أوهام الوسطي ة  ولهذا    ؛الباطل بالحقيقة 
 وليس بجزءٍ من الحل . ،من المشكل

حلاًّ ثالثاً بين طرفين تكون قد    اعندما تطرح الوسطي ة رأيهعليه: فو 
فعلى سبيل   الذي يرسم نقطة التمركز العدل دون ميل؛  بع دت عن الوسط 

)الحاكم(،   انالس لطقم ة  كانت الوسطي ة بين طرفين يُث ِّل أحدهما  لو  المثال:  
موضوعيًّا الوسطي ة    فسيكون رأي والط رف الآخر يُثل التطر ف عن الس لطة،  

مع رؤية المتطر ف بالتمام،   ولا  ،مع رؤية الحاكم بالتمام  بلا انحياز، ليس
وإذا ارتضى الط رفان بما قدَّمت الوسطيَّة من حل ؛ فهذا يستوجب تنازلات 
مع   الالتقاء  من  حالةٍ  على  منهما  المتطر ف، تجعل كلاًّ  ومن  الحاكم  من 

كا إحيث    ؛الآخر، ولكنَّه ليس معه بالتمام ن ه لا زال كل  من الطرفين متمس ِّ
كار تجاه الآخر ورؤاه مع فتحه خانة جديدة بنصف ما كان لديه من أف

ان الذي ف ـر ِّغ بتقديم التنازلات ليمتلئ بما يتم الاتفاق تشغل حَي ز النصف الثَّ 
ولهذا فإنَّ بذور الفتنة التي أنبتت التطرُّف لا زالت متأه ِّبة    ؛عليه بين الط رفين

التنازلات كلَّما تواف النصف الذي لم يُسَّه تقديم  بيئة للظهور من  رت لها 
 مناسبة للنمو. 

ل مدلولات  مِّ إنَّ الوسطيَّة في مفهومها اللفظي لا الاصطلاحي تحْ 
وجوب تقديم تنازلات تستدعي حلاًّ من أجل فك  التوترات والخصومات 
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والمصادمات التي تدور رحاها بين الأنا والآخر، وبهذه النظرة هي أقرب 
دثت اشتباكات بين الأطراف  لأن تكون شرطيًّا لا قاضيًا؛ فالشرطي إنْ ح

الاشتباكات ويترك الأمر، وإن   لفك ِّ  دائرة اختصاصه يأتي  الذين هم في 
قاضٍ   بوجوب  متعلقًا  الأمر  سيكون  الآخر  الأطراف ضد  أحد  اشتكى 

لح ليحكم بالحق ِّ لا بتنازلات من أحدٍ لحساب آخر، ومع ذلك الص    ؛ عدل
 بين الأطراف المتنازعة.  خير؛ لأنَّه إرادي فيه يتم  التقدير المتبادل

 ا بين مَن ومَن؟وللتعرُّف على الوسطيَّة ينبغي تحديدها ظرفيًّ 

 ـ هل هي بين الحق ِّ والباطل؟

 ـ هل هي بين حاكم ومحكوم؟

ال إليها؟ أم   ا هي المحف ِّزة  إـ هل الوسطيَّة هي المائلة؟ أم هي التي يُ  نهَّ
 على الميل؟

ا بين متطر فين؟إم أ ،ـ هل الوسطيَّة بين وسطٍ ومتطر ف  نهَّ

وأكثر   متطر ف  بين  أم هي  ومتطر ف؟  معتدل  بين  الوسطيَّة  ـ هل 
 تطر فاً؟ 

الوسطي ة فعلًا بما تتركه مجازاً  ـ هل ستتحق   ن يؤخذ ميلًا تجاه  لأ ق 
 العدل؟ 

كونها تحمل مبررات العودة    ؛ـ ألا تكون الوسطيَّة حاملة لبذور فنائها
التنازلات حلاًّ مؤقتًا لأن يعود إلى ما كان   إلى التطر ف بمن قبَِّل بإعطاء 

 !؟عليه
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ـ ألا يعدُّ تقارب الأطراف بتنازل كل  منهما عن جزءٍ من الحقيقة  
 ! ؟تطر فاً جديدًا عن ملامسة الحقيقة هي كما هي

 يس بعدلٍ؟   ـ ألا يكون الميل إلى العدل دليل إثبات أن ه ل

جميع   من  واحدة  مسافة  على  الوسطيَّة  تكون  أن  الحقيقة  هل  ـ 
 !؟الأطراف عادلها وظالمها، وحاكمها ومحكومها، وحاميها وحراميها

عندما تتغيرَّ  فإنَّه  ،  حق ِّه ولظرفٍ ماإنَّ الذي يتنازل عن جزء من  
فرضت  الظ   التي  قادراًعليه  روف  ويكون  ثَّ   التنازلات  تلك   ومن    يلغي 

وبالت   االي  التنازلات،  يثق في  من  واهماً  الظرفيَّة،  سيكون  وهكذا لتنازلات 
الظ  بالتمام   الحل  تحت ضغط  يقبل  عندما  ويتفاوض من   ،روفالمتطر ف 

نه من الرفض ه عندما تتهيأ له الظروف التي تمك ِّ تنازلات، فإنَّ الأجل تقديم  
وفي المقابل إن   ، متجاه كسر الوه أو تطر ف أكثر شد ة أو المواجهة سيكون 

عن قناعة تام ة فلن يعود إلى ما تخل ى عنه، ويكون كانت تلك التنازلات  
 أكثر تمسُّكًا بما وصل إليه من حلٍ .

بهذه الرُّؤية تكون الوسطي ة والوسيطي ة تقريبيتين، تهدفان إلى تقريب  
ممكن وجهات النظر بين الأطراف المتطر ِّفة، مما يجعل الاتفاق على ما هو  

فإنَّ سكون البركان لا يعني   ومن ثَّ   وبقاء غير الممكن ساكنًا قدر الإمكان،
انتهاء أمره، بل يعني أن ه في دائرة غير المتوقَّع سيكون مفاجئًا لمن يعتقد أنَّه 

ولهذا فالفكر المتطر ِّف والرؤية المتطر ِّفة إن هدأت وسكنت   ؛خمد إلى النهاية 
ا ستثور من   جديد، ويكون الغبار المنفوض بقو ة نفخِّ الثوران تدلُّ على أنهَّ
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  ا أو حتى توقُّفها كما فعل بركان أيزلند  ،كافيًا لأن يعيق الحركة التي في مجاله
 م.2010با شهر مايو  و بالملاحة الجو ي ة في أور 

أو    ،ولأنَّ الإنسان لا يُكن أن يتنازل عن حقه إلاَّ إذا كان غافلًا 
ومغيـ بًا، فإنَّه متى ما امتلك مقاليد   ،أو مقهوراً  ،غلوباً أو م  ،أو قاصرًا  ،م غفَّلا

أمره   وزمام  و القو ة  الوهم  بالقو ةكسر  إعادة حقوقه  من  وإن    ،تمكَّن  حتى 
فَ من الآخرين بأن ه متطر ِّف.   و صِّ

ي ثبت  أم ضعفًا!  قو ة  التطرُّف  إذا كان  التساؤل عمَّا  ي ثار  وعندما 
ة ما كان سببًا للتفاوض؛ فهو من وجهة التطرُّف ذاته بأن ه لو لم يكن قو  

تطرُّفٌ  الحاكمة  الأنا  نيل نظر  من  ك ِّنة  مم  قو ة  الآخر  نظر  وجهة  ومن   ،
 الاعتراف والتقدير وإعادة الحقوق، وتقويم الاعوجاج.

ي  ولذا   أن  التطرُّ يجب  وهم  الش  كسر  بتمكين  ممارسة  ف  من  عوب 
ديُ منها:  راطي،  قالحري ة بأسلوب  التي  مسبباته  القهرية وكسر  الإجراءات 

وحَْل  الواجبات  وأداء  الحقوق  ممارسة  من  والحرمان  المظالم،  وانتشار 
وليات، ومنها احتلال الأوطان وسلب خيراتها، ومن معطياته الر ئيسة ئالمس
ا المعلومات المزوَّرة، والمساس بالدين والعرف، والمغالبة بغير حقٍ  على أيضً 

الهيئات المستوى   )في  الخارجي  المستوى  على  أو  البلد(  )داخل  الداخلي 
ة(، ومع أنَّ البعض يعتقد أن  الفقر ة والعالمي  والمنظ مات والجمعي ات الد ولي  

هو الذي يدفع الشباب إلى ارتكاب أفعال التطرُّف، إلاَّ أنَّ القادرين هم  
ى الحاجة لا وقت  الذين يتصدَّرونه فكراً وفعلًا، أمَّا أولئك الذين هم عل

 .لهم غير البحث عمَّا ي شبع حاجاتهم وحاجات من له الحق عليهم
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وهذا لا يعني أنَّ الفقر لا تأزُّمات بأسبابه، ولكن التأزُّمات المترت ِّبة 
على الفقر أكثرها جرائم وانحرافات سرقة، وتعاطي، وتسوَّل، وقلقلة أمن 

يف المواطنين على أمن ما يُتالش   نَّد  أولئك المنحرفون  ارع بما يخ  لكون، وقد يج 
ة ة وأجنبي  بموجَّهات داخلي    نبأسباب الحاجة من قِّبَلِّ الآخرين وي ستخدمو 

)مواطن   ضد   النَّاس  من  البعض  يكون  وقد  الوطن،  ومصالح    ين النظام 
 وأجانب( ضحية بين أيدي الذين دفعتهم الحاجة إلى الجريُة.

إلاَّ أن ه بعد التهي ؤ والاستعداد    غير منظ م ومع أنَّ التطرُّف في أساسه  
واتساع   التجمُّع  الممكن ظهور  دائرة  يصبح في  الإرادي  والفعل  والتأهُّب 

ممكنًا المعارف  الموحَّ   ؛دائرة  الجهد  وفقًا ليكون  المنفرد  الجهد  من  أقوى  د 
لقاعدة: )الفرد قو ة، والجماعة أقوى، والمجتمع أكثر قو ة( وتكون المناصرة 

المعلومات وتمكين المتطر ِّفين من تنفيذ أفعال التطرُّف بنجاح   قاعدة لتبادل
 قدر الإمكان.

الحكوميَّ  والتأزُّمات  للتصدُّعات  المسبب  فهو  قو ة  التطرُّفَ  ة  ولأنَّ 
والمرهق لأجهزتها الأمنية، والمرهق للاقتصاد الوطني والاستقرار الاجتماعي، 

 . مهاوهأكسر ه ومحاولة قهره و ولأنَّه كذلك فإنَّ القو ة ت عد لمقاومته وردع

يأتي الوسطاء قو ة ناعمة بين القو تين  بلا نعومة    نَّ التطرُّف قو ةولأ
الس   دوائر  وكف  الحل،  أجل  من  فإنَّ وءالمتخالفتين  قو ة  التطرُّف  ولأن   ؛ 

البعض يخشونه ويجتنبون أصحابه الذين هم في كثيٍر من الأحيان غير مأمون  
 الجانب. 
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عف فيه، وفقًا سبة الض  ن نِّ التطرُّف قو ة إلاَّ أن ه لا يخلو مِّ ومع أنَّ  
عل من هم في دائرة يجلقاعدة )لا قو ة مطلقة إلاَّ من القوي  المطلق( مما  

والض  النسبيَّ  القو ة  على  ،  ة  لمتغير ِّ متغير  موجبٍ؛ إلى  سالبٍ    ومنعف من 
في ما فهو  عف لتقديم تنازلات ويقبل في فترة  فالذي ي ستدرج بداعي الض  

استرجاع ما تم  التنازل   زمنٍ آخر يُكن أن يكون قادراً على الانقضاض بغاية 
 .عف والوهنفي زمن الض   عنه

ولهذا ما يظهره    ؛معطيات القو ةتولد  عف  معطيات الض    منإذن:  
الإنسان من ضعفٍ في القولِّ أو العملِّ أو السُّلوكِّ قد لا يكون كما هو 

أو ما يضمره من أجل توفير هذه   ،مغايرًا لما في باطنه؛ بل قد يكون  م ظهَرٌ 
  االقو ة التي يراها الآخر ضعفًا إلى أن تتهي أ لها الظروف المناسبة لإظهاره

عف من أجل استنفاذ قو ة الآخر، أو من أجل وقد يكون إظهار الض   ،قو ة
 استدرار عطفه وتغفيله عمَّا يُكن أن ي فك ِّر فيه تجاه الآخر الذي يظهر 

عف على هذه الحالة عف من أجل غاية في نفسه، وعندما يكون الض  الض  
القو ة ، وبهذه لِّمَا وف ره من جهد في نيل الوطر  ؛فهو في أعلى درجة من 

 .المعطيات يسقط الواهم وي كسر وهمه

وهنا وجب النظر إلى القضايا بأبعادها الكامنة وليس بما يبدو ظاهرًا  
اتها والظ روف التي تسمح االقو ة تتو منها أمام الآخرين؛ فمعطيات   فر بمتغير 

الض عفاء  بيئة  في  قوي ة  نبتة  القو ة  يجعل  مما  تهي أت،  بالظهور كل ما  لها 
تنمو في   التي  البِّذْرةَ   هو  الضعف  يصبح  مقابل ذلك  والمستضعفين، وفي 

 نفوس الأقوياء.
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ومن خلال ذلك فإنَّ الأنا والآخر والوسيطي هم على أطراف القو ة 
ا عف؛ فالوسيطي ة تقبل أن تعالج القو ة بقو ة والض  والض   عف بضعف، ولأنه 

الأمر   ؛وسيطي ة فهي لم ت قر  العلاج بالقو ة المطلقة ولم ت قر ه  بالضعف المطلق
 رفين. الذي جعلها على طرفي نقيض من الط  

الوسيطي   بمعطيات ولأن   تقبل  فهي  وقو ة،  ضعف  على  مؤس سة  ة 
التنازل النس عف بالميل إلى القو ة، كما تقبل بمعطيات بي عن الض  وجوب 

عف، وأينما يلتقي القوي  وجوب التنازل النسبي عن القو ة بالميل إلى الض  
ة حلاًّ مناسبًا عيف أو القوي  مع من هو أقوى منه تعتمده الوسيطي  مع الض  

 .حتى وإن كان وهماً ومرضيًا للط رفين

 ولكن:

؟ ـ هل ت عدُّ نقطة   الالتقاء )على الوسطيَّة( هي الحل  بالحق  والعدلِّ

 ة؟ـ هل ت عد نقطة الالتقاء )على الوسيطيَّة( إنصافاً بموضوعي  

ا تعلم الحل  )الحقيقة(ومع أن  الوسطيَّة تطرح الحل ول التوفيقي     ، ة إلا  أنهَّ
ظر عن بعض الحقائق ولكنَّها من أجل نزع فتيل الاشتعال تقبل غض الن  

 عدلٍ. توجب أن يكون من حل ٍ وما يس

من   قد تأس ست  التطر ف  معطيات  تكون  ألا  الأمر كذلك  ولأن  
ا قد نزعت الفتيل وأبقت الَّ  لغم بجانبه الأمر جديد برؤية وسطي ة تعلم أنهَّ

رَ من جديد بقو ة أعنف  الذي يُ كِّن لأيٍ  كان أن ي عيد الفتيل إليه لِّيَنفَجِّ
دامات م الضحيَّة المعرَّضة للتفخيخ في الص  مما كان عليه ويصبح الغافلون ه

 الد ائرة رحاها بين متطر ِّفٍ وأكثر تطرُّفاً. 
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 وعليه: فهناك مفاهيم ثلاثة تستوجب فك الملابسات بينها: 

وفك    1 الالتقاء  بهدف  أكثر  أو  طرفين  بين  تدخُّل  الوسيطيَّة:  ـ 
 الفتيل وفقًا لما يقدَّم من تنازلات مقبولة. 

 الوسط بين البينين )التأرجح(.   ـ الوسطيَّة  2

ـ الوسط: مركز الالتقاء الذي يُتلك الحجَّة العدل التي لم تكن    3
ولهذا خصَّ الله بها أم ة محمَّد عليه الصَّلاة والسَّلام لتكون شاهدًا    ؛ عند الغير

النَّاس على  تعالى:    ؛بالحق  لقوله  وَسَطاً مصداقاً  أ مَّةً  جَعَلْنَاك مْ  }وكََذَلِّكَ 
 .149لِّتَك ون وا ش هَدَاءَ عَلَى النَّاس وَيَك ونَ الرَّس ول  عَلَيْك مْ شَهِّيدًا{ 

فالأولى أم ةً وسطاً تدل     ؛وسَطاً( ولم يقل: )أم ةً وسَطيَّة(قال )أمَّةً  
على استقلالي ة الأم ة ح جَّةً، أمَّا الثانية فتدل على الوجود البيني )الوسيط 
المتكو ن من مجموع الأمم( أي: وكأنَّ الأم ة الوسط لم تكن أم ة برسالتها  

والسَّلام الشَّاهد على محمَّد عليه الصَّلاة    هو  التي أنزلت على رسولٍ منها
 الأمَّة الشاهدة عدلًا على الأمم الأخرى.

رعةً ومنهاجًا، وفي المقابل   والأم ة الوسط هي الأم ة المستقل ة بذاتها شِّ
الأم ة الوسطي ة غير المستقلة شرعة ومنهاجًا، وهذا ما لم ينطبق على مفهوم 

 اس. الأم ة الوسط التي خص ها الله تعالى بالشهادة على النَّ 

ا يلفت الن ظر إليه ويستوجب التوق ف عنده تفكيراً قوله عزَّ وجلَّ:  ممو 
( أي: إنَّه قال: )لتكونوا شهداء على النَّاس( لِّتَك ون وا ش هَدَاءَ عَلَى النَّاس)

)لتكونوا شهداء على الأمم( )لتكونوا شهداء بين النَّاس( ولم يقل:  ولم يقل:  
 

 . 143البقرة:  149
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الأم   أنَّ  آخر  إثبات  دليل  فلو كان وهذا  وسيطيَّة،  ولا  تكن وسطي ة  لم  ة 
القصد أن تكون الأم ة وسيطية أو وسطيَّة ينبغي أن تتوسط الأمم لا أن  

أي: جاءت الأمَّة ليس أفرادًا ولا أن تتوسط بينهم،  تتوسط النَّاس )الأفراد(  
ولا شيءَ غيره( وهذا الحق  هو    بل حج ة؛ لأنَّ حج ة الأم ة واحدة )الحق  

الأم ة  أفرادً   قول  أنزلت رسالة   االمتعددة  التي  الحق   الكلمة  على  والمجموعة 
 ة. للكاف  

مصداقاً    ؛وليس المركز البيني  ،مركز الالتقاء  :ولهذا فكلمة وسط تعنى
ش هَدَاءَ عَلَى (؛ أي: إنَّه قال: )لِّتَك ون وا ش هَدَاءَ عَلَى النَّاسلقوله تعالى: )

النَّاسالنَّاس بين  يقل: )شهداء  ولم  الأمة (  النَّاس تصبح  بين  قال:  فلو   )
ة للتطويع؛ ولهذا فالوسط وسيطيَّة، ولأنَّه لم يقلها جلَّ جلاله فلا إمكانيَّ 

العاصمة لي؛ لأنَّ العاصمة   :مجمع الالتقاء، مثل العواصم فلا أحد يقول
 عاصمة الجميع؛ فهكذا لتقريب المعنى هي الأم ة الوسط.

إذن: الأم ة الوسط أم ة )مكانة(، وليست أم ة )بين(، وأم ة المكانة  
هي أم ة بلوغ الر فعة، فمن رغب رفعةً فلا مكان للاطمئنان فيه رفعة إلا  

أراد أن يحكم عدلًا فعليه الأم ة الوسط )أم ة الحق  ح ج ة(؛ ومن هنا فمن  
ا رسالة إبحج ة الأم ة الحق  )رسالة محمَّد( التي لا تخص  أم ة بعينها، بل   نهَّ

، بمعنى: أنَّ النَّاس متفر ِّقون  االكاف ة؛ أي: إنَّ الأم ة هنا ليست دمًا، بل معتقدً 
تعص بًا العرقي ة  والأقوام  الأمم  التحي ز   ؛بين  من  متحر ِّرين  غير  فهم  ولهذا 

التحزُّب والتعص ب، وفي المقابل أم ة الإسلام أم ة الجميع فمن يؤمن بـ)رسالة و 
ولا يفتقد انتماءه العرقي   ،ن أي ِّ أم ة يصبح من أم ة الإسلامالكاف ة(، ومِّ 

 لأيَّة أم ة كانت. 
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ولأنَّ الأم ة الوسط مركز الالتقاء )العاصمة( رفعة عن كل ِّ خصوصي ة  
وحق  الجميع، ولكن كل  شيء عن إرادة   فهي بيت الجميع وأمن الجميع،

َ الرُّشْد  مِّنَ الْغَي ِّ{   .150}لَا إِّكْرَاهَ فيِّ الد ِّينِّ قَدْ تَـبَينَّ

وإن أخطأت في شيء   ،فإنْ وفقت فالحمد لله رب ِّ العالمي :وختامًا
 . ، وما التوفيق إلاَّ بالله؛ عليه توك لتفاستغفر الله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 . 256البقرة  150



284 
 

 صدر للمؤل ف 
بحثا نشرت داخل ليبيا،    92صدر للمؤل ف الدكتور عقيل حسين:  

 وخارجها. 

 ( مؤل فا منها: خمس موسوعات.162صدر له )

 رسالة ماجستير، ودكتوراه. 83أشرف، وناقش 

 ـ مجالات اهتمام المؤلف البحثية:

 ـ الخدمة الاجتماعيَّة، والتنمية البشرية. 1

 ـ طرق البحث الاجتماعي. 2

 الفكر والسياسة.ـ  3

 ـ الإسلاميَّات.  4

 ـ الأدب   5

 ت رجمت ونشرت له مؤل فات باللغة الإنجليزية، والتركية. 
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 م. 2011وانشر، القاهرة، 

المجم  55 المستقبل،  وآفاق  والنشر،  ـ الخوف  للطباعة  الدولية  وعة 
 م. 2011القاهرة، 

ـ س نن التدافع، شركة الملتقى للطباعة وانشر للطباعة والنشر،    56
 م. 2011بيروت: 

ـ خريف السُّلطان )الرَّحيل المتوق ع وغير المتوق ع( شركة الملتقى    57
 م. 2011للطباعة وانشر، بيروت،  

إقدامي ة(  58 )قيم  الكريم  القرآن  قيم  للطباعة    ـ من  الملتقى  شركة 
 م. 2011وانشر، بيروت، 
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للطباعة    59 الملتقى  شركة  تدب رية(  )قيم  الكريم  القرآن  قيم  من  ـ 
 م. 2011وانشر، بيروت، 

للطباعة    60 الملتقى  شركة  وثوقي ة(  )قيم  الكريم  القرآن  قيم  من  ـ 
 م. 2011وانشر، بيروت، 

المل  61 تأييدية( شركة  )قيم  الكريم  القرآن  قيم  من  للطباعة  ـ  تقى 
 م. 2011وانشر، بيروت، 

للطباعة    62 الملتقى  مناصرة( شركة  )قيم  الكريم  القرآن  قيم  ـ من 
 م. 2011وانشر، بيروت، 

ـ من قيم القرآن الكريم )قيم استبصارية( شركة الملتقى للطباعة    63
 م. 2011وانشر، بيروت، 

)قيم تحفيزية( شركة    64 الكريم  القرآن  قيم  من  للطباعة  ـ  الملتقى 
 م. 2011وانشر، بيروت، 

للطباعة    65 الملتقى  وعظية( شركة  )قيم  الكريم  القرآن  قيم  من  ـ 
 م. 2011وانشر، بيروت، 

للطباعة    66 الملتقى  )قيم شواهد( شركة  الكريم  القرآن  قيم  من  ـ 
 م. 2011وانشر، بيروت، 

،  ـ من قيم القرآن )قيم مرجعي ة( شركة الملتقى للطباعة وانشر  67
 م. 2011بيروت، 
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ـ من قيم القرآن الكريم )قيم تسليمية( شركة الملتقى للطباعة    68
 م. 2011والنشر، بيروت، 

ـ من قيم القرآن الكريم )قيم تسامح(، شركة الملتقي للطباعة    69
 م. 2011والنشر، بيروت، 

للطباعة    70 الملتقى  تيقُّني ة(، شركة  )قيم  الكريم  القرآن  قيم  من  ـ 
 م. 2011وت، والنشر، بير 

 م. 2011ـ الرفض استشعار حرية، دار الملتقى، بيروت،  71

ـ تقويض القيم )من التكميم إلى تفج ر الثورات(، شركة الملتقى،    72
 م. 2011بيروت، 

ـ ربيع الن اس )من الإصلاح إلى الحل ( المجموعة الدولية للنشر    73
 م.2011والتوزيع، القاهرة، 

من    74 القيم  موسوعة  للطباعة ـ  الملتقى  شركة  الكريم،  القرآن 
 م2012والنشر، بيروت، 

للنشر    75 الدولية  المجموعة  القذافي،  زمن  من  وحقائق  أسرار  ـ 
 م. 2013والتوزيع، القاهرة، ودار المختار طرابلس، 

ـ وماذا بعد القذافي؟ المجموعة الدولية للنشر والتوزيع، القاهرة،    76
 م. 2013

الع   77 الر بيع  ثورات  للنشر ـ  الدولية  المجموعة  بعد؟(  )ماذا  ربي 
 م.2013والتوزيع، القاهرة، 
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ـ العزل السياسي بين حرمان وهيمنة، الز عيم للخدمات المكتبية    78
 م.2014والنشر، القاهرة، 

المكتبية    79 الز عيم للخدمات  السياسة بين خلاف واختلاف،  ـ 
 . 3014والنشر، القاهرة، 

متوق ع وغير متوق ع، الز عيم للخدمات المكتبية  ـ الهوي ة الوطنية بين    80
 .2014والنشر، القاهرة، 

المكتبية   81 للخدمات  الز عيم  الوطنية،  والمصالحة  العام  العفو  ـ 
 م.2014والنشر، القاهرة، 

القاهرة،    82 والنشر،  المكتبية  للخدمات  الز عيم  الحل ،  فوضى  ـ 
 م. 2014

القاهرة،    83 ونهاية،  بداية  الله  بسم  المكتبية  ـ  للخدمات  الز عيم 
 . 2015والنشر، 

ـ من معجزات الكون )خَلق ـ نشوء ـ ارتقاء(، المجموعة الدولية    84
 م. 2016للنشر والتوزيع، القاهرة، 

الخانجي    85 مكتبة  والسن ة،  القرآن  وحي  من  الأنبياء  مقد مة  ـ 
 م 2017للطباعة والنشر، القاهرة  

القرآن    86 وحي  من  الأنبياء  موسوعة  الخانجي  ـ  مكتبة  والسن ة، 
 م 2017للطباعة والنشر، القاهرة  
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ـ آدم من وحي القرآن والسن ة، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر،    87
 م.2017القاهرة 

للطباعة    88 الخانجي  مكتبة  والسن ة،  القرآن  وحي  من  إدريس  ـ 
 م. 2017والنشر، القاهرة 

ـ نوح من وحي القرآن والسن ة، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر،   89
 ـ   89م 2017القاهرة 

ـ هود من وحي القرآن والسن ة، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر،    90
 م.2017القاهرة 

للطباعة    91 الخانجي  مكتبة  والسن ة،  القرآن  وحي  من  صالح  ـ 
 م. 2017والنشر، القاهرة 

رآن والسن ة، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر، ـ لوط من وحي الق  92
 م.2017القاهرة 

للطباعة    93 الخانجي  مكتبة  والسن ة،  القرآن  وحي  من  إبراهيم  ـ 
 م. 2017والنشر، القاهرة 

للطباعة    94 الخانجي  مكتبة  والسن ة،  القرآن  وحي  من  إسماعيل  ـ 
 م. 2017والنشر، القاهرة 

مك  95 والسن ة،  القرآن  وحي  من  إسحاق  للطباعة  ـ  الخانجي  تبة 
 م. 2017والنشر، القاهرة 
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للطباعة   96 الخانجي  مكتبة  والسن ة،  القرآن  وحي  من  يعقوب  ـ 
 م. 2017والنشر، القاهرة 

للطباعة    97 الخانجي  مكتبة  والسن ة،  القرآن  وحي  من  يوسف  ـ 
 م. 2017والنشر، القاهرة 

للطباعة    98 الخانجي  مكتبة  والسن ة،  القرآن  وحي  من  شعيب  ـ 
 م. 2017النشر، القاهرة و 

للطباعة    99 الخانجي  مكتبة  والسن ة،  القرآن  وحي  من  أيوب  ـ 
 م. 2017والنشر، القاهرة 

ـ ذو الكفل من وحي القرآن والسن ة، مكتبة الخانجي للطباعة  100
 م. 2017والنشر، القاهرة 

للطباعة    101 الخانجي  مكتبة  والسن ة،  القرآن  وحي  من  يونس  ـ 
 م. 2017والنشر، القاهرة 

للطباعة    102 الخانجي  والسن ة، مكتبة  القرآن  ـ موسى من وحي 
 م. 2017والنشر، القاهرة 

للطباعة   103 الخانجي  والسن ة، مكتبة  القرآن  هارون من وحي  ـ 
 م. 2017والنشر، القاهرة 

للطباعة    104 الخانجي  مكتبة  والسن ة،  القرآن  وحي  من  إلياس  ـ 
 م. 2017والنشر، القاهرة 
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اليسع    105 للطباعة  ـ  الخانجي  مكتبة  والسن ة،  القرآن  وحي  من 
 م. 2017والنشر، القاهرة 

للطباعة    106 الخانجي  مكتبة  والسن ة،  القرآن  وحي  من  داوود  ـ 
 م. 2017والنشر، القاهرة 

ـ سليمان من وحي القرآن والسن ة، مكتبة الخانجي للطباعة    107
 م. 2017والنشر، القاهرة 

و   108 القرآن  وحي  من  زكريا  للطباعة  ـ  الخانجي  مكتبة  السن ة، 
 م. 2017والنشر، القاهرة 

للطباعة    109 الخانجي  مكتبة  والسن ة،  القرآن  وحي  من  يحيى  ـ 
 م. 2017والنشر، القاهرة 

للطباعة    110 الخانجي  مكتبة  والسن ة،  القرآن  وحي  من  عيسى 
 م. 2017والنشر، القاهرة 

الخانج  111 مكتبة  والسن ة،  القرآن  وحي  من  محم د  للطباعة  ـ  ي 
 م. 2017والنشر، القاهرة 

ـ الد عاء ومفاتيحه، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر، القاهرة،   112
 م. 2017

القاهرة    113 والنشر،  للطباعة  الخانجي  مكتبة  المستقبل،  ص نع  ـ 
 م 2017
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للطباعة    114 الخانجي  الفعل، مكتبة  إلى  الإرادة  من  الفاعلون  ـ 
 م2017والنشر، القاهرة 

والنشر، ـ    115 للطباعة  الخانجي  مكتبة  البشرية،  التنمية  مبادئ 
 م2017القاهرة 

والنشر،   116 للطباعة  الخانجي  مكتبة  الفِّكْر،  إلى  الفِّكَر  من  ـ 
 م2017القاهرة 

 م2017ـ التهيؤ، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر، القاهرة  117

والنشر،    118 للطباعة  الخانجي  مكتبة  الأمل،  منابع  القاهرة  ـ 
 م 2017

 م2017ـ الأمل، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر، القاهرة  119

ـ المبادئ الرئيسة للسياسات الر فيعة، مكتبة الخانجي للطباعة   120
 م.2018والنشر، القاهرة، 

ـ تحد ي الصعاب، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر، القاهرة   121
 م. 2018

البعث  122 إلى  الخلق  من  الواحدية  للطباعة  ـ  الخانجي  مكتبة   ،
 م. 2018والنشر، القاهرة 

ـ مبادئ تحدي الصعاب، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر،    123
 م.2018القاهرة 
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ـ المعلومة الصائبة تصحح الخاطئة )من الخوف إلى الإرهاب(    124
 م.2018مكتبة الخانجي للطباعة والنشر، القاهرة 

كتبة الخانجي للطباعة والنشر،  ـ الممكن )متوق ع وغير متوق ع( م  125
 م.2018القاهرة 

والنشر،    126 للطباعة  الخانجي  مكتبة  التأز مات،  فك   مبادئ  ـ 
 م.2018القاهرة 

مكتبة   127 الاجتماعي،  الأخصائي  ودور  المهني ة  الأهداف  ـ 
 م.2018الخانجي للطباعة والنشر، القاهرة 

الخانجي    128 مكتبة  )فاحذروا(،  للمفاهيم  تصحيحا  للطباعة  ـ 
 م. 2018والنشر، القاهرة 

للطباعة    129 الخانجي  مكتبة  تطرف،  ولا  وسطية  لا  العدل  ـ 
 م. 2018والنشر، القاهرة 

الخانجي   130 مكتبة  الاجتماعيَّة(،  الخدمة  )مبدأ  الث قة  غرس  ـ 
 م. 2018للطباعة والنشر، القاهرة  

الخانجي،    131 مكتبة  الأنبياء،  على  والتسليم  الص لاة  مفاهيم  ـ 
 م. 2018القاهرة، 

ـ الخدمة الاجتماعيَّة )قواعد ومبادئ قيمي ة( مكتبة المصرية،    132
 م. 2018القاهرة، 
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المصرية،  –  133 مكتبة  السَّابقة  الدراسات  استطلاع  كيفي ة 
 م. 2018القاهرة، 

الخدمة الاجتماعيَّة )تحليل المفهوم ودراسة الحالة( مكتبة    –   134
 م.2018المصرية، القاهرة، 

مكتبة   –  135 قيمية(  واهداف  )مبادي  الاجتماعيَّة  الخدمة 
 م.2018المصرية، القاهرة، 

مكتبة   –  136 مصطلحات(،  )مفاهيم  الاجتماعيَّة  الخدمة 
 م.2018المصرية، القاهرة، 

وتصنع    –   137 الص عاب  تتحد ى  )كيف  البشرية  التنمية 
 م. 2018مستقبلًا(، مكتبة القاضي، القاهرة، 

الخدم   -  138 وإحداث  مبادئ  الص عاب  )تحد ي  الاجتماعيَّة  ة 
 . 2019النُّقلة( مكتبة القاضي، والمصرية للنشر والتوزيع، القاهرة، 

_ الإرهاب بين خائف ومخيف، مكتبة القاضي، والمصرية   139
 . 2019للنشر والتوزيع، القاهرة، 

_ التطرُّف من الإرادة إلى الفعل، مكتبة القاضي، والمصرية    140
 . 2019والتوزيع، القاهرة، للنشر 

_ البحث العلمي )المنهج والطريقة( مكتبة القاضي، والمصرية   141
 . 2019للنشر والتوزيع، القاهرة، 
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للنشر   142 والمصرية  القاضي،  مكتبة  الظلم،  ينسف  العدل   _
 .2020والتوزيع، القاهرة، 

_ تقويض الإرادة، مكتبة القاضي، والمصرية للنشر والتوزيع،    143
 . 2020قاهرة، ال

للنشر   144 والمصرية  القاضي،  مكتبة  التأزُّمات،  تفك   القوَّة   _
 .2020والتوزيع، القاهرة، 

للنشر   145 والمصرية  القاضي،  مكتبة   ، تحدٍ  النُّقلة  إحداث   _
 .2020والتوزيع، القاهرة، 

_ نيل المأمول قمَّة، مكتبة القاضي، والمصرية للنشر والتوزيع،    146
 . 2020القاهرة، 

للنشر    147 والمصرية  القاضي،  مكتبة  خلقًا،  النظريَّة  نحو   _
 .2020والتوزيع، القاهرة، 

للنشر    148 والمصرية  القاضي،  مكتبة  نشوء،  النظريَّة  نحو   _
 .2020والتوزيع، القاهرة، 

للنشر    149 والمصرية  القاضي،  مكتبة  ارتقاء،  النظريَّة  نحو   _
 .2020والتوزيع، القاهرة، 

ف )في دائرة التاريخ( مكتبة القاضي، والمصرية للنشر الخلا  –  150
 . 2020والتوزيع، القاهرة، 
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القواعد المنهجية للباحث الاجتماعي والقانون، القاهرة:    -151
 .  2220دار القاضي، 

 م.2020قواعد البحث للعلوم الاجتماعية والإنسانية،  –  152

المصرية للطباعة والنشر، خطوات البحث العلمي وصناعة الأمل،    –  153
 م. 2021القاهرة: 

، المصرية للطباعة والنشر، القاهرة: المنهج العلمي وإحداث النُّقلة   –  154
 . م2021

الاجتماعي،    -155 الأخصائي  ودور  الحالة  للطباعة دراسة  المصرية 
 م.2021والنشر، القاهرة: 

النشر، المصرية للطباعة و قواعد البحث العلمي وصنع المستقبل،    -156
 م. 2021القاهرة: 

المصرية للطباعة والنشر، القاهرة:  وسائل التأهب للبحث العلمي،    - 157
 م. 2021

المستقبل،    -158 صناعة  القاهرة: حلقات  والنشر،  للطباعة  المصرية 
 م. 2021

 م.2021المصرية للطباعة والنشر، القاهرة: أمحمَّدٌ أميٌّ،  -159

المأمو   -160 ونيل  العلمي  البحث  والنشر، ل،  طرق  للطباعة  المصرية 
 م. 2021القاهرة: 
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المصرية للطباعة والنشر، الطريقة العلمية لتحليل مضمون القيم،    -161
 م. 2021القاهرة: 

  م.2021مكتبة القاضي،  :القاهرة لوهم،كسر ا-162
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 المؤل ف في سطور 
 أ د. عقيل حسين عقيل 

 م 1953مواليد ليبيا 

الفاتح  1976بكالوريوس آداب   الأولى جامعة  الش رف  بدرجة  م 
 )طرابلس(.

م مع  1981ماجستير تربية وتنمية بشرية جامعة جورج واشنطن  
 درجة الش رف.

 ـ دكتوراه في الخدمة الاجتماعيَّة.

 ـ أستاذ بجامعة الفاتح كلية الآداب )طرابلس(.

 (.1990ـ  1986ـ شغل منصب أمين تعليم بلدية طرابلس )

ـ انتخب من قبل مؤتمر الشعب العام مفتشا عام ا لقطاع الشؤون  
العالي  والتعليم  العام  التعليم  وزارتي  على  بالتفتيش  ث  كل ف  الاجتماعيَّة، 

 م. 2006

 م.2009ـ  2007ـ شغل منصب أمين التعليم العالي )وزيرا( 

العام   الش عب  مؤتمر  بأمانة  البشرية  للتنمية  عاما  أمينا  انتخب  ـ 
 م. 2009

 بحثا نشرت داخل ليبيا وخارجها.  92ـ صدر للمؤل ف 

 ( مؤل فا منها خمس موسوعات. 162ـ صدر له )
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 رسالة ماجستير ودكتوراه. 83ـ أشرف وناقش 

 ـ مجالات اهتمام المؤلف البحثيَّة:

 ـ الخدمة الاجتماعيَّة والتنمية البشرية. 1

 ـ طرق البحث الاجتماعي. 2

 والسياسة.ـ الفكر  3

 ـ الإسلاميات.  4

 ـ الأدب   5

 ت رجمت ونشرت له مؤل فات باللغة الإنجليزية والتركية. 

 الموقع الإلكترون: )موقع الدكتور عقيل حسين عقيل(

 Dr-Aqeel.comأو: 

 

 

 

 

 


